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امد لله الملبم الصواب, الحادى إلى الرشاد» والصلاة والسلام على بيه 
الفصيح اللسان , الطاهر المنان ( وعل أله وككبه ومن 0 هجوم 2 إنارة 
طرق الإصلاح » وسلك سبيلهم فى إقامة دعام الثقافة والتفكير السلبى . 

( وبعد ) فبذا بحث ف القواعد النتحوية سطرته حين اشتركت فى إلقاء 
حاضرات معهد الدراسات العليا الذى أنشأته وزارة المعارف . 

وقد ظبرر ت الطعة الآولى منه فى ديسمبر سنة .و وء وهذه هى الطبعة 
الثانة ( وما تتقيحات وزنادات 5 

وإف أرعو أن حمق هلأ الكتاب ب ماقصدت من وضع خطة صالمة 
للدرس والبحث ترتكز على اللاسس الصحيحة واي 
ومرشداً إلى الطريق القويم .؟ 


الها هر ه قْ ساعوار صدة “”؟! © ١‏ 


درا يد فموع 
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دا اخ لله 


القواع_اراغونة 


شغات القوعد ااتحوية جانبا من اهتهام الباحثين فى الثقافة العربية منذ 
بدأ التدوين فى مختلف علوم » وكثر الجدل فى المسائل النحوية » ونشأأت 
مذاهب مختلفة لانحاة فى الأمصار العر بية وتعمق الباحثون فى سرد الاسباب 
والعلل والشواهد . 

نم نبج الخلف نوج السلف فى العناية بعلم الحو ء فألفوا المتون والشروح 
واكو اتن وكوها و اخبطو لطر كةق ايديف وهنا له | اورضيو فعاف شا في 
فى القرون الوسط والعصور الآخيرة . 

وقد سارت المدارس وهناهجبا وامتحاناتها على نط يشبه هذا بعض 
الشبه أو كله » وأصبمم للقواعد اانحوية فى بعض الآونة شأن يكاد يحعلها تاج 
اللغة العر بية وغرة علومبا . وظلت الخال على ذلك فترة من الزهمن» إلى أن 
ابحبت العناية إلى إنماض اللغة العربية وإلى البحث الشامل فى فروعبا اتختلفة 
وفى طرق تدريسها وأمثل السبل للظفر منها بالقسط: الوافى » وللسير فى 
تعليمبا على أقوم الاساليب . 

وسنعا هذا البحث من ناحيتين : الأولى ااقواعد التحوية فى المدارس, 
والثانية القواعد النحوية فى مداما العلى ٠»‏ مسترشدين فىكل ذلك مكانة 
القواعد النحوية من اللغة الصحيحة والبيان السليم » وبالغاية » التى تقصد منما 
فى مراحل الدرس والتحصيل . 


القواع براحوب المرايسِن 
جرى العرف فى تعلبم القواعد التحوبة فى المدارس على أن تكون لما 


منأ هج خاصة ودروس مستقلة جه إل معا ترا واستتباط مساثلبا وتسطير 


جد 8 حت 


الى وضعت ق عل اللحو قدمأً وجددا نا اوتا بع هذه الككن ف الاصطلاحات 
النحوية اتى وضعبا العلماء فى الطولات التى سارت فى ترتيب عل انحو طبتا 
لوضعه الفنى . لاعلى حسب ارتباطه بنمو اللغة فى أذهان المتعلبين . 

جرى العرف بكل هذا وأصبحت القواعد ااتحوية غاية فى ذاتهاتوضع 
لها المناهج وتحدد الدروس فى خطة الدراسة . وفى حقبة من الزمن ليست 
بالقليلةكانت القواعد التحوية وسردها غاية من غايات التعلي » ومقصدا من 
مقاصد الامتحانات العامة والخاصة . ولايزال لهذا النظام بقية فى نظر التعليم 
وفى الامتحانات فى بعض دور التعلب أو كتين ا 

ولو وزنا الامور بغاياتها وقسناها بمقاصدها لوجب أن نعدل عن هذا 
اليج وأن نجعل للقواعد النحوية فى مدارسنا شأنا غير الثأن من حيث 
المناهج والكتب والّرينات وطرق التدريس . 

ولعل أمثل مانسترشد به فى الوصول إلى النهج القويم أن ننظر إلى 
الموضوع فى ضوء الغاية من القواعد النحوية وارتباطما باللغة وحاجة التلاميذ 
إلهاء لتتخذ من هذا عونا على الوصول إلى أوضح سيل فى الاختيار وفى 
التدرس والغرين ٠:‏ 

وسيكون تبجنا أن نصل إلى الغاية من أيسر الطرق وأقربماء وأن نجعل 
هذه الغاية وحدها رائدناء دون أن نضع من الوسائل عقبات تلوى العنان 
أو تصرف الذهن ء ولانتقيد فى الاصطلاحات أو غيرها إلا مايكون فى 
السك به فائدة لتحقيق الغرض الذى ننشده ويقره التعلبم الصحيح . 

والطريقة العامة النى سنتخذها أساساً لتعلبم القواعد النحوية هى الطريقة 
العملية التى ترتكز علمها اللغة وينبع تعليمها منها . ورائدنا فى هذا حقيقة 
لاريب فيا » وهى أن القواعد التحوبة إن هى إلا خصائص للغة العر بية 
تلازمبا فى أوضاعبا وف جمسع أحوالا ؛ وتصطبغ ها أساليها وعباراتها . 
الطر يقة التى تثبت هذه الأساليب في الآذهانٍ وتطبعبا في اللسان وفي الاذن 


ا 


ستكفل لنا إيضاح هذه الخصائص ومن جبا بعقول المتعليين وطبعبا فى أذهانهم؛ 
وتصل با إلى تحقيق الغاية المنشودة . بل إنهذه الاساليب هى هكل اللغة 
ومعدئها »فاذا استطعنا أن نظفر بوسيلة تملك مها زمامبا ونروض شامسباءفان. 
هذه الوسيلة نفسها هى التى تمكننا من تعليم القواعد وتذليل دعبها . 

ومن ألثابت الذى لاجدال فيه أن تعل اللغة إما بجىء عن طر يق معالحة 
اللغة نفسبا وهززاولة عباراتماءفلكن تعليم القواعد إذن على هذا الهج الذى 
نرتكز فيه على اللغة الصحبحة ومعاجتمسا وعر ضبا على الاسماع والانظار 
ورين الألسنة والاقلام على استخدامبا . 

ولا يخا جنا انك فى أن تعليم القواعد على هذه الطر يقة نجع 57 
فقد ظلنا السنين الطوال ندرسبا تدريسا مستقّلاء ونسلك فى ذلك الطرق 
السايمة والسقيمة, فلم يغن كلهذا فى الوصول إلى الغاية . ولايزال كثير من 
التلاميذ الذين استقامت أساليبهم وسمت عباراتهم ونمت مقدرتهم البيانية 
يخطئون فى أسهل القواعد ااتحوية , على مابذلوا من وقت وجبد فى درسبا 
واستذكارها . ولو كنا قد سرنا فى تعليمهم منذ البدء على طريقة مزج القواعد 
بالترا كيب و بالتعبير الصحيمل رسخت اللغة و أساليببار وخا مقرو نا بخصائصها 
الأعراية أو ااتحوية ؛ و لأصبحكل هذأ صادراً عن ذوق عرنى سل . 

على أن تعليم القواعد على هذا النهج ليس بالطربقة الجديدة ءفانالمعلبين 
منذ بدءوا يسابرون الاساليب الصحبحة لاتربية والتعليمءقد اقتئعوا بما يسمى 
الطريقة الاستنباطية أوالاستقرائية .وهىالتى يبدءونفيها بالآمثلة ثم يشيرون 
إلى مافيبا من خصائصءو بعد ذلك يستذبطون القاعدة ويدونوما أمام أنظار 
التلاميذ وبكلفونهم نقلبا فى كراساتهم» أو الرجوع اليبا فى كتب ألفت على 
هذا الفط , ثم يتبعون ذلك بتطبيقات ذات نوعين : )١(‏ الآول التطبيق 
الوجودى أى الذى تعرض فيه امل يطيق علبها التلاميذ قواعد الاعراب. 
(0) والثانى الاتحادى أو التكوينى وهو الذي بكافف فيه التلاهيذ انشاء جمل 


/ة لم 


تشتمل على قواعد خاصة مما درسوه ويجيئون بأمثلة تج فيها بعض الظواهر 
أو التعاريف الاحوية . 

فى هذه الطريقّة بعض ما نشير ليه من الارتكاز فى تعليم القواعد على 
العبارات الدحيحة ؛ وليس من شك فى أن المر ين الذين أشاروا باتباع هذه 
ااطريقة إنما قصدوا المعنى الذى نريد إبرازه الآن»وهو جعل الاغة الصحيحة 
أساسا لتعليى القواعد , والاكثار من عرض العبارات السليمة فى ضروب 
شتى من مقاصد الحياة التى تناسب المتعلمين وتتصل بعقو لم . قصد المربون 
هذا وقصدوا أيضا أن يكون تنفيذه على النسق الذى حقق الغاية . 

ولكن بعض أأذين تصدوا لتطبيق ذلكعلى تعليم القواعد انحوي ةالعرية 
التوت بهم السبل فنسوا لغاية المتشودة , وانحرفوا ,هذه الطريقة عن القصدء 
وتغالوأ فى الافتنان فى تخير أمثلة بتراء متكلفة مقيدة باغلالمن شبح ماجروأ 
وراءه من القواعد وألفاظها واصطلاحاتها » ولم تكن لم غاية إلا أن يصل 
المتعم إلى القاعدة وحدودها . وإلى الحقائق التحوية وقيودها ‏ وبالغ بعض 
المعلبين » مجاراة لا سلكه المؤلفون فى كتبهم » فى التطبيق النكويى خجاءوا 
تمربئات يطلبون فيبا من التلاميذ إبجاد أمثلةهى بالمعميات وعويص الالغاز 
أشبه منها بالقرين الذى يقصد منه طبسع الأاساليب السليمة التى تحوى من 
خصائص اللغة ما هو فطرى بعيد غن التكلف الذى أجبدوا أنفسبم فيه .وإن . 
نظرة إلى بعض الكتب المؤلفة على هذا التحو تكفى لايضاح مانقول . 

فالرجوع بهذه الطريقة الاستنباطية الحديئة إلىطبيعتبا لآ ولىالتى قصدها 
واضعوهاء وتصفيتها بما اصاءها من مسخ وما اعتراها من تشويه , هو الذى 
ترب المسافة بين الطريقة الى نريد اتباعبا وتلك الطريقة الى قصدت اليا 
التريية الحديثة وهدت الببا التجارب . 

وما نلجأ اليه فى بيان أن الطريقة الى نريد اتباعبا ليست بالغريبة » ذلك 
النيج الذي جرى عليه العمل أخيرا في معالجة التو اعد النحوية فى المراحل 


0 


الأولى من المدارس الابتدائية»وهو جعل تعليمبافى أسلوب انشاء املوى 
ثنايا/دروس الحادثة عي يتضم لمن ,تصفح نصيب القواعد التحوية فى السئة 
الثانية الابتدائية فى المنبيج الذى أصدرته وزارة المعارف سنة ه8؟1 . ففى 
هذا النيج وفى التوجيبات الى صدر ما جانب عظم مما نشير اليه » وهو أن 
امل أساس قوى لتعليم الانشاء والنحو معا . 
ولو كانت الحمة قد اتجبت إلى تعمي هذه الفكرة وهى انشاء اجمل 
وإشاعة عناصرها فى علي القواعد ف جميع المراحل أو أغليا لىع هق 
البسط والتدرج الملاهم لكان ذلك أجزى: ولكان عونا على إخراج 
دروس القواعد من دائرتها الجافة المقيدة إلى ميادين فنمحة شائقة تنبع فيه 
من اجمل الصيحيحةومن م ة النىتستخدم بالفعل فىشؤو ناحياة. 
فالطريقة التى سنتبعبا شيمة بالطريقة الاستنباطة أو يطريقة انشاء الل 
من بعض الوجوه »وى بسي و 
وأساسبا العام هو أن نعم القواعد فى ظل تعليم اللغة وفى ثنايا تعليم التعبير 


السليم . 
فلتنطر إذن فى اللغة وطرائق تعليمبا » ثم نعود إلى القواعد فبحث ى 
مكاتها من اللغة وفها يتصل بها من شتى النواحى . 


اللزل- 


اللغة 2 أداة التفامم الذى لا بد ميك فى كل مجتمع ولكل إنسان . والتفامم. 
هو تبادل المعانى ,وله ناحمتان هما ؛ ألقيم اام هذين جانبان. 
أحدهما طببعى ف الانسان 6 وألثا هنا عن اصطلاحى 


الفيم رن عن طريق السمع في الكلام اي طر يق البظر 


دا 


و 


قُْ القراءة 5 والافهام 05 عن طريق اللسانق الحديثوق االكلام؛وعن. 
طريق الم فى الكتاية الانشائية . 


والسمع واللسانهما الوسيلتان الطبيعيتان فى جميع ماحل الطفولة» قبل 
أن تعلم الناثىء ما اصطلحنا عليه من قراءة وكتابة . أى أن الطريق الطسيع 
للتفامم هو الطريق الشفبى الذى صحب الانسان منذ نشأته » والذى يعتمد 
عليه فى صغره . أما التفاهم بالكتابة والقراءة فوطريقة رمزية اصطلم عليها 
امجتمع تبعا لما اقتضته طبيعة الحياة . 

وإن الموازنة بين الطريتتين الشغبة والكتامة فى التعليم لها كا شان وجيل 
بالمعل 2 يعم حَقَ العلم عه | يد وأقوى الا فان للاقتناع ١‏ ئأ للتعايم 
الشغبى من أثر شأنا عظيا فى تعلي اللغة وفروعبا .ولاسيا فى 11 00 


0 

فإذا كان التفامم الشفبى أسبق وأجدى. فإن أحد نوعره وهو الفبم يسبق 
الافبام أوالأعير» فالطفل يدر .ما سمعة مق لغة قبل أن نمطا يسع لتعير: 
أى أنه حين يربط حقائق الحباة باللغة ويتخذها وسيلة للغبم يبدأ بربط 
هذه الحقائق بما يسع من كدات وعبارات » ثم ينتقل إلى استخدام مأ سمعه 
فى مطالب حياتهوف التعيير عن رغباته. وقد يكون الفرق شاسعا بين هاتين 
القوتين فى جميع مراحل الحياة : ففى الطفولة نشاهد أن الطفل لايقوى على 
التعيير عن كل ما يفبمه » وفى كدير من اال الانسان وأطوار حباته 
نلاحظ أن القدرة على الابانة والتعبير لاتكافىء القدرة على الغبم » فلا 
يستطيع جميع المتعلبين أن يصاوا فى مقدرتهم البيانية إلى مستوى ما يفبدون 
فق أسا لني وها واكم 

على أن الصلة قوبة بين الخالتين , فإحداهما تستمد قوتها من الاخرى ؛. 
بل تعتمد عليها وتفبع منها . فالمقدرة البيانية فى التعبير إنما تكانسب من سماع 
العبارات الصحيحة وفبمبا . وكذلك الحال في الجانب الكتانى من اللغة , 


عد ات 


فقراءة جيد الس اليب قراءة مرونة بالإدراك والتفبم عامل قوى فى 
اكتساب ملكة التعبير السلم .ولهذه الحقيقة شأن عظيم فى التعليم . ذلك أن 
تعلبم اللغة ليس بالآمر العسير إذا سرنا فى ذلك مسترشدين بالفطرة 
الإنسانية وبالقواعد العامة للتعليم و بطبيعة اللغة .ومن الحقائق الثابتة الى 
يحدر بالمعم أن بجعلبا من عقائده التعليمية» أن تعليم اللغة عن الطريق الشفبى 
أقوم وال ٠‏ وهو الطريق الطسعى الذى ينيع ا بسبق الالتجاء إلى 
طريقة القراءة والكتابة » أى أن السمع واللسان أقوى فى تثبيت اللغة 
وأساليها من النظر واليد.فالتعبير الشفبى أعظم أثرا ؛ ويجب أن يحله المعامون 
حلا أساسيا . 

فان الحديث الشفبى فى تلخيص دروس الطالعة » والحوار فى الانشاء 
الشفبىء وتكرار العباراتالصحبحة على أسماع التلاميذ ؛ ومطالبتهم بالتعبير 
الشفبى » كل هذا له ء عظيم الا” ر فى طبع الأساليب والتراكيب السليمة فى 
الاذهان , إذا اقترن بالاناة وحن قهادة التو ل وما ءطها القر اعد 
التعليمية الصحيحة فى اسستخدام النكرار المقرون بالنشويق؟! سنوضح 
ذلك بعد . 

فليوجه المعلبون هذه اناحية الشفبية عنايتهم مااستطاعوا » فبى الناحية 
الطببعية ذات الآثر الأكبر . وهى الى ستذلل أمامم كثر من الصعاب فى 
تعليم اللغة وفى يت ماتنطوى عليه من خصاخص تثييتاً عملا . 


الشنتا الى الا لماظ 
وقبل أن تابع إيضاح مانن بصدده. نشير إلى فكرة قد تبدو غريبة 
ولكنها عون على تحقيق كثير من الأصو ل الناجعة فى تعلم الاغة وق واعدها. 
وهذه الفسكرة هى أن اللغة هى المعانى وليست هى الألفاظ . هى المعان 
التي نضوغبا فى قوالب من الالفاظ » وليست هى الالفاظ التى تصب فيها 


المعانى» ويبدو أن هذا مخالف لماهو مسطر فى تعريف اللغة وهى أنها ( أصوات 
يعبر بهاكل قوم عن أغراضهم )”ا ورد فى معاجم اللغة وفى غيرهاء وأنمأ 
ولسنا نحاول أن :نكر هذا أو أن نغض منهء ولكنا نريد أن نبرز فى 
هذا الموضوع جاناً له شأنه » فان هنالك إلى جانب الالفاظ الى تشتمل 
علا اللغة جانبا آخر هو المقصود بالذات من وجوه شتى حيوية وعملية 
وتعل.مية » وهو جاتب المعانى . فالمعان ينيغى أن كور[ دعامة اللغة . 
أما الآلفاظ الى الاحتق مطالي الحماةواغ اضيا ولاووى معن ذا شان 
فى التفاهم وف بناء العقل ونمو التفكير وسعة المعارفء فانها أقرب إلى اللغو 
لاإلى اللغة» وأبعد عن أن تكو ن أداة نافعة فى الحياة.وإذا صم فى ميادين 
البحوث اللفظية أن نعتبر أن اللخة هى الالفاظ , فإن هذا لارنفع فى ميدان 
التعليم و لاسها فى تعليم الناشئين » فكثير من الاالفاظ المسطرة فى المعاجم 
وغيرها لاتعد فى نظر المربين لغة نافعة , لآن ماتحويه من المعانى لامتزج 
بعقول المتعلمين ولايقرب من ححاتهم وتجار.هم ؛ على الرغم من ضخامة هذه 
المعاى وعمقبا . 
لنضع الفكرة التى نحن بصددها فى أسلوب لاتبدو فيه انخالفة لبألوف 
7 : إن اللغة فى رأى النمل بم الناجع هى المعالى ١ل‏ ى تتجل فى مظاهر من 
الالفاظ فالمعانى إذن هى اللغة ول باء وهال نقصد الها ى تعلم الناشئين» 
وه الى ينبغى أن تقودنا فى معالجة العقول . 
أما هذه التراكيب والالفاظ الى لاترتبط بعياة المتعل » ولاتصادف 
معانيها مكانا .من نفسة #قلاتعن. لغة تعلدهة .. وأغلب الظن أن متشا التعلق 
بأمثال هأنه الترا كب الجوفاء إ“اهو ذلك التفسير الذى تحاول أجتنا به للغة, 
وهو أنها الاافاظ الى وق المعانى فان اعتيار اللغة ألفاظا بجعل م المعليين 
متجراً إلى تعليم ألفاظ يحاولون البحث عن معانها . وليس هذا هو الطربق 


الك 
الناجع الطبيى» بل الطر يق الطبيعى ااناجع هو أن يدرك المتعلم الحقائق أولا 
ثم يقرن ذلك بما يدل عليها » والفرق بين الحالتين شاسع ف التعليم » فتعليم 
الاغة إنما هو تعلبى حقائق الحياة ثم تقييدها فى الآذهان بهذه الرموز الى 
اصطلح عليها بنو الإنسان . 
ويظبر أثر ذلك فما عر له من وسائل فى تعليم اللغة والقواعد 
وتخير الامئلة الى تساعد على تحقيق الغرض الأنشود . 


2 
2 عل 


نعود بعد هذا إلى متابعة ما كنا بصدده؛ فلو ضح بعض العو امل النفسة 
التى تساعد على تعلي اللغة مشيرين إلى أثرها . 

وأَثم هذه العوامل : احا كاة والنكرار والتشويق . 

فالحا كاة والتكرار دعامتان فى تعليم كثير من ألوان المعرفة » ولاسما 
فى المراحل الأولى .حيث لايقوى ااطفل على الاستقلال بتع اللغة. ويكون. 
محتاجا إلى التلقين والارشاد . والتشويق هو الميدان الصالم الذى تجول فيه 
انحا كاة, بلهو فى ميدان التعليم أشبه بالحواء الصالم الذى لاتتم الافادة بدونه. 

وهذه العوامل الثلاثة مشروحة فى مباحث عل النفس والربية شرحا 
وافاً » وسئعرض ا في [>از لتتصل عناصر البحث . 


انححاكا” 


وهى غريزة لحا عظيم الآثر فى حياتنا الفردية والاجتماعية: ولا فى تعليم 
التعبير وتذليل صعاب الاخة شأن . فبى هن أقوى الوسائل الى ياجأ إلبا 
المعلم ؛ ٠‏ بل إن أنحا كاة تقوم بعملما دون أن يريد المعم » وعلى غير مايريد 
الطفل ٠»‏ وهذا البوع هو الاكاة غير المقصودة ؛ وهى الى نرى أثرها فى 


#) سد 


الطابع الذى بتجلىفى الانسان؛ وفى الملامم التى تبدو فى تنصرفاته.وفما له من 
أساوب خاص فى القول وااعملءوفى كثير من عاداته ومقوماته.فعظم ذلك 
يرجع إلى قوةهذا النوع من الحا كأة غير المقصودة؛ وإلى قوة الاحاء الكامنة 
وراءها . 

ولعل هذا من المزايا الى خص الله ا الانسان وأودعبا جبازه التشسى 
فإن تركيب هذا الجباز بجعل احا كاة فطر ية » وبحتم التقليد دون أن يكون 
هناك غرضخاص . ويجدر بمعلم اللغة أن الح هذا #وأن كون خين قدوة 
ف حسن التعبير ودقته وسلامته . 

على أن احا كاة ليست فى جميع صورها آلية خالية من الغرض ؛ فإنها 
تتدرج إلى أنواع راقية سير فى كنف الارادة بإرشاد الفكر , وتتجه إلى 
بعد الغايات وساى المقاصد . 

ويرجع أن احاكاة إلى إحكام الصلة بين مراكز الاحساس ومرا كز 
الحركة فى الجباز العصىء حين بحا ى الانسان عملا رآه أو تخيله . 

والوسلة لذلك هى : 


التكرار 


وهو وسيلة لاغنى عنها فى التعليم . وإذا لاحظنا أن الاغة هى عادات 
نفسية علءنا ماللتكرار من شأن فى تثبيتها : فبو عماد لميع العادات بأ نواعبا 
العملية والعقلية واللقيةم هو معلوم . وإن الالتجاء إلى النكرار فى تعليم 
اللغة وتثبيت تراكيها وأساليها وخصائصبا يتطلب هوادة وحزما حتى 
لايكون التكرار مملد . 


والعامل المبم فى هذا هو النشويق : 


لقد أصبح لانشويق شأن فى التربية فبو من أقوى دعائها » وسر من 
أسرار النجاح فى التعلم » وإذا ظفرنا به اسئطعنا أن نسير فى طريق ممبد ؛ 
وصادفنا من التلسيذ الرغبة الصادقة والشغف الذى يساعدنا على تحقيق الغاية 
ال ننشدها . ولقد فطنت ااترية الحديثة إلى أثر التشويق ذاتخذت منه عونا 
على حب العمل والرغبة فى التعلم . [ 

إن الطفل يتطلع إلى دنيا من التشويق والسرور واجمال» فينبغى أنترعى 
ااتربية هذا المل : ؛ وتغذيه بما هو ملام من الوجرتين اللفظية والمعنوية » فان 
امتراج العبارات بالنفس وقوة أثرها إنما يتوقف على قبولها وإساغتها . 

إنما :تجح المقالة فى المر ء إذا صادفت هوى فى الفؤاد 

ويجدر بالمعلم إذن أن بجعل ما يكلف التلبيذ أداءه من الاعمال وما بعر ضه 
عليه من حقائق شائقا ؛ فإنه إذا لم يفعل ذلك فإما أن ينصرف التاميذ عنه , 
وإما أن يسايره مرغماء فيحل به الاجباد ولا قلبه انفور » أو أن يستعين 
بالإرادة فيتخذ منبا عونا على التغلب على ما أمامه من صعاب » وليس التغلب 
على الارادة هينا على اللأطفال . ظ 

فالتشويقإذن عامل من أقوى الع وا مل فى :د ليل صعاب التعل» وتيسير سبله 
للمتعل و معو نة المعل على القيام بعمله فى يسر 'وسبهولة . 
٠.‏ وليس النشويق تفكها كايتباذر إلى الاذهان, ولكنه مساعد على نر كين 
الاثنباه التقسرى » ووسيلة لبذل الجبود » وسبيل لمجعل التعليم مرنكزا على 
الرغبة . وليس موجبا للسبل الهين دائما » بل إنه يرتبط جلائل الأغمال فى 
الحباة ؛ وهو كالضوء الذى يرى فيه المنعم طريقه فيسير على هدى , وهو من 


ق| سمه 


العوامل الى تثير الاهتهام وتنشظ النفس ؛ فتضاعف الجبد لتصل إلى أقصى 
مأ تستطبيع الظفر به . 

وللتشويق صلة احا كاة وبالوجدان وبالارادة . 

أما صلته با محاكاة فر دها إلى أن الطفل إذا ترك على فطر ته وسجبته , 
فبو [ِنما حا ى مايشوقه وينصرف عما لا يثير شوته , فالنشويقكالحادئ 
للبحا كاة محفزها ويوقظ نشاطبا . 

وأما صلته بالوجدان فإنه ناحية منه » فالتشويق فى صميمه وجدانء لان 
الانسان حين حس ا الثىء شائق يشعر أن باعثا بحتذب إليه | نتباهه فيقبل 
عليه ويلى داعيه . 

وإذا نشط الشوق تيقظ الوجدان . وإن المع الذى يوقظ الشوق فى 
التلاميذ يستطيع أن يسيطر على القوة الدافعة للوجدان ويملك زمامبا . وإذا 
علينا أن الوجدان من أ البواعث والدوافع فى الحياة» علينا ما للسيطرة على 
التشويق واستخدامه فى التعليم من شأن . 

فيجدر معل اللغة العر ببة أن يحل هذه الحقيقة محلها من عنايته» وأن يتخذ 
منبا عونا على نجاح طريقته فى التعليم وعلى السير بتلاميذه إلى خير غاية . 

وأما صلته بالارادة فبو الذى يقودهاء وهو السبيل إلى الوصول إلبا 
5 يقول هربارت . 

ويجدر بنا بعد أن اتضح ما للتشويق من أثر فى التعليم أن نشير إلى أَم 
الوسائل الى توقظ شوق التلاميذ » وهى فى جملتها تتصل بالمعم و عادته 
وطريقته » وإليك طرفا منها : 

)١(‏ أن يكون الثىء جديداً مشاما للألوف ء فالجديد البحت تشو به 
الغرابة ونحيط به الفموض ء واللألوف يكون عاديا لا يثير شوقا . وأما 
الجديد الذى يدرك ويفهم غن طريق ما بألف المتعل » فبو الذى يو قظالميل 
إلى البحث ويبعث الشوق إلى العمل . 


ولحذه الحقيقة شأن فما يتخير المعلم من أمثلة » فعل قدر اقترامها من 
تجارب التلاميذ واتصا لها بحاتهم , وما فيها من عناصر الجدة والطرافة, 
يكون أثرها فى التشويق وف التعليم الناجع . وسنشير إلى ذلك فيا بعد . 

(١؟)‏ جعل التلميل حورا التفسبر والشرح ( وإشعاره أن ما بجىء ب المعل 
نأ بع مئه ومن الييئةالى درط به فما مهمه وماءتصل نفسه.وهذأ من أهمر أفداف 
اربة الموكة ونان التليد إذا شع بأن ما بجىء به المعام من حةائق منقطع 
الصلة حأ نه وبعيدانه التفسى و بد ننأه العقاية: أحس أنه كالخ يب فى ال لد النازحء 
ولا يشعر بتجأوب نفسى بينه وبين ما يلقى عليه أو يقدم إليه . 

(م) الاهتام بأن تكون المادة التى نعالجها مآة #نعكس عليبا نفس 
التليذ وتتجلى فيبا ميوله وشخصيته . 

(4) التذويع مع الاحتفاظ بالوحدة» أى الوحدة المتنوعة أو التنويع 
ال موحد ؛ فالتتويع وحده بقطع الصلة » والوحدة بمفردها ملة » والسر ى 
التشويق إغا هى التويع فى الوحدة اسار 1 هذا فيا سنشير إليه فى تخير 
الآمثلة لتعليم اللغة وخصائصها . 

)6( الندء الممول الفطرية والاستعانة بهاء'م التدرج فى ر بط الحقائق 5 . 

() بحب أن يسير الكتاب الدراسى والطريقة الى يسلكبا المعلى جنب 
إلى جنب إلى غاية واحدة » وأن يكون لطايااياي: متضمنا الوحدة . 
وأن يعي الطريقة متضمنةالتنويع . 


النباييره 


المثارة أو بذل الجبد عامل يتطلبه الدرس ء ويحدر بالمعل أن يتخذ منه 
متناول أساليبه أن المثابرة تسير فى كنف الشوق تابعة له وخادمة مادام 


اعد 


الشوق مسيطرا على ميدان الشعور . فإذا استطاع المعام أن بر ف الجو 
التعليمى الرغبة ويبسط عليه أعلام التشويق » فانه يستطيع أن يجعل المثابرة 
طوع إشارته » وان يوجه جود التلاميذ إلى ما بريد وكا بريد . 

ولكن حدر بنا أن نذكر أن الشوق قد يعجر عن القيام بمبهته , فلا 
يستطيعالحفز إلى العمل» ولا وى على حمل المتعلم عل الاستمرار . وهنا 
59 ن امجال للمثابرة فترجح وتنسم الزمام» ويكون لما السلطان وتصبح سيدة 
لاشوق . وببدو ذلك فى الاحوالالى لابنشط فبا الاثتياه القسرى ولا سير 
معدمد! على التشويق ٠‏ بل على حوافز أخرى رجع إلى الآمل المرتجى »أو إلى 
الخاوف الى تساور النفس من جراء الاخفاق أو الاهمال والتوانى.والمثاارة 
فى هذه الحالة تون مصاحبة للرغبة وتكون الاثنتان مظبر بن لىء واحد 
وهو مع النفس وااتغلب عليها وتوطينها على الاحتمال . 

فالمعل إذن تاج إلى الاستعانة بالمثابرة» وبجدر نه انو لق الصية ينا 
وبين الشوق » فإن هذا هو خير ما يوصل إلى الغاية المنشودة , فإن الشوق 
بدون المثابرة يكون تشلية أو قرسا منباء وإرغام الأثارة من غير شوق هو 
إجراد » ومنرج الاثنين إما هو إدخال بعض عناصر اللعب على الأعمال 
الجدية التى يقوم بها التلاميذ فى حياتهم التعليمية ويتولون أمئاها بعد ذلك فى 
حياتهم العملية ؛ حينما يصحبون كبارا يحملون تبعات الحياة . 

ومن خير مايلجأ إليه المعلم لتنشيط المثابرة » أن يتم إيقاظ المشوقات 
البعيدة كلها استطاع ذلك , دون الا كتفام بالوقتى السبل منها . وأن يعود 
التلاميذ احتمال الاعباء وثر كيز الانتباه فما بباشرون من أعمال وما يؤدون 
من واجبات . 


2 3 كه 


هذه هى أ العوامل النفسية والتعليمية التى يمكن الاستفادة منها فى تعليه 
اللغة ء أشر نا الها إشارة هلة . وأن للاستزادة منها واتخاذها أساسا وهادبا 


هد 

هله الاسيزادة فسيح فى كين من المراجع 

وهناك تحوث تعليمية أخرى يحمل معلل الافة العربية أن عوليا ناته 
ويتخذ منبا عونا على السير فى عبله على أ-ك الوجوه , وهذه البحوثهى : 

(1) الكتب وما تثيره من سرور 

(0) ميل التلاميذ إلى القراءة وإلى التعلم عن طرق لكين 

(م) المكايات والقصص وميل الأطفال اليبا 

)0 العثيل الروان والتصصهى وصلته التعليم 

(ه) الحكايات المصورة وأثرها وفائدتها فى تعليم اللغة 

(1) العمل اليدوى وارتباطه بالنشاط العقلى والثقافى 

() تعطش الطفل إلى ملاحظة ما حيط به ؛ وإلى تعرف الحقائق على 

طريةته هو 
(8) السرور المكتسب من المجتمع ونظامهو مدنيته ‏ وميل الأطفال إلى 
تعر ف حمأة الكبار وأعاهم 

() إعجاب التلاميذ بالابظال وبالبطولة فى شى نواحيبا 

000 الخال ولشعيه وصاديله ووصائل الاتفاع ره 2 قيادة العقول 

)1١(‏ دود المراهقة وما يعترى الشبان فيه من تغير فى بزعاتهم وميوهم 

وأحواهم النفسية 

كل هذها لموضوعات لما ارتباط بتعليم اللغة,العرية » ويحدر بالمعلم أن 
يلم با [لماما شاملا عميقا وعل قدر استزادته من تعرف كنهبا والبحث فى 
دقائقبا والعمل على الانتفاع بها ء يكون نصيبه من الافادة وحظ تلاميذه 
من النجاح . 


د 4 هد 

وهناك وسيلة أخرى بستطيع المع أن ينتفع فيا بتجار به فى هذا الميدان. 
وأن يحنى منبا جم الفوائد : وهى أن يدرس بنفسه . وبطر بقة عملية مباششرة ‏ 
حاتم اديدوروم يولم العامة ونزعاتهم اانفسة وبواعث شو قبم وماتتجه إلبه 
آمالهم» ومايستهويهم فى المر احل امختلفة لياتهم »و مايحد منتغبيرات فى حالهم 
اانفسية فى أدوار نموم .يدرس المعلم كل ذلك عن طريق تتبع ساوك التلاهيذ 
وملاحظة مابيدو ميم فى أحوال مختلفة » فى أثناء م لهم وفرأغيم وجدهم 
ولعبهم ونشاطهم المدرسى وغير ذلك . ثم يسجل هذا كله لينتفع به »ولييى 
عه وض غروض الملل ماسم : 

أذ أعضيت المعلم استخدام وسائل التحصيل والقرين فى فروع اللغة 
العربة فى ظل ماأجمانا عن محا كاة والفورق رالا رةدوها أشرنا | هن 
حوث العامة اخوي استطاع أن يصل بتلاميذه إلى غاءة ممودة . وأن 
يظفر فى عمله بقسط موفور من النجاح . 

هذا إلى أن السير فى تعليم اللغة العر بية بطر يقة تصلبا بميول المتعلمين : 
وتر بطها. بمحيطهم العقلى والحيوى؛ وتجعلبا شاحذا لمواهههم وعونا على تغذية 
نطتى لنعرة كال هذا رج آن بكرن ميرخير الرسائل لان مابيقة 
فالشبان وغيرم من انصراف عن القراءة وكساد فى ميدان التحصيل الذاق 
فاك [لذوانة وعانها .. 

وإن القواعد ااتحوية وبافى فروع اللغة العربية سينالها من هذه الطر يقة 
نصيب بجعل ذائدتها شاملة وأثرها عميقا وصلتها بالحياة قوبة مثمرة . 


ت 
2 ب 


بعد هذا الإجمال فى طريقة تعليم اللغة نعود إلى تعليم القواعد التحوية ‏ 
وإن الطربقة اأتى سنتبعبا هى أن يسير تعليمبا فى ظل تعليم اللغة » وأن 
بجىء فى ثنايا عرض التر اكيب الشائقة والاساليب التامة الصحبحة على التلاميذ. 


5000 


وقدأشر نافماتقدم إلى أن القواعد التحوية إن هى إلا خصائص تلازم 
اللغة العربية . ومن بين هذه الخصائص ماهو طبه » إذا نظرنا إليه من 
ناحيةفكر يةعامة.فإنا لواستر شدنا بعل الطفل» وعا بين اللغة والفكر والياة 
من صلة . لوجدنا أن طائفة من هذه القواعد يضيرة الادراك » يصل إلها 
الفكر من غير كد أو عناء . فنها ماهو كالظواهر الحساية أوكالاثر البارز 
الذى يقضى به الربط بين الأشياء » ويستطيع الطفل أن يدر ككل ذلك فى 
مر حلةمبكرةمن تعلٍ اللغة » وأن بطيعه فى ذهنه عن طر بق ماسمعة وها | لقة 
3 مجك بو كران لوول نه نوق مدو ا اسان ايا كانه 
واعتراضه . 

وهذا نستطيع أن نذلل صعاب هذه الموضوعات دون كيير عناء .وإذا 
تسكن اللغة التى ألفها الطفل قد استوعبت كل ماتقتضيه اللغة العر ببة السليمة 
فآن سبولة :هذه باحق تدل تمن المنير امنا لمترا فى بطر يق العباز ابعال 
نعرضبا عل سمعه وعلى لصره . 

ويحدر بنا فى هذا الصدد أن نوه بشن عامل عقلى له مكانة فى تعلبم 
القواعد التحوية » ذلك هو الاستتياط الذانى الاطنى . وهو الذى يسلك 
العقل سبيله فى الوصول إلى الكليات وإدراك حقيقتها : 

فالاطفال وكذلك الكبار يدركون كثيرا من الكليات العامة كحقيةة 
الشجرة والمئزل والكتاب وغير ذلك من الكلرات المعروفة فى عل المنطق؛ 
ويلمون معناهأ العام كعرور الجرئيات عل أفكارم :ويسير ون ف هذه الخركة 
الفكرية طبمًا للمرا<ل المعروفة فى الادراك الكلى وه : الملاحظة ‏ 
الموازنة - التجريد - التعميم - النسمية . وهى مشروحة شرحا وافيا فى 
مواذعبا من البحوث النفسة والماطقة . 

وإدراك الكليات فى الحياة الفكرية والعملية سير من غير تلقين أو 
ديد بتعار يف منطقية. بل إن الانسان يصل [لها بمقدرته العقلية وما يسمي 


ده لاحب 

الاستتباط الباطنى الذى به يصل إلى القائق على قدر ماتتسع له تجار به , 
وتبعا لشمول الجزئيات التى مرت به » ويستطيع أن يدرك جزئيات الكلى 
دون أن يقدر على تعريفه تعريفا تاما . 

وإنا لتلاحظ هذا فى أنفسناء فكثير من الحقائق التى ند ركبا لانستطيسع 
تحد يدهأ تحد يد| منطقيا جاهعا مانعا . ومناقشات سقراط لتلاميذه فى تعريف 
الحشرة وتعريف العدل وغير ذلك هه من الامثلة لما فخن بصدده . 

وهذا النوع من الاستنباط الباطنى يتخذ طريقه ويعمل عمله فى إدراك 
خصائص اللغة وق واعدهامن الجزئيات الى تمر بالمتعلم فى التراكيب»وملاحظة 
مافبا من ظواهر مشتركة . وهو الذى به تعل العرلى لغته ويتعلم العامة لغتبم 
ويتعلم الناطقون جميع اللغات عتم دن نحا كأة ما سوعون من ترا كرب 
وإدراك مافيها من قواعد, فالطفل إذا ترك وشأنه للتراكيب الصحيحة الى 
نغمرسهاسمعه ونتخذها وسيلة للتعبير عما يصل إليه من تارب وحقائق » فانه 
يستطيع أن يدرك بنفسه خصائص اللغة أو القسط الأ كير منباء أى أنه 
يستطبع أن يدرك القواعد النحوية إدرا كا مقرونا بالتطبيق العمل» ولايكون 
الفرق سن ما,صل إلبه من هذا ويين أأذى تتعمد تعليمه إياه من القواعد ى 
دروسبا الخاصة سوى الاصطلاحات والتعاريف » وليست هذه بالكيرة 
الآثر فى الغرض الذى من أجله تدرس القواعد , بل أنها من الاعياء الى 
لاداعى إلى إثقال كاهل التلاميذ ما »ماداموا يستطعون الوصول بدوتما إلى 
الغاية المقصودة . 

فقد وضم أن خطب القواعد هين يسير » إذا نظرنا إلها نظرة طبيعية 
وعا+جناها معالجة طبيعة خالية من المواضعات الاصطلاحية » وقصدنا إليبا 
عن طريق اللغة والتراكيب السليمة : ولم ننظر إليها تلك النظرة إلى الظواهر 
المستقلة ؛ التى تعا وحدها فى دروس خاصة » وسرنا في تعليمما طبقا لغاية 
ربا ونسعي لتحقيقبا في وضوح ويسر , 


حِ 0 حك 

و نستطيع أن حصر كحثنا فى هذه النواحى الثلاث وه : 

(1) الغاية الى نسعى إليها من تعليم القواعد 

69 وما الذى نعليه ؟ 

(0) وكيف نعليه ؟ 

(1) أما الغاية من القواعد فانها لاتختلف عن الغاية من اللغة » بل هى 
تنم ا » وه القدرة على التعرير والفيم بنوعيهما ؛ أى التعبير الشفغبى 
والكتانى ؛ والفبم عن طريق السمع وعن طريق النظر م أوضحنا . 
فالقواعد إذن وسيلة للتعبير السليم وفهم الكلام العرنى على وجبه الصحيح . 

وقد يبرى بعضهم أن تعلبم القواعد يساعد على شحذ العقل وتقوية 
الفكر , ولكنا لائريد أن نبالغ فى هذا حتى لانقع فها حاول المر بون 
نقضه نقضا كلا أو جزئما »وهو «١‏ انتقالالتدريب» أى | كتساب مقدرة عقلية 
شأملة من معالجة حقائق خاصة فى بعض نواى الدرس والتحصيل . 

وإذا سلينا للقواعد ,أثر فى هذه الناحية .فانا لانعدو فى هذا أن نسم 
فائدتها فى تنفسيط الملاحظة اللغوية » وتعويد المتعم أن يحول بفكره فى 
الأساليب والتراكيب ناقداً وبمحصا . على شرط أن تنكون الطريقة الى 
تقلكا فوضلة إلى هذه الغاة «وذاك لان | الاحظة اللكوة لا تكتسن 
من دراسة القوأعد دراسة منعزلة عن اللغة ونرا كيبها وممّا سدها ومعانها 
وقو انا تو لاهن اللغراننة اق الا تين سام #را كي اللدة رذ نلك الإاملة 
الإتراء كجاء زيد وضرب زيد عمرا أو مايشبه ذلك » ما قد يبدو أنه تجديد 
مثل تغيير زيد وعمرو بالوردة والزهرة ونحوهما , فلي سكل هذا بذى أر 
يستحق الذكر فى الغاية من تع اللغة وقواعدها . ولكن الذى نرى أنه 
عظي الآثر هو أن تكون القواعد نابعة من دراسة اللغة ورا كيباء وعونا 
على الاستزادة من الاطلاع وسبيلا إلى تفبم أساليب اللغة وجليل معانها ؛ 
وهذا لابتحقق إلا إذا درست اللؤة وفمت مها القواعد أو الخصائص . 


أما إذا درست القواعد دراسة مستقلة » على أنها غاية فى ذاتهاء أو على أنه 
وسيلة للفبم أو التعبير » فان هذا مقصد تلتوى خاجه ؛ ونج يبعدنا عن 
المدف الذى رى إليه اللغة » ويتجافى بنا عن الغاية المثل أأتى بجحب أن 
نتجه إلها . 

يتضح م نكل هذا أن القواعد ليست هى الغاية . وأنما ليست الوسيلة 
إلى تعلم التراكيب الصحيحة . فإن الناس جميعا قد تعلبوا االكلام الصحيم , 
ولا بزالون يتعلدونه , لاعن طريق القواعد النحوية: بل عن طريق محا كاة 
اللغة الصحيحة »ا أشر نا إلى ذلك . 

69 وأما الذى نختاره فان الذى يل سم اتجاهه وتحدد عناصره هو الغاية 
لق اشنا الببا . وإن هذه الغاية تم أن نقتصر من القواعد لتلاميذ المدارس 
عل ما تتطلبه حكة العبارة وسلامتها من الطأ » وما يساعد على تنمية الذخر 
اللغوى للمتعلبين . والقدر الذى ححقق هذا سبل هين . 

فلانطر فما عسى أن حختاره من القواعد لاتلاميذ فى المراحل الآولى 
من تعلدهم فى المدارس الابتدائية وما فى مستواها وف المدارس الثانوية , 
ما يقوم ألسنتهم ويساعدم على استخدام اللغة استخداما مجديا . 

ولعل من المفيد قبل ذلك أن نظر نظرة تصفم فى مناهج القواعد الى 
وضعتثف المدارسءوفى أسا ساختارها وترئيببا منذ أن وضعت فى أدوارها 
الاولى إلى الأآن . 

وان المطلع على هذه المناهج بحسد أنها كانت تسير فى المدارس جميعبا 
الابتدائة والثانوية وغيرها فى أول الأامر طبقا للءناصر التحوية المعروفة , 
وكانت تدرس ابتداء من السنة الثانية الابتدائية » وتسير بطر يقة متدرجة , 
على أسلوبالاجمال ثم التفصيل» طبتا لا رسمه ابن خلدون فى مقدمته» وتنتهى 
فى المدارس الثانوية بطائفة من القواعد يمثابا الكتاب الرابع من الدروس 
البحوبة الذى وضعيّه نخية من الإسبائذة من رجالٍ دار العلوم . وان المتصفح 


لهذا الكتا بيده تلخيصامنظ) حافلاود قيقا شا ملاجميع القواعدالنحويةوالصرفية 
المنثرة فى الكتب » وهو كاف أن بريد الاستعداد والالمام بالقواعد 
اانحوية وجزثياتها بطريقة سبلة الماخذ . 

وقد سار العمل مبذه المناهج دون تغيير إلى سئة 8+7( حين اتجه التفسكير 
الكوعهس اللسين وال انان كران ارفاك وق لذنها دوسن فى 
فرقة سابقة . ثم جاءت بعد ذلك أنواع من التغبير كان الاختلاف فيب 
شكليا إلى حد كبير » وتفرعت المناهج أحيانا للبنين والبنات . ولكن أساس 
الاختبار والترتيب فى جميع هذه الآدوار كان الأأساس التقليدى التأليغى , 
الذى سير طيما لوضع عل اأتحو وتزته سسائلة و ابراه ف الكتن وم 
يكن للأساس التعليى نصيب . 


وإن الذى سنحاول: :السير عليه فى اخشار المناهج وترتيب ما بدرس 
للتلاميذ هو الاساس التعليمى الطبيعى » الذى ينيع من اللغة ‏ ويسير تبعا لفو 
ال والتراكيب وتدرج طرائق التعبير ومراعاة مستوى الأطفال ء فنبدأ 
امل السبلة فى أغراض متنوعة شائقة تفبع من تجارب التلاميذ » وتتصل با 
تتطلع اليه رغباتهم ؛ ومأ يغذى مي وهم وخياطهم و تعطشههم لتعرف ماق 
الحياة .ثم نتدرج باجمل تدرجا إنشائيا ولغويا يحي يشعر المتعلم أنه لايعال 
مسائل نحوية » بل موضوعات حيوية يحول فيها ميله الفطرى إلى التعبير عما 
فى نفشه وعما حيط به . 


وربما تطرق إلى الأفبام أنا مهذا سنغض ااظر عن القواعد النحوية الى 
تقتضيها طبيعة اللغة والتى لاغنى عنبا فى التعبير السليم » ولكن هذا لاأبجول 
انا يخاطر (فإنا سنحرص على هذه القواعدكل احرص » بل انا لانستطيع أن 
نغض عنبا النظر , لانها جزء من اللغة»ومظرر من مميزاتها وخصائصبا.وغاءة 
ما ستعمل انا سنرتب هذه الخصائص ثرتيبا ماسكا » و نعالجها طبقا لتدرج 
التعبير ومقدرة التلاميذ . لاتبعا لتدوين البحو واستبعاب جميم مسائله 


ولا د 


واصطلاحاته وأبوابه . ونقتصر من هذا على ما حقق الغاية . دون تقيد مأ 
سطر فى الكتب النحوية مما لا تتطلبه ميزات اللغة ومقوماتها » ولا يحتاج 
إلبه التعبير السليم . 
وستراى فى اختار المادة والطريقة الآصول الآنة : 
(1) جعل الاساس إنشائياً واغوياً : 


وذ لكان نعرض العبارات على أسماع الأأطفال وأنظارم فى موضوعات 
كثيرة شائقة تتصل حياتهم وتسترعى أهامهم وتغذى شو قبهم . ويجىء كل 
هذا فى دروس المطااعة وا محادثة وغيرها » وفى دروس خاصة بانشماء اجمل» 
بقصد فيبا المعلم إلى معالجة بعض العبارات ما يرد فى الموضوعات التى تختار هاء 
ويقلبباعلى أوضاعشتى بالريادةوالحذف والتغمير المعنوىوالزمنى والاشتقاق: 
وغين ذلكهن الوان الاان الى توضمماير يد المعل أن يصل إليه.ويذلك 
تتجل أسالية اللنة أمام التلاميذ مقرونة بالمميزات النحوية والصرفية ؛ 
وشنشير إلى هذا فما بذك تر رم أواق.» 

(0) البدء بالعبارات واجمل واتميتها "نمي متدرجة : 

فببدأ المحم الخلة السبلة . ثم يطيلها بإضافة مكملات الاسم أو مكملات 
النمل من نعقة اوبعال أو ماق ا ومكان أدفر ولمعا متف 

(م) جمع الحقائق المؤتلفة والمهاسكة و الى يدعو التعيير إلى تجانسباً » دون 
تقيد بما جرت عله الكتب التحوية من تقسهم على يبدأ بالتحدث عن لا سم 
وأقسامه ثم الانتقال إلى الفعل وأنواعه؛ أو التحدث عن المرفوعات ثم 
الانتقال إلى النصوبات أو نحو ذلك . فقد يكون من الخير أن تتحدث عن 
النوأدواته» أو عنالتوكيدوطر قه؛ أو عن الزمن وقيوده »ونعا ذلك فى 
علب متكا قدة امتسلياة يفون أن تغرف بن 2 هذه الموضوعات 
أو نتقيد بترتيهها على حسب ورودها في أبواب من النحي ختلفة , 


لك 

(:) لا داعى للتعجل بسرد الةواعد النحوية ولا للتقيد بالاصطلاحات 

إذا أمكن الاستذتاء عنبا . والاجدى أن ناجأ فى تثست خصائص اللغة فى 

أذهان المتعلمين إلى دراسة موضوعات متنوعة اللأاغراض وتفبمباوتوججه 

الذهن إلى نسق امل والعبارات ووظائف كلماتها وأثرها فى المعنى 
وفى الأساوب . 

فإذا عاب التلاميذ على هذا الغط قدرا موفورا من اللغة وعباراتها كان 
استنباط القواعد أو الحقائق الخاصة مما هينا . هذا إلى أن دراسة هذه القطع 
له كثير من الفوائد فى تنمية القدرة على التعبير السليم . 

(0) الاستغناء عن تدريس المباحث التحوية الى لا ممت بصلة إلى التعبير 
الصحيح ؛ ولا تساعد على تذوقه . وفى كتب القواعد قدر من هذا ساشير 
إليه بعد . 

(5) نتخذ من المباحث الصرفية والاشتقاقة عو نا على تنمبة معجم التلبيذ 
تلمية متدرجة منظمة مر تبطة بنموه العقل وبسعة أفقه الحبوىء وبا يقطع من 
مراح<ل.ف القراءة وق التعليم فى مختلف المواد » وجىء هذا فى ثنايا جميسع 
الدروس . 

وسئعرض ذه الملاحظات بالتفصيل حبن نعرض لامادة والطريقة. 
ولنبدأ بكلمة عن القواعد التحوية وما تتضمن من مباحث ثم نبسط القول 
فى ااطريقة التى تنبسع . ظ 

القوايهماالخون مايا 

تبحث القواعد 'التحوية فى الكلات وضبطبا وتغيراتها وأوضاعبا فىاجملة. 
ويرجع ذلك فى جملته إلى اليا حث الآثية : 


10( موضوعات تطابقية . 


5 
(؟) موضوعات لغوية اشتقاقية أو صرفية . 
(؟) موضوعات إعراية ٠‏ 
(؛) موضوعات تنصل يتيب الكلات فالخل من حيث التقديم والتأخير 
والذ كر والحذف . 


الموضوعات اللطالقجة 


)١(‏ أما الموضوعات التطابقية فبى ما يتصل بتطابق الكلات ومو افقة 
بعضبا لبعض من حيث العدد واانوع والاعراس»وذلك ف الافراد والناسة 
وابمع والنذ كير و نانيك والق قن التمكى ووسوه الاهر ا 

وليست هذه النواحى بالعسيرة الادراك.فالاطفال فى مراحل مبكرة 
من حيأنهم يتنو نكثيراً من وجوه التطابق ويستطيعون أن يدركوها ما يمر 
بهم من جمل وأساليب . وإذا نحن أحسنا التدرج وتخيرالعبارات التى نعرضها 
وربطنا الأشباه والنظار المماسكة , استطعنا أننصل بالتلميذ إلى أن يلم إلماماً 
مقبولا بالموضوعاتالاتية»ويدركها إدرا كا عملياحةق الغاية المرجوة وهى: 

المفرد والمثنى والمع ‏ المذكر والمونثك ‏ أسماء الاشارة ‏ اللاسماء 
الموصولة_الضيائر ‏ إسناد اللأافمال إلى الضمائر ‏ تطابق الصفة والموصوف 
الافعالالمعتلة - الاسماء المعتلة والممدودة تمبيد لغهم اانعت السبى . 


فالتطابق يظبر فىهذه الموضوعات » ويستطيع المحم أن يصل إلها بعرض 
العبارات على أسماع التلاميذ وعلى أنظارم فى دروس المطالعة.أو فى الدروس 
الى يقصد فها إلى معالجة هذه النواحى . وبذلك يدركون التغييرات التطا بقية 
ومايرتبط بها ويثبتونها فأذهام تثبيتا عمليا هين الادراك » دون حاجةإلى 
التعاريف أوالاصطلاحات ااتحوية أو مايتصل بذلك مما يمكن الاستغناء عنه. 


وإن الطفل في المراحل الآولى من حباته يدرك هذه الفروق العددية 


ل 
والنوعة بين الكلات » ويدرك أن التطابق فى هذه النواحى لايد منه » وإذا 
طرق سمعه ما يشوبه الانحخراف من هذا تنيه إليه وأنكره . 

وإلى جانب ما نجىء فى ثنايا التطابق ما أشر نا إليه من موضوعات كو ية: 
تجىء أيضا بعض الموضوعات الإعرابية الى مكن أن تعابل بطريقة عملية وهى : 
إعراب المبتدأ والخبر بالحركات وبالحروف_النواسخ وأثرها الإعراق 
المفعول به الفاعل ‏ الأفعال الخخسة ‏ اسم الفاعل وعمله ‏ الحال . 
مألا عقل ‏ الفعل إذا كآن فاعله هذى أو خبيعأ .ويعا ذلك فى موضوعالتطابق 
فى المرحلة الملامة على حسب ما تحتمل مقدرة التلسذ وما يقتضيه موه اللغوى 
والعقل . 


لمعا ست الغو أو لضي 


ويندرج حتبا .ما 0 : 

امجرد والمزيد من الأفعال والاسماء ( أو تنمية لكات  )‏ الجامد 
والمتصرف من الافعال - صوغ المضارع من الماضى_المشتقات (أو الاسماء 
المرتبطة بالأفعال) ‏ همزة الوصل . 

وهنا حال فق خالل مدال هذه الوضوءات لتيمينة الناخر لاخو 
للتلبيدك تلمة نسير طَبقًا لوه اليوى والعةلى » وتكوين هعجم يكون صورة 
لحياته وصلتها بتدرجه اللغوى . وسنرى ذلك مفصلا حين نتعرض للطريقة 


الموضوعا ست الإعراسيّم 


وترتبط بتغيير أواخر الكلات طبقا للعوامل والاوضاع الختلفة . ولعل 
هذه الموضوعات فى الي تبدو في الطلبعة فى ماح القواعد التحوية » وهى 


التى نجه إليبا الأنظار ؛ ويعتير الانحراف عنبا أو الخطأ فيها أو التزاممامن 
غير اضطراب أو زلل: مقماسا لمعرفة القواعد التحوية وامتلاك زمامما . 
وليست هذه الناححية الاعرابة بالعسيرة» لامن ناحة فبمبا ولا من ناحية 
تطبيةباوذلك لان سات التخمير واضدة نبا نوع هوأدوات - معلومة ولما 
أثر اعراى واضح » ومئيا لوع برتيط بالمعق وباتصال الكلات بعضبا ببعض. 


فالتغير الاعران تر ججع أمسا به إلى عأملين أشاسية : (أوها) الادوات 
العاملة (والثاى) وظيفة ة الكلمة فَْ املة وف معناها . 


الارئانت_العامل: 
وهى قسمآن : 
() ما يدخل على المفردات وهى 
الجوازم 
حروف الجر 
أذ أ الاستثناء 1 3 
كت لاميام 
و النداء وك 
(ب) ما يدخل على أجمل : 


و النواسخ . وها أثر معنوى » فنها ما يفيد التوفيت أو الاستمرار 
أو المقاربة أو الرجاء أو الشروع أو الرحجان أو اليقين أو التحول . 

واسبر ف اختيار مأنعر ضهمن هذه الا«واتعل التلاميذ سي رأمتدرجاء 
عل سسب وم ومقدرتهمء وتبعا لكاة ورود هذه الآدوات واستعماطاء 


0 


ينا ألفاظا لغوبة شى معجم اأتلميذ وتساءر كار ومعدر نه التعييربة. 


وظطيفذ الكامزى اما 

ويشمل هذا البحث مابأق : 

المبتدأ والخبر ‏ الفاعل ‏ نائب الفاعل ‏ المفعول بأنواعة الخال 
العييز . المضاف اليه الصفة ‏ التو كمد البدل - عطف الببان . 

ومما يساعد عب تيسير بعض هذهالمبا حث ا لاعرابية» وعلى تقريب متناو لبا 
وتقليل التفريع والتبويب فيها .أن نلاحظ أن لكل من الاسم والفغعل 
مكملات .فكملات الاسم هى الصفة والبدل والتوكيدء وه تتبعه فىالاعراب. 
ومكملات الفعل توضحه أو تر كده أو تبين سيبه أو زمانه أو مكانه ؛ وهى 
الول اللطاق و اللتقزل عله وظ رف الزها نوكازق المكان بو نكو ن 
منصو بة . 

ويحدر بنا كذلك أن نوازن بين مظاهر الاعراب وعلاماته فى خلال 
معا لجةهذه الباحث الاعر ابية؛ حتّى بعر ف التلسذالعلاما تالاصليةللاعراب؛ 
ويدرك أيضا مايجىء على غير ذلك ؛ وهذا فى مواضع سبعة وهى :الى 
وجمع المذكر والافعال الخسسة والاسماء ايسة وجمع المؤنت السالم والممنوع 
من الصرف والمعتل من الاسماء والافمال . 


رعسب ارات فى اجر ٠‏ 


ومسائل هذا الموضوع تجىء منثرةفى أبواب النحو ؛ وليس لحا أثر كبير 
فى ضبط أواخر الكلمات . ولعل بعض هذه المسائل أقرب إلى الحث فى 
الأساليب وفى طرائق التعيير العرنى منها إلى البحث الاعرانى الذى يحتاج 
إليه التلميذ لتقويم_اللسان واتقاء الخطأ . 


حب )“ا ميت 

وهاك أمئلة من هذه المسائل مما يذكر فى مباحث التحو :ب 

(فن أمثلة التقديم): 

تقديم المببتدأ أو الخبر وجو با أو جوازا تقد أخبار النواسخ عليبا- 
توسط أخبار ال واسخ بينهاو بين أسماما-و قوع معمول خبر النواسخ بعدها - 
تقدم الخبر على الاسم فى «ماء تقدم خير إن وأخواتها عليها- توسطه بينبا 
وبين اسمائها-تقديم معمول الخير على الاسم أو على الخبر ‏ تقديم خير «لا» 
على اسمها ‏ توسط العامل بين المفعولين فى النواسخ ‏ تقدم الفاعل على 
الفعل ‏ تقدم المفعول على الفاعل وجوبا أو جوازا - تقدم المفعول على 
الفعل وفاعله دس عرو وس عب او دح د تقدم بعض المفاعيل على 
بعض - تقدم الخال على صاحبها أوعلى عاملبا وتأخرها عنه_تقدم المييز على 
عامله ‏ تقدم المستثى على المستثنى منه ‏ الترتيب بين الاسم والكنية واللقب . 

(ومن أمثلة الحذف): 

حذف المتدأ أو الخبر وجوبا أو جوازا ‏ حذف عائد الموصول- 
حذف كان ب حذف أحد المعمو لينفى«لات»_حذف الخير فى أفعالالمقار ب 
حذف اسم لا-حذف المفعو لين أو أحدهما حذف فعل الفاعل وجوبا أو 
جوازا _ حذف العامل فى التنازع - حذف عامل المص.ر فى باب المفعول 
المطلق ‏ <ذف عامل المفعول فيه حذف الال أو صاحببا أو عاملها ب 
حذف المضاف إله ونة لفظه أو معناه » إلى غير ذلك . 

فإذا كان من هذه المسائل ماله فائدة فى تذوق الآ ساليب وفبم ما ينبا 
من فروقءفإنه يكنى للوصول إلى ذلك أن تعرض العبارات وتعاعل معالمة 
معنوية . وذلك انما يكون ف المرحلة الى يستطيع فيها التلبيذ ادراك هذا 
والاستفادة منه . 

وفوق ما أششرنا اليه من موضوعات نحوية وصرفية تجىء فى نايا مباحث 
التطاق وغيرهاء هناك موضوعات أخرف تعا علاجاأ خاصا وهى : 
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6 نعو بلس - التعجب 5 التفضيل 5 الإغراء والتحذر 5 الاختصاص ت 
الأبشيانة والندنة. 

وهذه الموطوعات أشيه زرا كبن عاضة: فى اللفة. العرية الحا التق 
خاص فى صوغبا . ويكنى فى إيضاح ميزاتها الإعرابية وغيرها أن تعرض 
عبارات متلفة يدرك منها التلاميذ طريقة صوغ هذه الترا كيب و مواطن 
استعهالها وماف: ثناناها مع تلفق المقاى.. و لدنا :فى حاجة إلى التوسه 
الإعرانٍ فى معظر هذه الثرا كيب ؛ و سه المتعل أ شيمبا و«صوغن,ا صوناأ 

(0) التصغير والنسب : 

ويكن فى معرفة المسائل المختلفة لذين الموضوعين أن نتخير. طائفة من 
الآمثلة المستعملة فى الحاة » لا الامثلة الفرضية » ونعرضبا عل التلاميذ فى 
التصغير والنسب ٠‏ ويستطيعون من تنبع الامثلة أن يدركوا ماهنالك من 
قواعد لحذين ا موضوعين: ولا يكونون فى حاجة إلى أن تسرد لمم قواعدهما 
المختلفة » بعد أن عرفوا الطريقة العملية فى أكثر الكلمات المتعملة أو الى 
يمكن أن تصادفهم فى حياتهم العملية أو التعليمية . 

09 العدد : 

وطريقة معالجته إنما تكون بالكرين العمل وبالامئلة الكثيرة التى تثبت 
مما قواعذ العدد :فى الآذهان ثياتا عمليا . 

(4) توكيد الفعل : 

يجىء إلى جانب إسناد الأفعال للضائر » وتوضع له جداول تتضمن. 
طائفة من الافعال يقاس علما غيرهأ و رخذ لمعل هن معا لي هذا ا موضوع 
و.مسلة لددمية الناحمة اللغوية قَْ معجهم التلاميذ, وذلك بعر صن بحص الافعال 


5 

ولعل من اخير أن يعابم مو ضوع توكيد الافعال مع موضوع التو كيد 
صفة عامة وشرح وسائله المختلفة وأدواته ومارتصل بذلك . ويكون 
هذا فى المرحلة التى بأنس فيها المع من استعداد التلاميذ على حسب معلوماتهم 
ومدار كيم . 

(0) أسماء الآفعال والأاصوات : 

تعاجلم على أنها كلمات لغوية» فنوضم للتلاميذ معانها وطريقة استعماها. 
وم ّىأدركوا ذل ككان من المين أن يفبموا مالا أو مالبعضبا من أثر إعرانى. 

() العم وا نجل بأل والمضاف إلى أحد المعارف : 

ولعل هذه المسائل لاتحتاج إلى بحث خاص » وليس هناك مايدعو إلى 
التعرض لا فى تعاب الناشئين فليس لها أثر إعرانى ْ 

() همزة إن وفتحتها أ وكسرها : 

ويعا من هذا الموضوع ماله أسباب واضحة كثيرة الاستعمال»وذلك 
بالطريقة العملة » بعرض امل والتراكيب ال مختلفة . 

() دخول ١‏ ال » على المضاف : 

ويعالم بالطربقة العملية أيضا فى ثنايا إنشاء امل والعبارات . 

() الاشتغال : 

ومسائله ترجع إلى مباحث المبتدأ والخبر أو إلى مباحث المفعول به . 
وإن المعنى الذى يراد » سيساعد على التوجيه الإعراني . ولامانع من السير 
على مذهب الكوفيين فى حالات نصب المشغول عنه من جعله منصو با بالفعل 
بعده » لا بفعل محذوف يفسره المذ كور . 

 : وهناك مبحث أخر وهو زيادة بعض الكلمات وذلك مثل‎ )٠١( 

زيادة كان - زيادة غيرها من التواسخ - زيادة البأء فى خبر ليس 
وفتكتن وا» دض ١‏ الكيق عق الدائوة م للقن للتد ووقا هله 


داه 
المسائل الخاصة بالزيادة شأن التقديم والحذف ء ؤقِد أشرنا إلى ذلك 
فيا دم : 
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لعانا بعد هذا ننتظر ديد 0 الذى سدرسءوسرد مباحئه» وترتيب 
أبوابه » ولكنا لائريد أن نتعجل فترسم هذا المنبج لآن العناصر التى أشر نا 
إلباوهىالنواسى التظابقة والإعراية والاشتقاققة سبجو ءكثير منها فى ثنايا 
امل والعانراك ال ستكذها أساما للطريقة وق أثناء :ذلك يدك اليك 
المسائل التحوية 4 دورق أن لقره ا قواعد تتطلب التعاريف والالفاظ 
الاصطلاحية: أى أن كثيراً من هذه المسائل سيجىء فى صورة إنشائية وعل 
أساوب تكونن اجخل » طبقاً للأصول الى أوضحناها من قبل . 

لهذا سنرجىء التعرض لتحديد الممهج الدرامى فى القواعد اانحوية إلى 
أن نشرح الطريقة التى تنبع » ثم نبين مايستفيده التلميذ فى أثناء ذلك من 
خصااص اللغة وممزاتماء ونوازن بين ذلك ويين القواعد النحوية المسطورة 
فى الكتب ء لنرى مايجنى التلاميذ فى الحالين » ولنعل الفرق التعليعى والعلى 
بين الاجاهين . 


ضح البررسن 
الطريقة الى سندبعبا قُْ تعليم القواعد هه طر يقة عر ض العيارات وإأشاء 
امل ا أشر نا . ويحمل بنا قبل السير فى تفصيل هذه الطريقة أن نوضح 
حقبقة أرى أن لها شنأ فى الإفادة »وفى تحقيق الغرضالذى نقصده » وهى 
طبيعة اللأمثلة التى نرتكز علها فى الإيضاح وموضوعاتها . فد قلنا أن الخطة 
اتى نرى اتباعبا فى تعليم القواعد يحب أن تكون إنشائية لغوية فى ميدان 
حيوى شائق » فالامثلة البنراء المكلفة لاتحقق الغاية الى ننشدها . 


وقل جرى تعليم القواءد وبعض كتبا عل ََ عماده العثل بعبارات 


سان لد 


الالو انا نمق اضوين المباقاشها 15 قا نيمل حاء ون وضرب ززد 
عمراء ثم أراد المجددون أن يكسبوا أمثلتهم لونا طر يفاء و أن ممجروا القثيل 
بزيد وعمروء فاتجبوا إلى الزهرة و إلى تغريد الطيور وإلى السباحة واللعب 
وعورة للقدولها فك ها فض هذ امن ار افق ركنا لار ف افيد 
الشكلى كل مائريد » بل إن بعض هذه الامثلة لاختلف اختلاذا كبيرا.عن 
القثيل بزيد وعمرو . وليس منشا.الاءتراض عل هذه الأمثلة هو قصرها , 
فإنا لانعترض على أن تكون الأمثلة أحيانا جملا قصيرة» إذا دعت الحال 
إلى ذلك ؛ ولانقيس المثال بعدد كلياته ؛ وإبما نقيس الامثلة مقدار لمان 
صلة بالحياة . ومافها من تشويق وإثارة لهام التلبيذ ونشاطه الى.وى , 
واسعة أفقها » ومدى اتصالما بعناصر : تكميا حداة وقوة وطرافة » وتجعءل 
أرها فى اانفس قويا عسمقا . فالمثال وحدة لغوية [نشائية يشسيه الوحدات 
الافانة ا سكو نا امجتمع ؛ وافن الامو هق لتحي له | سوا 
ولاتشعر بفراغ إذا غاب و ماهم من تجد فى مجالسته سر ورأ وفائدة وتوجيبا 
افع وى نظلا سكا نةو اراتي و كد لك الأايئلة يوقا ما عدم ار 
مقطوع ااصلة بالصور العقلية و بالحقائق الحيوية » وبكون أشبه بشخص 
هام لاتربطة بالمياة ضلة ب و لايكون له.شأن ولا أثر»: وهنا ماتجد فيه الداة 
الحقيقة وصورها وما ا . وإن هذه اعلة وونظ فاق 
بعضبا ببعض ء هو الذى يكسببها قوة ويحعل منبا جموعات تشبه بجموعات بنى 
الإنسان.: فالحقائق العقلية كال+:ود الجندة » ماتعارف منها ائتلف وماتنا كر 
اختلف.وهذه نظرية معروفة فى الثرية » وهى إحدى النظر يات الى جاء ما 
«هر بأرت؛ و بتأهاعل ااه ف العقل واأسكون من جموعات ال+1ةاثق الو تانهة. 

وعللهذا سنقيس الآمثلة اتى نجىء مما فى القواعد بمقياس ارتراطبا بسلسلة 
من المقائق اليوية » وبما ينسح حو لطا من صور عقلية » وبا تثيره من 
تيوق اتلد وامت اندم ومارقط هنا تجار كوعدا اطوى:. 


واختيار الأمثلة على هذا الأساس يستازم أن نحقق فكرة أشر نا إلا 


0 أي لت 


وى أن تعليم القواعد بحب بجحب أن يسير على نيج إنشانى لغوى » وأن يركز 
عل تعليم اللغة وعلى مابجىء فى ثنايا ذلك من عبارات وأفكار . وعلى هذا 
ينب أن يكون محال تعليم القواعد موضوغات تامة شائقة تناسب مستوى 
التلاميذ» كقطع المج لعة وهو كدقاف اماد وان كونيهنا الات 
المصورة وغير ذلك . 

وعلى هذا سنلجأ. فى ليم القواعد إلى المطالعة والحادثة على أسا 
احا كاة والنكر اراء وسنعالجها فى ثنايا تعلير اللئة؟ أوضا, 


وإنشاء امل أس لوب من الّرين نستطيع استخدامه فى تعليم اللغة 
وخصائصها بطريقة تحقق كثيراً مما أشر نا إليه من السير فى تعليم القواعد على 
الاساس الإنشانى واللغوى ٠‏ ومزج تعليمبا بتعلبم الأسا والعيارات 
وبذلك يدرك التلسذ قواعد اللغة إدرا كا عملياً تطبيقيا . 

وإن الإكثار من المرين » والافتنان فى أنواعه وأسالييه يفسم الجال 
لتحقيق الاساسين اللذين أشرنا إلهماء وهما ا نحاكاة والتكر ار . وبذلك 
بجو [التلاميذ ى ألوان التعيير وفنوئه جولاات 0 فى اللواحى الانشائية . 
واللغوية .2 وتطبسع فى أذها: نهم خصائص اللغة أو قواعدها بطر يقة عملية 
يستطيعون احتذاءها فى تعبيرثم فراش ' 

وسنتبع فى إنشاء امل طريقة متدرجة : 

(1) فنبدأ باجملة السبلة المشتملة على عنص رين » ثم ننميها بما بزاد عليها من 
مكلات الاسم ومكئلات الفعل وأسماء الاشارة والأاسماء الموصولة ونقّرن 
ذلك بالضيار وأحوالا ومانىكل ذلك من تطابق فى الإفراد والتانية وأجمع 
والتذكير والتأنيث وأوجه الإعراب . 


الى ل 

(0) م ندخل الآادوات اأعاملة عل امل وعل المغردات 5 عل حسدب 
ا فَْ الانتكمال وحاجة التلاميذ اليبا وإددا كبم لمعأ ممأ 5 

(0) ونعاج أيضا أنواع الاعراب التى قلنا أن م جعبا إلى موضع الكلمة 
ف اجملة وإلى ما يقبا : 

(:) وفى ثايا كل هذا تعرض لاناحية الاشتقاقية الى يممكن اتخاذها 

(0) أما نواحى التقديم والتأخير والذكر والحذف والزيادة؛ فإنعلاجبا 
أقرب إلى ناحية الأسلوب منه إلى البحوث الاعرابية الخالصةم أشرنا إلى 
ذلك من قبل . 

وهذه هى الاقسام الأربعة الى قانا إن القواعد الحو بةوالصرفيةتتحصر 
فيا وص : التطابق_-والاعراب الذى يرجع إلى أدوات ظاهرة أو إلى وضع 
الكلمة ‏ والجاف الاشتقاق 5 ومأ يتصل اثرنيب الكلمات 2 اخلة . 

ولا عام هذه الماحث هنف صلا بعضبأ عن بعض » فأن هذأ الفصل لا يساءر 
التدرج الداقران : والاعدف 00 بعضيأ بعضص عل قدر مأ تمل مهودرة 
اأتلام د ف الوجبتين الانشائة واللغوبة 1 

وسنبسط كل هذا بذكر أنواع اجمل التى نعرضبا على التلاميذ ونتدرج 
فى 7:ميتها على النهج الان : 

( ) جمل اسمية تشتمل على مبتدأ وخبر مع تثنيتها وجمعبا . 

(0) زيادة أسماء الاشارة عليرا . 

09 جمل أموية خبر هأ فعل ماأض لازم | وميعل مره أخرغئ / 0 
ذو مفعو له مشتملا عل حور 5 


برس 

(:) جعل المبتدأ فى هذه اجمل للعاقل مرة ولغير العاقل أخرى » حتى 
يدرك التلامذ الفرق فى الأسلوب فى الالتين . 

(0) جمل اسمية تشتمل على صفة البتدأ . 

00( وسفن تدا بأسم موصول . 

(0) جمل اسعية مبتدؤها ضمير منفصل . 

() تكوين جدول للضمائر الاثنى عشر , يتكلم وللبخاطب وَللغائن: 
مقتر نه بالافعال الماضة والمضارعة , بع لاقام باختمار الامثلة ماله صلة 
حماة التلاميذ وبيئاتهم,حتّى نكون ذخرا نانعاً لحم . 

(9) الموازنة بين جمل احمية برها فعل مسند لاسم ظاهر , وجمل |معية 
خبرها فعل وفاعله ضمير مستتر يعود على البتدأ . 

)٠١(‏ التدرج من ذلك إلى فكرة ارتباط الوصف بغير الموصوف 
( النعت المبى ) . 

. جمل اسعية حتة وجمل اسمية برها فعل وتشتمل على حال‎ )1١( 

(19) عبارة تكن الحال 2 جملة . 

وإن معالجة هذه اجمل : ةق جانيا عظما من الكرين الانشا؛ وتتخل 
وسملة لعرض طائفة من اتواعد الحو أو الخصائص اللفوءة: وقد أشر نا 
إلها من قبل » عند الكلام على الموضوعات التطابقية ٠‏ 

ولاذكر تماذج عملية للطريقة الى ستعاعل مها هذه الآانواع من امل : 

: تعرض على الدلاميذ قطعة كا لقطعة الانة‎ )١( 

( الشرطى ) ه الشرطى واقف ف الشارع ليحافظ على النظام ويقبض على 
االصوص وبنع المتداجرين . وهو قوى الجسم ويلبس ملابس خاصة » . 

وبعد قراءة القطعة وفهم مافبا من ألفاظ وجمل » نبدأ معالجتها من 
الناحمة الا نشائية بطريقة لما 3 نوجه إلى التلاميذ أسئلة كالاسئلة الانمة 
للاجاية عنبا : 


2 

ماوظيفة الشرطى ؟ أءن يقّف ؟ ماالذى يليه ؟. 

ثم نتدرج فى هذه المعالجة الانشائية فنمز جها ببءض الخصائص التحو بةمثل: 

الشرطى واقف فى وسط الشارع 

الشرطيان واقفان ‏ , 

الشرر طون واقفون «١‏ 

الرطى سائر فى الطريق 

الشرطان ساران « 

الشرطيون سائرون ٠‏ 

وفى مرحلة تالية نعود إلى هذه اجمل فنضيف !للها اسم الاشارة : 

(؟) تعرض القطعة الانة : 

(الكشاف )انظر إلى الكشاف فى ملابسه وهو يحمل الراية المصرية 
وإسير أمام الصفوف ؛ والكشاف 5ئنه جندى صغير . وهو حب لاخير 
وساعد يع اناس . 

و تعاب القطعة معالجة إنشائية على مثال مافعلنا فى القطعة السابقة ؛ م 
تتدرج ونعر ض عبارات كالاتية : 


الكشاف يحب لأخير الكشاف لاس ملاب سالجنو د 
الكثافان بحان ٠‏ الكشافذان لاسان ‏ « 
الكشافو ن حون 2 الكشافون لااسون 0 


ويعد ذلك نضيف أسم الإشارة . 

0( ذهبت البأت |:طعم الدجاج: اعت الحبوب» ثم شرت بعض المكب» 
فأسرعت الدجاجات إليه؛ وأخذت تاتقطه بسرعة . 

نعاجم الناحية الانشائية بإلقاء أسئلة يجيب عنما التلاميذ ء ثم نتدرج إلى 
الناحية التحوبةكا بأ : 


البنت تطعم الدجاج الولد يطعم الدجاج 
البنتان تطعمان « الولدان يطعمان « 
البنات بطعمن 0 الأول ةرطسمون 2 


الدجاجة تلتقط المب 

الدجاجتان تلتقطان 8 

الدجاجات تلتقط «١‏ 

5( جلس تلميل عل شاطىء ألبحر وكأان معهة بوص زملا نه هن مدر سنه» 
وكان الهواء جملا قا والبحر لو نه رق والامواج شه 4 بدة تصطدم 
الشاطىء فيصعد الرشاش 5 

وكانيضى الاولاه ستحمون دهن أحدم فبذاخل الحاو تقب 
صاح طالاً الانقاذ » فأسرع أحد حراس الشاطىء وعام فى الماء حتى وصل 
إليه وأنقذه . 


بعد المعالجة الانشائية بالاسئلة والاجابات نتدرج إلى الناحية النحوية 


ك) يالى : 
التلميذ جالس على شاطىء البحر الولد ساجم فى الماء 
التلسذان جالسان م « الولدان 
اللامية عالميوون د الاولاد 
التلسذة جالسة و اه ألينت 
التلسذتان جالستان م ه البنتان 
التلسذات جالسات م « الينات 


3 لضرف أسم الاشارة إلى هذه أجمل م فعلنا من قبل ٠‏ 


ا د 


(ه) غرس البستاى فى حديقة المدرسة شّحجرة ورد » وبعد مدة كبرت 
هذه الشجرة وأثمرت » وظبر فيبا الورد الصغير . وكانت كل وردة فى أول 
فون البناتا ىن تمورة اشرق التميك ا نضا ىعرت 

وبعد ذلك فكر تلاميذ المدرسة فى أن يغرسوا شجرة ثالثة فى الحديقة 


وقد أثرت بعد مدة وأصبم فى حديقة المدرسة ثلاث شجرات مثمرات . 


الشجرة مثمرة هذه الشجرة مثمرة 
الشجرتان مثُمرتان هاتان الشجر تان مُمرتان 
القيجر اع قفر ات فده المعو اك تمر اث 
ال رس م هذا اساي و د 
اتلسذان:غرسا شر تخ هذان ا ع 
اللا ميذ غر سوا ثلاث شجرات هؤلاء ا 75 


هذه أمثلة يسةطبع المملم أن م دين من أشباهها وأن فتن فى 
معالجتها افتنانا شاملا واسع المدى » مقرونا بما يبعث شوق التلاميك وبثير 
اهام . وإن فى شؤون الحياة وما حيط بهم ممدانا حافلا بالمعاى الملاعة 
لعق وحم , و بالطرائفف الى تجتذب اتتباههم . ونستطع أن تتخذ من كل ذلك 
عونا على إنشاء موضوعات سبلة : نعالجبايا نعابم قطع المطالعة ودروسها ‏ 
ونستخدم فى ذلك الحوار الذى يوجه العقول إلى مختلف المعان و متنوع 
العبارات . فيقراً التلامذ القطعة ويفبموتها فبما كايا وجزئها من جبة المعنى 
والترا كيب والأاافاظ ثم ناورم فيها حوارا معنويا يدعو إلى تغيير 
الاسالت طبقا للغاية التى يقصد المعل' إلى تحقيقها . 


وبذلك شعر اأتلامين أنجم فى جو ها لفن فم ؛ وهو جو الحقائقالوية 
والتعيير الطبيعى؛ الذى سحل م4 جميع الناس في) «صادفون من شكون الحياة 1 


0 

ويستطيع المعلم أن يتخذ من دروس المطالعة وغيرها وسيله لتعليم 
القواعد, مادام قد وضع نصب عينيه أن القواعد ليست إلا خصائص 
لغة تتتجلى فى مختلف عباراتها » ويستطيع التلبيذ أن يدر كبا بمعونة وبغير 
معو نه , فير أها مأثلة فما يعر ض عليه من عبارات ثم حا كيبا فما ينثىء من 
جمل وترا كيب » ويحتذى مايراه من افتنان فى التنويع الذى يعرضه المعلم فى 
الل والاسالب , طقا لاتغمير العددى أو الذاق أو الاعرانى أو غير ذلك 
ما أوضحتاه . | 

ويتدرج المعم فى إنشاء ال وتنستها طبقا لما أشرنا إليه » بادا باجمل 
السبلة التى آشتمل على مبتدأ وخبر , ثم يزيد فيها أسماء الاشارة والاسماء 
الموصولة والصفة والخال ؛ ثم يستخدم الضمائر ويشفع ذلك بجدول بح 
إلى جانب معرفة الضمائر » غرضا آخر وهو اسناد الأفعال البا . وبعد ذلك 
بمبد لانعت السبى بالطريقة التى أشرنا إليما من قبلء بالموازنة بين جمل اسمية 
يتضمن خبرها فعلا وفاعله ضمير أو اسم ظاهر . 

وليكن أسلوب المع فى كل هذا طبيعيا بساير مقدرة التليذ من جميع 
الوجوه اللغوية والحبوية واعقلية . وايضع نصب عينيه حقيقة لها شانها 
فها نحن إصدده , وهى أن اللغة ظاهرة منالظواهر الاجتاعة ‏ تلازمالحاة 
وتسار التشكير . ومن الخطأ أن تفصل اللغة أو خصائصها أو قواعدها 
عن ميادين التعيير أو التفكير . 

وللعم أن مرج أنواع اجمل الى أشرنا اليياء أو يقدم أو بؤخرء فله 
بعد أن يعاس الملة السبلة المكونة من مبتدأ وخبر مفردين » أن ينبسع ذلك 
بحمل اسمية خبرها فعل أو ظرف أو جار و مجرور ء ثم يجىء بعد ذلك 
بحمل فيبا وصف للمبتداً أو أسم إشارة أو اسم موصول أو حال أو نحو 
ذلك » وله أن .رتب هذه الموضوعات ترتيبا آخر على حسب الظروف الى 
تحبط به و بتلاميذه؛ مادامت الخطة العامة التى يسير عليها هى اتباع الأساوب 


الانشانٌ واتخاذه أساسا لعرض خصائص اللغة وتثبيت أثرها العملى فى 
أذهان التلاميذ . 

ويراعى فى هذه القرينات أن يكون بعضها من عمل المحلل » وأن يترك 
بعضمأ الآخر نمه التلييدك بحا كرا ذلك الاسااي ا عر ضت عليه : 


9 
قي 5 


ونجدر المحم أن يلاحظ ما هنالك.من تقارب معنوى بين الخبر والصفة 
والحال » وما يثيره هذا التقارب فى بعض الاحيان من شببات تعرض 
الاطفال » فلبحسن اختار الامثلة حيث لاتثير شيا من ذلأك » وأيرجىء 
الفزروق الدققة تن دهنن | روعاف إل أن تامو عتدرة التاذمة وروا 
بالقدر الكانى من أسالي الاغة وعباراتماء وبذلك يستطيءون إدراكرا 
فى سبولة ويسر . 

وإستطيع بع لمعل وهو فى هذا |أنطاق الانشاى نطاق إنشاء الجمل وتغمير 
العبازات تغييرا تطابقيا » أن يتعرض اسكلات الفعل ومكملات الاسم . 
أما مكملات الفعل فبى : الظرف والمفعول لاجله والمفعول المطلق ‏ 
ويمكن اعتبار الخال مكلا للفعل وهو وصف له فى المعنى »؟! نص على ذلك 
سيبونه فى كتابه إذ سماه نعتا للفعلء والمراد بالفعل المصدر الذى يدل عامه 
الفعل . وأما مكملات الاسم فبى : الصفة والتوكيد والعميز والمضاف إليه . 
فح كل هذأ على ضفن معنوى أ بوجه الاذهان إلى ما لهذه المكملاات 
من أثر فى المعنى وفى توضيم المقصود وفى تحديد الزمان أو المكان أو ببان 
السب أو التوكيد أو غير ذلك . ويزيد هذه الحقائق وضوحا أن تقترن 
أدوات الاستفبام عن الزمان أو المكان أو السبب أو الخال مل : مت 
وأن ولماذا وكيف إلى غير ذلاك » وسيرى التلاميذ فى خلال كل هذا * 
مكملات الفعل تكون داعا متميو وان مكملات الاسم تكون هاه ف 
الاعراب فى أغلى الحالات . 


عي 414 د 
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ما تقدم نرى أن الطريقة الانشائية أو طريقة إنشاء الجمل وتويع 
الأساليب » نستطيع بها أن ننفذ إلى طائفة من الةواعد النحوية» وأن نثبت 
أثرها فى أذهان التلاميذ . دون أن يشعروا بأعباء ما هو متبع الآن من 
أسالات بجحعل هذه القواعد كالطلاسم » وتبرزها فى شكل يبدو منقطع الصلة 
بالتعبير والتفكير . ويضع حاجزا حصينا بين التعبير وبين مايتضمئه من 
خصائص هى فى حقيقتها قواعد اللغة . 

(الآدوات العاملة ) . 

قد أشر نا من قبل إلى أن ضيط أواخر الكلات أو تغير ها له سبيان : 
أوطياها تكتبة الكلنة يها لوظ اع ف الله وما #تدردا من قعنى و الئاق 
أدوات خاصة محصورة ١‏ أثر فى الاعراب معروف. 

وقكاارأ رت فم أوضحنا فى انشاء الجمل أنه يمكن أن توه فى ثانا جمبمع 
الموضوعات الاعراية الى -رجع إلى وظيفة الكلمة ما عدا نائب الفاعل , 
وهو موضوع نستطيع أن نعالجه فى ناحية خاصة من نواحى انشاء الجمل 
وننتبز الفرصة للتعرض لتغيير الفعل فى حركات حروفه . 

أما الادوات العاملة أى الى يصحيبا ضبط خاص للكاماتءفانا نير فى 
عرضبأ وفى استخدامبا على حسب مكاتبا فى الاستعال الانشال وكثرة 
ورودها فى التعبير . وقد أشرنا من قبل إلى أنما قسمان . )١(‏ ما يدخل على 
المغردات » أسماء كانت أو أفعالا(0) ومايدخل على الجمل وس النواسخ . 

وهذه الادوات معروفة حصورة وهى : 

: حروف الجر‎ )١( 

قوع | لقن هل يد ف حى- مذ منلذ درب خلا عدا - 
حاشاء قدالمل سوبت اللامب الباءه الو اوب الثاون الكافن:: 

(؟)أدوات ادسنتاء: 


اهمه ل 


الأدقر وسرمن هذا كا قا السب أكون 

() أحرف النداء : 

نان أنا تهات اعيزا ليو .: 

(:) اللواصب : 

أن ان ق3-إذن - أو لام الجحود ‏ حّى ‏ فاء السدبية ‏ واو المعية 
لام التعلال... 

(0) الجوازم : 

لم لا لا الناهية - لام الآمى ‏ إن إذ ما من ما مهما متى - 
اانه أنه انعسة > كفا اى: 

() كان وأخواتما : 

كان - أصبح ‏ أمبى ‏ أضحى ظل ‏ بات . صار ‏ مادام مابرح ‏ 
مازال ‏ ما انفك . مافىء ‏ ليس . 

كاد كرب - أوشك ( وى للمقاربة ) 

عسى - حرى - أخلو لق ( وهى للرجاء ) . 

شرع - أنشاء ‏ طفق جعل - علق أخذ ‏ قام ‏ أقبل ‏ هب ( وهى 
الشروع ) -آض - رجع عاد استحال - قعد ‏ حار ارتد ‏ تحول ‏ 
غدا ‏ راح ( وى بمعنى صار ) 

ما - لا لآت - إن ( المشهات بليس ) 

() ان وأخواتها : 

إن - أن - لكن كان ليت لعل عسى( بمعنى لعل فى لغية ) - لا 

(8) ظن وأخواتبها : 

وجد ‏ درى - النى ‏ تعل ( أفعال القلوب لليقين ) 


00 اك 


جعل حجا ‏ عد زعم هب ( لأر جحان ) 

رأى - عل ( للبقين غالبا ) 

ظن ‏ خال ‏ حسب ( للرجحان غالبا ) 

صير - جعل - اتخذ ‏ وهب - ترك - رد ( للتصيير) 


5 
نع 22 


ووأاضح أن هذه الادوات ليت كبا فى درجة واحدة من الذزيوع ( 
ومنبا أدوات أثيتها التحاة لآنما وردت فى بءض لهجات العربء مثلق ولعل 
واف حزن تكو ن كرون جر .وها ادواف تقول امتعالات غدانة 
تبعا لمءناها مثل : متى وأىءفإنهما تجيئان للاستفبام وللشرط . ومثل .«جعلء 
فإها تجىء من أخوات ظن للرجحان , ومن أفعال الشروع ؛ ومن أفعال 
التصين .وهل وعد وافانها روم الرضاءومى أخوانفه: إن فق لهل .. 
وهذل #و خلا وعدا وعافا ناا تكون أحرقع. شر .وآدوات انام 
ومثل «منء فإنما تجىء للشرط وللاستفبام وموصولة . ومثل : «ماء فان لما 
معان عشرة وهى : ظ 

استفبامية ‏ شرطية ... موصولة2 تعجبية ‏ نكرة موصوفة ‏ 

كانقايم نافة از ئنهن لدو ل يبت .مضدن 1 
ومن هذه اللادوات ما يمكن حذفه من مبحث العوامل », لانما ليس لما 
أثر خاص عيزها من بقية الأفعال بمظبر إعرانى تستحق به أن تفرد بالذكر 
ين العوامل الاعرابة . وذلك مثل أفعال المقاربة وأفعال الرجاء وأفعال 
الشروع » فإنما اشترطه التحاةمن أن خبرها ييكون فعلا ؛ بحعل أثرها فى 
الخبر أثرا فى امحل لافى اللفظ . 

وعلى ذلك يمكن النظر اليها من ناحية أنها أفعال تحتاج إلى مرفوع فةط . 
وهذا المرفوع قال بعض النحاة أنه شبيه بالفاعل » وإذا سرنا فى خبركان 
وأخواتها على رأى«الفراء» من أنه شبه بالحال» أو علىر أى باقى الكو فيين من 


جد “221 حب 

أنه حال ؛ فانا نصيح فى غير حاجة إلى التعرض لهذه الادوات أو ذكرها 
ضمن الن وأ سخ . 

ونستطيع أيضا أن ننظر إلى « إن وأخواتها » على أساس ماقال النحاة 
من أنها شببة بالأفعال . و بذلك يكون السبب فى نصب مابعدها واضحا . 

من كل هذا يتضح أن فى الامكان الاستغناء بتاتأ أو إلى درجة ما , 
عمايذكر لهذه الادوات من أنها ترفع الام وتضي انين أل السكن: 
وإذام نشأ الاستغناء عن هذا التفصيل التحوى فان الفكرة الى أشرنا إلا 
تذال الصعاب إلى حد كير . على أنا نعتقد أن الاستغناء عنبا هين سير 
لا واف نمه ف و شا + 

والاقس اللادوات الناملة مهدا كن أنابرتي: تا لكترة دووانة 
وذبوع استفباك > :ويكتت ىن حداول فى مضوزات تفي المصورات 
الايضاحية فى دروس مبادىء العلوم ونحوها ء ويجاب كل أداة بعض 
الآمثلة المألوفة . وتعرض هذه المصورات فى الدروس الختلففة للاستعانة 
بها على تثبيت الحقائق بعد الايضاح المقترن بالآمثلة الكثيرة » وتعلق على 
جدران حجرات الدراسة للإشارة إليبا عند الحاجة. وإن الافتئان فى هذه 
المصورات واسع انجال » ويمكن أن يقترن فى الفرق الصغيرة بالصور الى 
بكاف التلاميذ التعبير عما تتضمئه من المعانى . 

وتكون هذه المصورات على مط إشبه مايأ : 


يعن 41 كمع 
دروف الجر 0 ( 
الخمرف التتيبال 
5 اشترى الولد القلم من المكتبة 
إلى أوصلت السفئة إلى الشاطىم 
ف عنبية الماء اف امكو 


الباء فتح الباب بالمفتاح 


وتنتقل بعد ذلك إلى باق أدوات الجر فنضعبا بالتدريج فى جداول 
أخرى على الثرئيب الاق : 

اللام 2 الكاف - عن 

الواو التاء ‏ منذ 

أما ومهذ» فشار ل أنها لغة أخرى فَْ من 

وأما وحن : فانها 5 كن م <لة مقبلة , لآن مجدئا أداة نصب أن 
المقدرة بعدها بحعل. لما شأنا آخر مشو با بشىء من الصعو بة على الصغار . 
وكذلك الشأن دخلا وعدأ وحاشا 6 . 

ونسير فى النواصب على نظام كبذا , على الترتيب الى : 

)( لام الجحود ‏ حى . 

0( الفاء 5 5 5 إذن . 

و لسمبر 2 أدوات الاسقئناء وَأخير فين اليداء عل هلأ النظام . 


0 د 


عق عن الت عاق رو او انا هبو افمال لبور فوا استمون دنا بكارة 
إناهو أدوات قللة ولعلما لاتعدو مايأن : 

ظن - حسب - خال ‏ وجد . ألنى - رأى - عل - صير ‏ اتخذ . 

فقتوضع هذه الادوات فى جداول مةرونة بالآمثلة كا سبق » على أنه 
يمكن أن يكو ن البحث فبا حين البحث فى المفعول . 


2 
قي كي 


فالادوات العاملة يسيرة الخطب فى تفهمبا وتعرف أثرها . وما.زيد هذا 
البسر أنا سنعالجبا على أساس معنوى فى ثنايا الموضوعات المتصلة بحياة 
التلاميذ ومنابع شوقبم واتجاه اهنهامم » على أن تكون موضوعات تامة 
لاأمثلة بتراء » وقد أوضحنا ذلك عند الكلام على الأمثلة . 


4 
ين لن 


والجداول التى تتضمن الآدوات العامة لن تكون أساس الايضاح , 
بل خلاصة يشير [إبها المعلم للتذكير . أما تعرف الخقائق وتثييت أثرها فإنا 
نسلك إلمه قاعدتنا العامة الى رممناهاء وهى مزاولة الموضوعات ومافبا من 
عبارات6 أوضحنا . | 

وتيسير هذه النواحى الاعرابة بتطلب أن يعرف التلسذ علامات 
الاعراب الاصلية ومايشذ عن اطرادها . 

وجولة يسيرة بالتلاميذ فى إحدى قطع المطالعة تك لتوجهبم إلى 
هذه العلامات . 

زفق الضهات+ أأى تمتطن. التلامة فى .هذا الشدده لك النقن فه ببق 
علامات الاعراب وعلامات الإناء » فإن التحاة قد اصطلاحوا على أر::. ‏ 
علامات الاعران هى : 


الرفع ‏ النصب - الجر الجرم . 


سنا اله 8 اسم 


وعلامات اليناء هى 

الضم - الفتتح ‏ الكسر - السكون ( أو لوقب 

ومن اير التفكير فى توحيد هذه الاصطلاحات ؛ والاتفاق على اسم 
واحد لخالتى الاعراب واليناء . 

أما العلامات الفرعة التى تحل محل هذه العلامات الاصلية فقد أشر نا 
من قبل إلى أن مواضعبها سبعة وهى :. 

الاسماء اخنسة ‏ الافعال الخسة ‏ المثى ‏ جمع المذكر ‏ جمع المؤنث ‏ 
مالا .,نصرف 5 الفعمل المعدل الآخر اغجزوم : ويضاف ل ذلك الاعراب 
التقدرى فما كان معتل الآخر من الأاسماء والافعال . 

وإن الامثلة الى رن بالتلاميذ 2 خلال معا لة ااتواصب والجوازم 
و<روف الجر والواسخ وغير ذلك من الآدوات العاملة ؛ ست ون بأ 
الأثر الاعرانى»وءرون من الموازنة بين الأمثلة فى أحوال الأفراد والتثنية 
وأجمم والتاحخكير وادأ لامك 1 أن هناك فروقا بين ذم العلا مات الاصاءة 
والعلامات الفرعدة وستبطون من أ نفسهم أنواعبا 1 

فاذا أطيان المعل إل ىكل ذاك ؛ عراضص عل التلا ميذ جد ولا إضاحا 
بين فيه أنواع الاعراب وعلا مانه الاصلة واأفرعية 0 بوازنوا نبا 
ويدركوا مواضعبا . 


4 
ين قن 


لعانا بذ قد أوضحنا جمل الطريقة العملية النى تقبع فى موضوع التطابق 
وى مو ضوع التغبير الاعرانى وأسبابه ومواضعه . 

وإنا تر أك من يمعو ن بفائدة هذه الطر بقة الانشاية فُْ تعليم الو اعد 
التحوية أن يتسا بقواف الافتنان » فىاختيارالقطعءو إنشاء العاذج الى تستخدم 
لا لاء تخلاص القواعد منها » بل لتثبيت أثرها على النبج الذى أوضحناه . 


0 00 
وذ ليا قة ان كن : قبانة نز لقن لدتو هذه الذا ب لالد عو 
( المباحث الصرفية ) . 
يبحث العلماء فى كتبهم فى الافعال والأسماء من النواحى الصرفية الآتية : 
فى الافعال : 
المضى والمضارع والامر . الصحيم والمعتل ‏ انجرد والمزيد ‏ الجامد 
والمتصرف _ المتعدى واللازم ‏ المبنى للبعلوم والمينى للنجهبول - الم كد 
وغير الم كد ثم بذ كرون حي الأفعال عند اسنادها للضيائر . 
فى الاسمام : 
اريت :والمديةك الشافك. والشتق.ن للذ كن :والمواتق :| انقورض 
والمقصور والممدود والصحيح - المفرد والمثى واجمع 1 
ومن الجرة النحوية يبحثون فى الأفعال من اانواحى الاتية : 
النام والناقص ‏ المعرب والمبنى . 
وفى الاسماء من التواحى الأننة : 
اللكزة والمهفةاى انون وغ المتووىب المفوبهوالمق: . 
أما الجانب التحرى فإن الطريقة الإنشائية الى اتبعناها كفلة بإيضاحه 
بأسلوب عبل . 
وأما المباحث الصرفة فى الأسماء الافعال فنها ما بجىء فى ثنايا التطابق 
وإنشاء امل م رأيت مثل : 
)١(‏ اللازم والمتعدى من الافعال : فإنه بجىء فى أثناء البحث فى المفعول . 
(0) الصحيح والمعتل من الآفعال . 
وبجىء الجانب الخاص بالاسناد إلى الضمائر فى ثنايا تكوين امل , 
والجاف الخاص بالاعراب فى ثنايا المعالجة الاعراية . 
(0) الجامد والمتصرف من الافعال : 


لا 

سق عو :الجن | كقابا ليوف ف تغرف لقال يضرا وق 
بعض © سسجىء ٠‏ 

(:) المقصور والمنقوص والممدود : 

يعام بطر بقة عملية فى أثناء النطابق » فى الفرق الدراسية الى يناسها ذلك . 

(ه) المفرد والمثنى واجمع وكذا المذ كر والمؤنث : 

وهذا جىء فى نايا الاطابن . 

المببى للبعلوم والمبى للنجبول : 

يعال فى ثنايا نائب الفاعل ٠‏ 

والموضوعات الصرفية الى ستبق بعد ذلك هى 

(١)الماضى‏ والمضارع والام وتصرف يعضبا من بعض 

(؟) المجرد والمزيد من الأفعال والاسماء 

9 الجامد والمشتق هن الأاسماء 

(:) ممزة الوصل . 

وواضح أن هذه الماحث هى فى حقيقتها مباحث لغوية » تتصل بتامية 
الكلات وبطريقة البحث فى المعاجم والانتفاع بها . فلنعالجها أولا علىالاساس 
الإنشان باستخدام الافعال فى فنون من المعانى منتلفة “م نشير إلى ما يشتق 
منها وإلى مايفيده من معنى ٠‏ و بعد ذلك نثبت ااكلماتفى جدول فى كراسات 
اللاي هل عو ايان تب 


أ لاسا سس ل 
لابننيسسا سايم ص سس سس بس ص ص سس ا ار روي م وسو سوسم م | سس ساس سس سس سمس سم سس سمه 


7 ااه لكا 
إلىغير ذلك من الأ مثلة الى يتخي هاالمعلميماار داق وزوسشنالطالعة أو حورهاء 
ونتخذ البحث فىكلهذا وسيلة لتدمية الذخر اللغوى للتلييذء ونكوين 
وما يتتمم هذا الجانب اللو ى أن يكون بأيدىالتلاميذ فى المرحلة الناسبة 
معجم ع رف سيل ملام ء » لير جعوا إلله بعد أن تشرح لطم طر بقة البحثفيه : 
وسكون لهذا م أثر فى إيضاح كثير مما يسطر فى 0 من معلو مات 

وقوأعد صرفية 

وأن الاصطلاحات والطرق الى تستخدم فىهذا المعجم فى وزن الكلات 
إنظائر لها مألوفة »كا تفعل بعض المعاجم العربية » ستغنينا عن مبحث الميزان 
الصرق وما فيه من رموز وماله من قواعد 5 

أما المباحث الباققة بعد ما تقدم , فقد أشرنا إليها وإلى طريةة معالجتها . 

( الاعلال والابدال ) 

بجىء كثير من مسائلبما فى خلال تصر يف الافعالوإسنادها إلى الضمائر, 
وفى مواطن أخرى . فتتبز الفرص حيننعرض هذه الخالات للإشارة إلباء 
ولا داعى لسرد القواعد المفصلة والشروط الجامعة المانعة لماحث الاعلال 
وموضوعاته . 

( التقديم والتأخير ) 

قل ا فم تقدم إلى طائفة م: ن موأضع التقديم وَالاخيو . وواضح 
أن أيس لملا أثر إعرا َ سددق دقر » فيذهالما حث فى أ قرفن إلى :الترتب 
الإشان صوغ ا+ل واتساق كاتا ( وإنإعراب الكلات فىهذه المواضع 
لا ختلف لمت أو ارك : وإن كان هناك مواضحع كتاج إلى و جيه نظ 
المتعلءين ظ فهو تقد> ابر حينم يكو نشبهجلة فإ نخفاءإعر اب ابر جعل من 
المفيد الإشارة إليه . وقد تكو ن هناكفائدة أخرى » وهى تابه اتلاميذ 


557 6 عت 
إلى هذه الحالة دين دخول النواسخ ‏ ولا مانع من أن تساق بعض الآمثلة 
لشرح هذا . أما ذا عدا هذه الحالة » فإنه لا ضير يلحق الإعراب إذا لم 
(الذكر والحذف) 
وهذا أيضا بحث لايتوةف عليه الأعراب » وهومنالبحوث الى لا بأس 
من التعرض لها بالأمثلة فى بعض الفرق العالية انبين شيئاً من أساليب اللغة 
وتذا كبا وما [ذلك فق انف المع 


ت 
5 و 


الاصطلاءعا بت !لوي 


حدر بنا أرن ننظر فى الإصطلاحات النحوية لنزى هل من داع إلى 
الاستمساك مهاء ولنتبين صلتا بالغاية الى نسى لتحقيقها . 

لا نكر أن الاصطلاحات ف العلوم والفنونعونعنى الإيضاح الموجر 
وعلى التفامم السريع ؛ ولا نجادل فى أن بعض الاصطلاحات انحوية لا بل 
منها ؛ ما دمنا سنعرض للقواعد التحوة من ناحية ما . ؟ أنه لا شك فى أن 
بعض هذه الاصطلاحات لابتوف علا الاعراب ولا تفهم القواعد تههما 
عملا ظ ولا كت إصلة كبيرة إلى الغاية ألى لسعى ل الوصول إلا 1 

وهناك طائفة من الاصطلاحات تتطلب اانظر فبا وفى تغبيرها أو 
الامتعاء من وه : 

والآولى الاستغناء عن هذه النسمة الاصطلاحة والاكتفاء بأنها أسعام 
ترتبط بالأفعال . وإن المعانى التي تدل علا هذه الاصطلاحات كفيلة بأنما 


جه :م انتب 


للفاءل أو للمفعول أو للوصف الثابت أو للدلالة على الحدث وحده . 

(0) الفعل المضارع 

يسمى اانحاة الفعل الصالم للحال وللاستقبال ه المضارع » ويرجعون 
السب فى هذه النسمة إلى أن هذا الفعل يضارع الاسم المصوغ للفاعل لفظا 
فى حركاته وسكناته وعدد حروفه ؛ ومعنى لدلالة كل منهما على الخال 
اف ا امال 

فبل من داع للتمسك بهذه النسمية لصغار النلاميذ؟ وماذا يضير نا لوقلنا 
أنه للحال» م هو الغالب أو اللاصل فى استعاله إذا جد من اللأادوات الى 
تعينه اغير ذلك ؟ وكونه صالخا لخالتين هما الحال والاستقبال» لابمنع من 
تسميته بإحداهما . والمسألة لاتخرج عن أنها اصطلاح . ولام_احة فى 
الاصطلاح م يقولون . 

(١‏ خبر كان وأخواتما وأسم إن وأخواتما 

لاداعى لهذه الاصطلاحات؛ وقد أشرنا إلى بعض الاسباب فها مضى؛ 
والنحاة أنفسبم صرحوا فى كتبهم بأن تسمية المبتدأ اسما لكان أولإن تسمية 
اصطلاحة خالة من الناسبة . وقالوا فى ه اسم كان » أنه باق عل رفعه 
على الابتداء . 

(:) المفعول معه : 

إن أمكلقة فاه ى: | لامقيا ل مو كن شا قسن فرطل عضا 
لس لك اف سس اه ]و ا 11 قوب 
نصب مابعدها , ولاداعى إذن لاصطلاح جديد . 

9 المضاف إليه : 

ان فهم هذه النسمية ليس ,اين على الصغار , فر جع الضمير فى « إليه » 
حال للخطأ ء فانك إذا مبألت تلبيذا أن يعرب «كتاب محمد » فقال « عمد » 


لد كان ده 


مضاف إليه؛ ثم سألته عن مرجع الضمير فى «إليه» فانه يقول أنه راجعإلى 
«كتاب » أى أن « حمدأ » مضاف إلى ٠‏ كتاب . مع أن الأامر بالعكس . 

ولعل الآولى أن نتحلل من هذا الاصطلاح:ويكق أن نقول أنه مكل 
للدسم العا رو 

( )المؤنث الحقيق والمؤنك المجازى : 

نكتنى بكلمة المؤنث ولاداعى للتفصيل بذكر الجازى والمقيق . 

49 الممنوع من ألصرف : 

ختلف اانحاة ؛: هل الصرف هو التنوين وحده؛ء أو هو الجر والانوين. 
وقد اختلفوا أ.ضا فى اشتقاق كلءة « اص ف » فقالوا من ه الصريف » وهو 
الصوت » وقيل من الصرف وهو الفضل ؛ لآن للانصرف فضلا عل غير 
المخصرفء وقبل من الانصراف أى الجريان فى جبات الحركاتءو قلمن 
الانصراف وهو الرجوع فكانه انصراف عن شبه الفعل.وقيل غير ذلك. 

فا انا ولكل هذا © وحشينا أن تود إلى الكلمة الى غبهها الالين وهى 
« الممنوع من التنوين » ويجىء تبعا لذلك منعه من لجر . 

)6( لام الجحود : 

معنى الجحود الانكار , لآن هذه اللاه تستعمل بعد الكون |انئى . 
والنحاة يسمونها أيضا لام الى » ولعل هذا الاصطلاح أسبل وأقرب . 

(5) المبنى للنجهول وى للمعلوم : 

اصطلاح صعب الفبم على التلاميذ , ولاداعى إليه . ويمكن الاستغناء 
عنهو ألا كتفاء مما سيراه التلييك من التغيير الذى يعترى الفعل فى -حركاته عند 
الكلام فى نائب الفاعل » وقد أشرنا إلى ذلك . 

() كنيات العدد : 

وهى 5١‏ وكاين وكذاء والسبب فى تعرض النحاة لها , أن لما ارتباطا 
الاعراب » فإن كيز 7 » الاستفبامية وعمييز و كذا مكو ان منصو ين » 
وتمبيز « ؟ , الخبرية يكون مجرورا . 


لد //ام لد 


عل أن هذا لا بتطلب اصطلاحا خاصا ولاتسمية خاصة بهذه الادوات. 

: اصطلاحات أخرف يمسكن الاستدناء عنما وفى‎ (١ ١) 

الجامد ‏ المشتق ‏ المتصرف - أسم الزمان اسم المكان ‏ امم الالة - 
اانكرة المعرفة ‏ اسم الإشارة ‏ الاسم الموصول ( وهما كناية عن الاسم 
مثل الضمير  )‏ ااندية - مبموز ‏ مضءف ‏ مثال ‏ أجوف - لفنف مفروق 
5 مآرون - التام - الناقص - الامثلة اخسة د حرف مصدرى - فاءالسدييةت 
واو المعية_المقصور _ااأنقوص - لمحل بال المفعول لأاجله ‏ المفعول 
المطلق ( مكملان لبان السبب وللتوكيد أو بيان العدد أو اانوع ؛ ومثلبما 
الفارف ( عطف ايان - الاشتغال ‏ الاختصاص - التنازع فى العمل - 
الااغاء 2 التعليق ص لعل ب صيعة ممى ا جموع 5 لام الاتداء . 


و تعنقك أن حدف هذه الاصطلاحات لا 0 3 دق الاعراب ولاق 
إيضاح القواعد التحوية ولاق الانتفاع 5 . 


أما الاصطلاحات الى ثرى السك بها فبى : 


الاسم ب الفعل ب الحرف ‏ المساضى - الا - الجرد ب المزيلب همزة 
الوصل ‏ همزة القطع ‏ المعتل ‏ اللازم ‏ المتعدى ‏ نون التوكيد_ لام 
التعليل ‏ اسم التفضيل ‏ المفرد ‏ المنى ‏ المع المذكر . المؤنث - الضمير 
( كناية عن الاسم  )‏ الاسماء الخنسة ‏ المعرب_ المبنى ‏ الفاعل ‏ المفعول 
( للمفعول به خاصة ) - نائب الفاعل ‏ المبتدأ ‏ اير المستانى ‏ المنادى - 
العطف ‏ التعجب ‏ التصغير النسب _ الاغراءوالتحذر الاستغاثه الاعلال 
والابدال ‏ المكملات » وهى : ( الظرف - الحال ‏ الصفة ‏ التوكيد ) . 


اام 


مني ع للغواي دلوي 


عرفنا الأن النواححى التى سنتعرض ا وهى : 
التطابق ‏ الآدوات العاملة ‏ التراكب الخاصة . وقد ألممنا بالياحث 

التحوية الى تجىء فى نايا ذلك وقلنا إن الذى سيعنينا إنما هو أثر القواعد 
وتط.قها عملا » لاالقواعد نفسها ولا ألفاظباولا التعريفات والاصطلاحات 
المتصلة مها من قرب أو من بعد . وأوضتنا أن أمثل الطرق لتعلم هذهالمباحث 
أن تعل فى ثنايا إنشاء الل » وفى خلال القّرين الإنشاق المصحوب بقراءة 
النا داكو قهم والتراد دراء وان تسيا إن يكن بصيعن ١‏ لارهاق 
فى حفظ قواعد خاصة » ولكنه سيكون بطريقة طبيعية تساير تعل التعبير 
وتامية الذخر اللغوى » وتقترن بتعرف حقائق مناسبة لسن التلميذ مما حيط 
رونا قفائل فى افيه .وسار ان فى كاك لاطا رو وزاحواءة 
والا كثار من الغر بن الإنشانى الشائق الذى حقق الغابة » ويشعر التلاميذ 
أنهم إنما بحولون فى ميدان مألوف يتصل بحاتهم . وانذكر على سبيل الاقتراح 
منبجا لتلاميذ المدارس هبنيا على ما أوضتنا . 

فى المدارس الابتدائية ) 

( السنة الثالثة ) 

نوجه نظر التلاميذ إلى اختلاف ضبط الأواخر فى الكلات بالرفع 
واللصب والجر والسكون ‏ أمثلة متنوعة للجملة السبلة الاسمة والفعلة - 
التطابق بينج زأى املة الاسمية فى الإف راد والثانيهوالجمع وال ذكير والتأ نيك 
الفعل والفاءل والمفعول ‏ أمثلة متنوعة لذلك ‏ تنمية امل باستعمال 
أسماء الإشارة فى أحوال التطابق ‏ التكملة ‏ بوصف البتدأ أو الفاعل أو 
المفعول - التكملة بإاضافة زمان أو مكان - استعال بعض حروف الجر - 
عبارات تستعمل فها عض أدوات الاستفبام ٠:‏ 


ل 64م ل 


تمرين عام على الملة ومكملات أجزائها وأحوال التطابق فها ‏ اجخلة 
الاسمية التى خبرها جملة فعلية أو جملة اسمية_التطابق الذاق (التذكير والتأنيث) 
والعددى ( الإفراد والتثنية واججمع ) فى امل الاسمية السابقة . 
( السنة الرابعة ) 

تنمية الملة.ذكر المكئلات الهبينة للسبب أو للحال أو المؤكدة أو المميزة: 

( المفعول المطلق ‏ المفعول لأاجله ‏ الحال ‏ العييز ‏ التوكيد  )‏ بعض 
النواسخ - بءض اانواصب - بعض الجوازم ‏ بعض حروف العطف - 
الجرور للاضافة . 

الكلمات المبنية ‏ تنمية الجلة بذكر الاسماء الموصولة ‏ تمرين على التطابق 
فى اجملة الاسمية التى برها جملة فعلية مع أستعمال بعض اانواصب والجوازم 
فى المضارع ‏ نائب الفاعل ‏ ضهائر انكلم والمخاطب والغائب واستعمال 
الفمل الماغى والمضارع معبا ( وتدوين طائفة من ذلك فى جدول خاص) - 
المنون وغير المنون ‏ ماكحل محل المفرد ( الخلة وشبه اللة ) صفة أو حالا 
أو خبرا ‏ بعض النواسخ ‏ اخلة الشرطية ‏ نصرف الأفعال المعتلة ( تدون 
طائفة منبا فى جدول خاص) ‏ الاعراب التقديرى . 

(الاصطلاحات النحوية ) : 

لاتعرض على التلاميذ اصطلاحات نحوية إلا بعد المرين والفيم . 
ويقتصر عل الاصطلاحات الآنية : 

( السنة الثالثة الابتدائية ) 

المبتدأالخبر _المفرد ‏ المثثى ‏ المع المذحكر المؤنث - الماضى - 
المضارع - الآمر ‏ الفاعل ‏ المفعول ‏ اجلة الاسمية ‏ اجخلة الفعلية ‏ الصفة . 

( السئة الرابعة ) 

ائب الفاعل ‏ الخال القييز ‏ التوكيد النواصب - الجوازم 
أدوات تدخل على المبتدأ والخبر ( انواس ) حروف المطف , 


5-58 

اللرب ا الك اخلة الفا 

(ف المدارس الثانوية ) 

التراكب الخاصة وأمئلة ها : ( نعم وبئس - الاستغاثة والندبة - 
( التعجب - :أفعل التفضيل )- كبن دقان اهيا جد امثلة لاقران 
جواب الشرط بالفاء ‏ الجزم بإن المقدرة فى جواب الطلب ‏ ,دراسة 
الأاعالتب الانة : 

(النى - التوكيد ‏ نون التوكيد وأثرها ‏ الاستفبام -- التعليل 
وطر قفنب الخو قت ووسنائله مد الاتقوراك بت المدقو يه الداذةاب 
تر تيب أجزاء اجملة من تقديم وتأخير ) التنويع فى صوغ العبارات للتعبير 
عن المعنى الواحد مدل : ثوب حرير » ثوب حريرى » ثوب من حرير , 
ثلاثة كتب ء كتب ثلاثة . كل الناس » ااناس كلهم » ونحو ذلك - صوغ 
اتن الفاعل :و المعو ل وعنلهما نت سراد الها قدو المكاق وغول ال + 
على المضاف ‏ أمثلة للاعلال والابدال . 

وتدرس هذه الموضوعات ف السنتين الأول والثانية . على أن تعاس فى 
السنة الآولى بطريقة سبلة ثم تعام فى السنةالثانية بطريقة أوسع . وإذا رأى 
المحم أن يعا بعضبا علاجا تاما فى إحدى الفرقتين فلامانع من ذلك . 


6 
َك 5 


هذه طائفة من الموضوعات الى نقترح أن يتضمنها منبج المدارس؛ وهى 
خاضعة للتعديلوالحذف أوالزيا:ة » طبقا لما تهدى إلبه التجارب » وماتحتمله 
عقول التلاميذ . والذى تأمله أن تسير معالجتها على اللهيم الإنشائىالذىرسمنا 
خطته » وأن نقتصرفى ذلك على ما بوصل إلى الغرض وحةق الغاية . ولتكن 
العبارات الصحيحة حورأ لاطريقة » نعرضها على التلاميذ لتفهمبا » وتبين 
خصائصها , ثم نطالبهم باحتذائها مع الافتنان فى كل ذلك ؛ ومزجه بالشائق 
النافم من شؤون الحياة . وبذلاك تتحول القواعد إلى ميدان من الطرائف 


حت 


المعتوبة ٠‏ وتصبح الحأ ةالعملءة والعقلة ميدانا لتعلم الاغة و أسالييها وقواعدهاء 
و مزج اللغة وقواعدها بالحاة وتزداد الصلة بينهما » وتكون اللغة عو نا 
احياة وللتفكير » وميدانا يد فيه المتعلم ما تتطلع إ ليه نفسه 2 وما بأشد من 
غذاء عقلى >نى منه المتعة والسرور » وتجىء القواعد التحوية فى خلال ذلاك 
فتطبع فى ذهنه وبجرى بها أسانه ف سر وسهولة . 

ومن الّر ينات النافعة التى تذال صعاب القواعد التحوية وتمزجبا بقراءة 
الطرائف الشائقة » أن نتخير طائفة من القصص أو الموضوعات الى يتجتذب 
ميل الاطفال ؛ ثم نتبعها بالناقشة وبالاسئلة المتنوعة التى تتجه إلى نواحى 
التفكير والتعببر واللغة وضبط أواخر الكؤات وتمية الملاحظة اللغوية . 

وفد أو ضحت نمو ذجا لذ لأك فى كتدبين صغيرءن تضمئا بعض القصص 
الشائقة لتلاميذ المرحلة الآولى )١(‏ . 


89 اله اكه 


وهناك ملاحظة يجب أن شير [أمبأ وان أن منأ هج أبلاغة وفروعباق 
المدارس الثانوية تسير مستقلة منفصلة عن مناهج القواعد اانحوية : وحن 
وإن لم نكن بصدد التعرض للبلاغة وطرق تدريسها» نستطيع أن نقول إن 
فى الامكان أن نظر إلى القواعد العرية نظرة عامة موحدة » فتجعلا تشمل 
جميع خصائص اللغة وأساليب التعبير » لا فرق فى ذلك بين النحو والصرف 
والمعان والبان والبديع ٠‏ ولاداعى لفصل هذهالموضوعات فى مناهج مستقلة 
"ا نراهاىمدارسنا . فقد أدىهذا إلى نيعا المعلم كل فرع من هذه الفروع 
فعا لمةفيتقلة اعدف المتحاتين نكا تعض ددن اندض . 

فقو اطق ان تعالج هوضوعات البلاغة ودراسة الاساليب الختلفة 
معالجة تقترن بدراسة الآدب واالصدوص وتترج بتذوق فنون البسان . 


)١(‏ راحم ك تاب القصص ااتعليمية للهؤاف 


3 

ولو سارت الآمور على طبيعتها لارتبطت طائفة كبيرة من مسائل هذه 
العلوم » وعولجت معالجة موحدة ؛ #ورها دراسة العبارات العربية ؛ فان 
هذه المسائل لا تخرج عر_ أنها خصائص للتعبير ومظاهر لاغة وتراكييها 
وأسالبا 3 

وما يعزز هذا ما هو معروف ف تاريخ البحوث اللغوبة فى أدوارها 
الاولى من امتزاجها . وما تجل فى بعض 5تب امو لفين الآاولين من جمع 
اجات هق المنائل ع مرو ارون 3 الك الو وات العررة واللاضةوا لاون 
تعرز أو تحثم ما نقول . 

ولسنا هنا يصدد الافاضة فى هذا الموضوع ٠‏ وحسينا هذه الاشارة 
الجملة . 

على أنا قد أثبتنا فم| اقترحنا من موضوعات فى منوج المدارس الثانوية 
بعض مباحث قد تنكون عناصرها المفصلة ما يدخل فى دائرة عل المعانى . 


وللبعلبين أن ختاروا ما تم ديهم إليه تجاربهم وما رونه أمثل وأجدى . 


د تم د 


ره 


نسحث الآان فى عل الحو من نواحمه الختلفة.فى كانةبوطلتات رجاله, 
وأصوله ء وغير ذلك ما بتصل بأوضاعه ومسائله المتعددة . 
ولى نحدد أطراف البحث بجمل بنا أن نتخذ من تعر يف النحو أساسا لذلك: 

)١(‏ وقد عرفه أن جنى فى كتاب الخصائ ص(١)‏ فال : « التح وهو | نتحاء 
سمت كلام العرب فى تصرةء مر ن [عراب وغيره » كالتثنية واججمع والتحقير 
والتكثير والاضافة والنسب والتركبب وغير ذلك ؛ ليلحق من ليس من أهل 
لق الفرية بأملا اف النفائة» فتطو يرا «والك :1 كان يجيه أو .إن قد 
بعضيم عنبا رد أأيبا » 

(:) وأشار العلامة عبد القاهر الجرجانى !؟) فى كتا به دلائل الاعجاز إلى 
الحو والاعراب وأثره فى المعنى ؤفى نظم الكلام ومكان التحو منه . 

وببدو من كلامه أله برى أن دائرة النحو يحب أن تكون أوسع من 
البحث فى الاعراب وضبط أواخر الكلمات . وقد تكلم فى النظم و[طباق 
العلماء على تعظير شأنه و#فخيم قدره والتنويه بذكره ء ثم قال : 

ه واعم أن ليس انظم إلا أن تضع كلامك الوضع الذى يقتضيه عل 
اللحو ؛ وتعمل على قوانيئه وأصوله , وتعرف مناهجه ألى “بجتء فلا تزيغ 
عنبا » وتحفظ أأرسوم الى رسمت لك فلا خل بشىء هنبا » 
)١(‏ ص ”م 
(؟) هر ابو بكر عبد القاهر ين عبد الرحمن الجرجائى هن كيسار أنمة اللئة والئحو 


ومؤسس علوم الملاغة فى كنا بيه أء- رار الملاغة ودلائل الاء<از. وله أيضا كتاب « (١‏ هوام دل 


ع 6 سد 


ثم ضرب أمثلة للجمل الاسمية والفعلية : وللشرط ؛ وللحال » ولأ نواع 

من التقد.م والتاخير . وقال بعد ذلاك : « فلست بواجد شيا بر جع صو ابه 
ان كان صوابا وخطوٌه إن كم إلى اانظم ويدخل حت هذا الاسم إلا 
وهو معنى من معانى النحو قد أأصيب به مو ضعه؛ ووضع فى حقه ) ال 
لاف هذه المعاملة وأزيل من موضعه , واأسيعمل ف غير ماينيغى له ظ 
فلا ترى كلاما قد وصف بصحة نظم أو فساده » أووضف 5057 
إلا وانت نجد مس جنع تلك الصحة وذللك الفساد وتلك المزية وذلاك الفضل 
إلى معانى التحو وأحكامه . ووجدته يدخل فى أصل من أصوله » ويتصل 
باب من أيوايه »)1١(‏ 

(م) وعرفه العلامة الاشمونى فى شرحه على الفية ابن مالك ما يأى : 

دهو العل المستخرج بالمقايدس المستنبطة من استقراء كلام العرب , 
الموصلة إلى معرفة أجزائه الى ائتلفت منيا . 

والمراد به هنا مابرادف قولنا علم العر به لا فس بم الصرف .وهو مصدر 
أريد به اسم المفعول أى انحو , كالخاق عم المخاوق , 

(4) وعرفة العلامة الخضرى فى حاشيته على شرح ابن عقيل على ألفية 
ابن مالك عا بأنى : 

د يطلق على ما يعم الصرف وعل مايقابله . وبعرف على الأول أنه عل 
أصول مستنبطة من كلام العرب يعرف بها أحكام الكلمات العرية حال 
افرادها وحال تركيبها وما يتبعبا من بيان شروط لنحو اانواسخ . وحذف 
العائد » وكسران وفتحبا أو نحو ذلك . وعلى الثانى بخص بأ حوالالتركيب». 


و 
غن 2 


وتختلف هذه التعاريف فى تحديد دائرة القواعد التحوية . فن الباحثين 


)١(‏ ص 7ه 


758 د 


من برى أن تشمل هذه القواعد أساليب اللغة من جميع نواحيها.ومنهم من 
يقصرها على ضبط أواخر الكلمات ومعرفة بنيتها واشتقاقها وتصرفها . 

ولعل منشاأً هذا الخلاففى تحديددائرة الحو راجع إلى صلة هذا العم 
الفروع الثقافية العربية الاخرى ؛ فذان علم الحو هو فرع من العلومالعربية 
وقد كانت هذه العلوم فى أول الأآمر تشمل اان<و واللغة والادب ءثم اتسع 
نطاقها فشهملت الاخبار والسير » ثم ازدادت فر وعبا عددا فأصبحت تمل 
الى عقر علا و : 

اللقاع اضر قري | ذا قققا نب نوها لمان الك ندا لخطن العر ومن 

- القافية قرض الشعر انشها. الخطب والر سائل_التاريخ » ومنه الخاضرت » 
أما البديع فذيل لاقسم برأسه وكذا عل الوضع . 

وإن الآاساس الذى كان برتكز عليه البحث فى هذه العاوم هو الادب 
أو كلام العرب ء فكان الباحثون بجولون فيه من جميع نواحيه لتعرف 
الأسالب والتزاكبة» والقيفر و أووانةوقوافة»والكانات وت ةاوضيط 
أواخرها وغير ذلك » وكان البحث ف انحو فى الأآدوار الآولى لاثقافة 
العر بة ممتزجا باللغة والآادب ؛ وكان كذللك ترج بعلم القراءات قى معظم 
الأحوال . فكان كثير من العلماء تشمل ثقافتهم وبحوثهم مذه الفروع 
الأربعة. ومن المؤلفين من كان يجمع فى مؤافاته بين المسائل التحوية 
والضرفة والآذية:.وماله.ضلة غبار العرب وتاريخهم كالمبرد فى كتاب 
الكامل . وذلاك أن مسائل انحو والصرف إنا هى ظاهرة من الظواهر الى 
تعترى الكلمات حالة أفرادها أو تركيبها » وتستأفس بالشواهد من كلام 
العرب . وإن البحث فى هذه الشواهد من شتّى نواحيبا ما يقتضيه اتام 
البحوث التتحوبة . 

ثم اقنضت طبيعة التدرجوالتعمق فى البحث أن يستقل النحو عن الفروع 
العر بية الاخرى : وأن ينفرد به بعض العلياء » وأن تظيرفيهموٌ لفات مستقلة 

وللعلماء نبجبم فى أن بفردوا علالاعراب يبحوث متقلةلكى يحصروا 


0 لك 


مسائله ويبسطوا أصولا وفروعبا . ويذكروا مافها من خلاف » ويسوقوا 
الشواهد لتعزير ذلك - لم هذا داو كيهل عق اموق أن حكن 
الخصائص النحوية الاعراية دون أن نمس المعنى ؟ وهل من الهين أن نفبم 
المعنى دون أن نفبم ما ينطوى عليه الاعرابمن معاف الفاعلية والمفعولية , 
والمواطن المبينة لاذات وللحال وللزمان والمكان وغبر ذلك ؟ وإذا كأان 
هذا ميسوراً» فل من اير للغة وهى أداة التعيي رأن نفصل حوثها وعلومبا 
بعضها عن بءض فى أذهان الناشئين دن المتعليين ؟ 

إن اللغة والمعنى متلازمان » وكلاهما فرع الآخر ٠‏ ولا تجىء القواعد 
التحوية إلا فى خلال الاساليب والتراكيب . فالبحث فالكلات واشتقاقباء 
واكلوة كبا نبوا امالك وانواعاة كل بهذا لقن أن تبي ماله 
جنا إلى جنب حتى تتحقق الغابة التى تتعاو نالعلوم العر بية على الوصول إليها . 

ولسنا هنا صدد البحث فى أى الطرق أجدى , أنمر انحو منفصلا عن 
الفروع العربية الاخرى الى تتعرض لألوان الاساليب وفنون البيان؛ أم 
مزج بينكل هذا ؟ ولسنا نريد كذلك أن نحدد ما يحب أن تشمله دائرة عل 
الحو + لكا يضدة الف ف .هذا اراك الذئى 2ك إييا لنقذهون: فى 
كتب الحو والصرف الى بين أدينا ؛وهوتراث أصبح حدودا لاطراف » 
وقد أافت فيه كتب تفوق الحصر » ومتون وشروح وحواش وتعليقات 
وتقررات . فلانظر فى هذا العلل ما هو الآن وكا دونه السابقون » بأحثين 
فيه من الوجوه التارضخية واللغوية . 

ولاشك أن عل النحو إنما هو طائفة من خصائص اللغة العرية » وليست 
هذه الناحمة الاعرابية والصرفية هى كل خصائص اللغة » ولكنا ناحة لما 
كثير من الشأن فى اللغة العربية » ولعابا الناحية ااتى كان تسرب اللحن إلببا 
الاذهان لوضع قواعد لاجتناب هذا اللحن . فاتجعل بحثنا موجبا إلى مثيها 
هذه المسائل النحوية كا نجدها فيا بين أندينا من كتب », ناظرين فى نشأتها 


لد يا لد 


ونموها وكنبها وأساءلب البحث فها وصلتها بالثقافة العربية . 
الثئ) وا لوم سي ونشاطرا 


ظل العرب حينا من الدهر يتوارثون لغنهم جلا عن جيل ؛ وطر قم 
فى ذلك هى المشافهة وانحاكاة.ولم تكن م كتب مدونةءوم يكن للغة علوم 
بخوض فى أساليبها ووجوه النطق مما . 

ول تنشأ اللغة العر بية تامة التكوين ناضجة مكتملة» بل قطعت مراحل 
فىتموهاوتمذيبها.وكان عماد العرب فى ذلك إما هو <سبم المرهف وذوةبم 
العطرى الصافى.وكانت ثقافتهم محدودة لاتعدو ااظر فيا أحاط بهم فى بيهم 
من مظاهر طبيعية ؛ ونبات وحيوان » ومااتسل بحياتهم فى حلبم وترحاهم. 

جاء الإسلام لخجمع شمابم» وهذب عاداتهم وقوم طباعهم؛ ووسعأفقهم 
الحيوى:وحفزثم إلىالبحث فى ضروب من المعارف ونخاصة الماصلة بالقرآن 
الكرم وتفبمه » وبالدين ومافيه من أحكام وآداب ونظم حبوية . وكانت 
بلاد الحجاز مثابة للناس ؛ بفدون إلى المديئة » وبتقصدون 9 الحجءفيزداد 
تعارفهم » وتقوى الصلة ينهم . وكان لمكة إلى جاب م حكرزها الديق 
والاجبماعى مركز تجارى » فقد كانت على طرق تجارية تصلبا شمالا وجنوءا 
بالشام والمن وغيرهما.وكان أهلبا برحلون رحلتى الشتاء والصيف للتجارة . 
كل ذلككان داعيا إلى أن يغد إلى مكة كثير من الشعوب والقبائل .ولاق 
مالهذا من أثر فى اللغة » وف المكانة الاجتاعية لسكان هذه البقاع . 

وففعصر الدولة الاموية انتقل مركز الخلافة إلى دمشق.وكانت النعرة 
العربية لاتزال ناشطة؛ والاعتزاز بالعروبة بالغا حدا عظماء وكانت المملكة 
الإسلامية عر ببة الصبغة » فالولاة والحكام والعمال من العرب ٠»‏ والسيطرة 
العامة للعرب فى جمع المناصب إلا بعض الاطباء واالكلتية ووم . 

ثم جاءت الدولة العباسية فكان للعناصر غير العربية شأن فى إدارتها 


وسياستها وجميع مرافقباءوازداد اختلاط العرب بالفرسء وامتزجوا بهم 
ولاك أنهذا الاختلاظ الام ركان له ارهق الاحة > فبعف أن كانت سلقة 
ابه تتال بالتعلم والدرس . ولذا عكف كثير من الاعاجم على دراسة 
اللغة وعل التأليف والتدون فى شت نواحببا ء وذاك لحاجتهم إلى مايقوم 
عدي ويكسبهم المقدرة البيانية الى ارون ما العرب ل . ومن هذأ 
كاف أكثر الأو نات فق اللغة وفريؤعرا عا أخرجعه عو لعن .غربة من 
العناصر الى |متزجت بالعرب فى العصر العباسى ؛ وكان لمم فى ذلك الميدان 
وا 

ومما زاد العناصر غير العر ببة نشاطا وجعل أثرها قوا انتقال الخلافة 
إلى العراق ثم تأسيس بغداد . 

3 العراق كانت موطنا لحضارات قديمة ذات علوم وم. “أرف »؛ 
سكام ب لحا من هذه ا لحضار أت نصيب وفك أؤداذ شان هذه أأبلا < 
5 الإسلاء ده العرب ا وتمصير الامصار مها . فقّد اجتمعت فيبا 
عناصر #تلفة من الشعوب على تياءن أجناسهم ودياناهم وكان لكل هؤٌ لاء 
نصيب هن الاشتخال بالعلوم الإسلامية ومزاولة الثقافة العربية . فكان من 
ااطببعى أن يكون ماخرجون من عل وليد عقليات لما من النظام العلى حظ, 
ولهذا كان العراق أثم مراكز الثقافة فى الحباة العقلية بين البلدان العرية : 
وكات اضر قاب الكوفة مجان بالباحثين والعلاء وطلاب العلل فى شتى 
الفروع الثقافيةالتى نشطبا ظبور الإسلام والاشتغال بمدارسة القرآن الكريم 
وتفسيره وتفبمهمنجميع اللواحى.وقد استدى ذلك دراسة لغوية وأدية : 
وعنايةجمع الشواهد من أشعار العرب وكلام البدو لتأييد ماورد فى القرآن 
فق السو الناظارو ]الي 

نشطكل ذلاك وحش العلماء فى اللغة وفى الآدب وف التفسير وفىالشربعة 
وغير ذلاك.وكان حظ الموالى والعناصر غير العربية هن ذلك كثي را ؟] أشر نا. 


- 54 ل 
ومن سن من زاولوا الداوم العر دة من كأن لهم إلمام ثقافات أخرى كااثقافة 
الفاورسة والسريانية » وهم اتجاهات عقّلية خاصة فى التفكير والبحتء تيعالما 
ألفواف لغاتمم ومادرجوأ عأمه ف معارفهم وماطيعوا 4 2 نشأتهم وحياتهم. 


جم البح وتر يتا 

اشتغلت هذه الطوائف الختلفة التى أشر نا إليها جمع اللغة» وكان طم فى 
ذلك طريقانير جعان إليهما: أوطما الشعر العرب القديم الذى يرويه الرواة. 
ولانهما شاف الاعران الذى كازوا عتدون إل الملتن أى الذين كان العلاء 
والروأة ذهبون إلهم فى يوادم . 

وقد تحرىالصواب من جمعوا اللغة وشواهدها على قدر مااستطاعوا, 
ولكن جبودم لم تكن مكالة بالصفاء والوثوق فى جميسع نواحيها ؛ فقد 
اققرنت بها عوامل نحم عنبا بعض الشوائب وشىء من الانخراف . ومن 
ذلك مابان : 

(1) كان ثم من جمعوا اللغة أن يسجلوا ألفاظها من شتّى لغات العرب 
ولحجاتهم » دون أن ,وضحوا هذه اللبجات بالتحديد . 

(,) أخذ بعضبم اللغة فى بعض العصور عن الكتب . وقد كانت غير 
منقوطة » أو كان النساخ يتفاون عن نقطبا » فنشأ عن ذلك أنواع من 
التصحيف والاختلاف . 

ظ 009 يكن روأة الاغة ى درجة واحدة فق حيث االتحرى وألثقة م 

فماءر وون . 

(؛) الشعرالموضوعالذى قصد فر هوه ان وتو اا هوا 
على وجبة من انظر . وقد وضع المولدون كثيرا من هذا ودسوه على 
الانئمة فاحتجوأ به , 


جنات 
(ه) عدم تحديد المعانى تحديدا تاما برفع اللبس ويزيل الشيمة . 
() اختلاف اللبجات وتباين طريقة النطق جعل بعض هن ينشدون 
الشعر ينطةون به على مقتضى سجيتهم و أجتهم ٠‏ قنجم عق #نبدذ! شود مق 
الاختلاف . 


3 
لخن ري 


03 هذأ وعبرههو من العوامل الى لستدعى من الياحث النظر والتحرى: 
حتّى نزن اللغة ميزان بعد مما عن المزالق ومواطن الاراف . 


الب لق اغذ تيا اللذه 

عليئا أن اللغة العر ببة قد جمعت من قبائل شي ولحجات مختلفة » ولذا 
ظبرت فمبأ صيع متبايئة. وجد ره لمل| 2 و اللكسير والمصادر 

ولسست القبائل العر ببة ى درجة واحدة من الفصاحة وصفاء العروية . 
والأساليب غير الصافية إلى ألسنتهم؛ ولهذا كان الزواة تعر حون أن رخاوا 
شيئا من اللغة إلا عمن خلصت عروبتهم » واستقامت ألسلتهم : وسلبت من 
العجمة, وصفمهت من الشنوائب والانخراف.وأمنت طغيان أأصبءة الاجنية. 

فالقحطانيون ه, عرب اهن وينهبون إلى يعرب بن قحطان . وقد 
نزحت بعص قبا ئلم إلى الشعال والشرقف من جز بره ألعرب هُ ذيزل بعصهم 

ومن قبائل القدطا نين حير وغسان وم والازد ومدحج وكندة 
وطىء . 

والعدنانيون ؛ أو عرب الشمال ؛ مناز لط فى تهامة. ونجد والحجازبويقال 


3-3 أ بت 

ليطون العد نا نين المعدية والنزارية 5 

روجع نسبهم إلى فرعين ينتبيان إلى عدنان » وهما عك ومعد . ومن 
مول راق , وتفر عت زؤار ال , أمار ومضر ورسعة وإياد ونحت كل فرع 
فق هذه قائل كقيرة» إلا أن النضاحة اقدرريف فق مقر حر ردت |للغة 
العربية بالمضرية . ومن أشبر قبائل مضر : كنانة ( ومن بطونها قريش ) 
ثم تم وقيس وأسد وهذيل وضبة ومزينة . وتحت كل قبيلة بطون وأنفاذ . 

وكانت 5 أحوة العرب أنتقاء الأفصح 4 وقد انث طم الغر ص 
لذلك <ين كان وفود العرب يفدون إلى مك للحج ويتحا كو ن إلى فراش »2 
وكانت فر إشس مع فصاحتا وحدوسن لغاتما 1 شر من كلام هر لاء الوفود 
وأشعارم أحسن لغاتهم وأصفى كلامرم وأفصح الفاظهم وأسبلبا عل الأسان 
بد 

والفصيح فى اللغة العر ببة عند الرواة هو ما كثر استعاله فى ألسسئة العرب 
وفشا فى أ كثر لغاتهم . 

ومن قبائل العرب فوم ل خرجوا دمن ديارثم ولسموون الأرحاء لانم 
لم مزحوا عن أوطائهم بل لدورولن فى دورم كالارحاء ؛ وهم ست قبائل : 
نم وأسد وكلب بن وبرة وطىء بن أد فى الهن وقبيلتان من ر سعه 1 

والذءن أخن عنهم اللسان العرى من بين قبائل العرب هر : قيس وميم 
وأسد ثم هذيل وبءض كنانة وبعض الطائمين ول يؤخذ عن غيرهم من 
سائر قبائلهم . 

وعلى أجملة لم يؤخذ عن حضرى قط ع ولاعن سكان البرارىمن كأن 
يسكن أطراف بلاده التى تجاور سائر الآمم الذين حوطم . ولم يؤخذ من 
- ولا من جذام ظ فإنهم كانوا بجحاور.ن لادل مور والقبط . 


ولامن قضاعة , ولا من غسان» ولا من إباد ؛ فإنهم كانوا مجاور.ن 


لاهل الشام » وأ كثرهر نصارى يقرءون فى صلاتهم بغير العرية . 
ولا من تغلاب ولا الهرء فإنهم كانوا بالجزيرة مجاورين للمونان ١‏ 
ولاهن بكر لانم كانوا مجاورين للنبط والفرس . 
ولا من عبد القيس لانهم كانوا.سكان البحرين عا لطين للوند والفرس. 
ولا من أزد عمان نخالطتهم للمند والفرس . 
ولا من أهل المن أصلا خا لطتهم للمند والحبشة . 
ولا من بى حنيفة وسكان العامة ' ولا دن تقرف وسكان الطائف 
وللامن حاضرة الخجاز لان الذين نقلوا لغة ألعرب صادفوه 
خالطوا غيرهم من الآمم وفسدت |اسلتهم . 


مه 30 انيه دين 
لاا 

نطق العرب ,اغتهم سليقة وسجية؛ ول يكونوا فى حاجة إلى قواعد 
يضبطون با الالسنة أو يتعرفون بها .الأساليب . بل كان عمادهم فى ذلك 
احا كاة المبنية على الفطرة السليمة . دشب الناشىء فتملا العيارات الصحيحة 
سمعه و بطبع م| أسانه . فتجود قر >ته بسليم الثزا كب ومأسجم العبارات . 

ولا انسعت المملكة العرية وترامت أطرافها » وازداد اختلاطالعرن 
بغيرهم من العناصر غير العر بيةءود خل الأعاجمتحت لواء المملكة الاسلامية. 
نشأ عن هذا ماهو معلوم من تفثى اللحن , نخْثى القوام على اللغة ومن 
بغارون عليبا أن يستفحل الخطبء:ويصيبا للغة وأص ولا ما يذهب ممقوماتها 


وقد 


١ 


وكأان :| وضعوه من ذلك فى أول الآمر قليلاء ولم يكن كافباً لصون 


القرآن الكريم من أن تزل فى ضبطه الالسنة . فقام أبو الاسود الدؤلى 
ووضع علامات الشكل . وكانت هذه العلامات فى أول الأمر نقطا فوق 
المروقه الفقدة وزو حته الكثيرة يدو إ كا نه الاعدة انا اراقوا نقط 
المروف لكبيز بعضبا من بعض » وقدكانت حينذاك مبملة كلا » رأوا أن 
يفرقوا بين اانقط الى للاعجام واانقط الى للشكل. عاو كلاهنها بلونخاص 
ثم عدلوا عن ذلك وجعلوا لاشكلعلامات أخرىهى حر وف مد صغيرة , 
العمة واو :سيفو وب اكير اق او شغر قبعو النقحة الت نات 17د 

اتجه العلماء بعد ذلك إلى تنمية النتحو واكال أبوابه وتفصيل مساله . 
فنشط فريق منهم » وبذلوا جبدهم فى البحث : وكان لهم الفضل فى التحق.ءق 
وال#تحيص . وكان مدان النشاط والبحث هو بلاد العراق فى مديى البصرة 
وَالكق فة . وسنشير [ليبما بكلمة ثم تتبعها بموجز لطبقات اانحاة . 


ا لبصره والاوذ؛ 
م 

كانت بلاد العراق موطنا للنشاط العلى .كا أشر نا إلى ذلك , وفيا 
نشأت العلوم العربية » وبفضل جبود السابقين من علمائها نمت واتسع أفتباء 
واكتمل بناؤها . وكان مركز النشاط العلمى فى مديتّ اليصرة والكوفة . 
وقد أنشئنا فى خلافة عمر بن الطاب حوالى سئة ١6‏ للبجرة . 

وقذ ايف ك1 مق. المأرن وجنة خافة فى اعالى الف االدودى” 
وطرق الاستنباط » ومبلغ الاعتداد بالشواهدالعربة وغير ذلك.وشأ عن 
هذا أن أصبح لكل منبمأ مذهب خاص.., وتباعدت بينهما مسافة الخلافقى 
كثير من المسائل . 

ولهذا الخلاف أسبابه» فإن المدينتين متباينتان منعدةوجوه: ف الموقع 
وفى ميول السكان وطباعبم ٠‏ وفى درجة الصفاء فى العروبة.وفى ممجالبحث 
الذى سارت عليه كل منبما : 
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)0 أما فى الموقع 5 

(١)فإن‏ البصرة تقع على طرف البادية فى مكان قريب من العروية 
الصافية»ومن مسا كن العرب الخلص . والاصقاع الى اختطت فبا هذه المدينة 
قد نشأ أهليا فى ظلال الخرية الى درج علببا العرب | لفوها. ول : عد | لهم 
من النفوذ الأجنى ما رطفىء جذوة العروية » أو ما خضد ش وكتبم 49 
قن بم » فظلوأ على ماهو معلوم عن العرب من زوع إلى الصلابة وثفور من 
الاخمان ميل :إلى الأعتد] ف .الذ ا نعو التعاق. ‏ الدروية نبواعاليا الضافةء 

وهناك عامل آخر له أثره فى البصرة وهو قرب آل بد مئبا . وألريد 
أشبر أسواق العرب فى الاسلام » وهو مثل عكاظ ف الجاهلية . وقد كان 
بجتمع العرب » فيه يتبادلون المافع والآراءء ويلتقى الحاضر بالبادى , 
وينسع الجال للقاء أعراب اابادية والاخذ عنبم . 

( ب) أما الكوفة فقد أَنشئْت بعيدة عن جزيرة العرب فى أصماع ا متد 
إلمبا النفوذ الاجتى وأثر فيا ؛ فبىقر ببة من الحيرة مقر الناذرة . وكان لهذا 
أثره فى أهلبا وفى طباعبم ٠‏ فد كانوا أقرب إفى الإذعان والخضوع.وكان 
فييم أيضا صبغة من الاتجاهات الفارسية فى علومبا ونظامبا . 

(0) وأما فى الطباع والميول :- 

(1)فإن سكان البصرةكانوا أصلب عوداً وأصعب مراساء وكانوا 
يناصر ون الآموبين . 

(ب) وكان الكوفيون أميل إلى الطاعة والحدوء ء وكانوا يناصرون على 
ان أ طالب رضى الله عنه ويظاهرون الحاشمين . وكان الإمام على قد 
هبط إلى الكوفة واتخذها حاضرة له . 

وكذلككان أهلبا عونا للدولة العباسية فى بسط نفو ذها ء ولذا كافأم 
العباسيون بهباتهم ' وآثروا علماء الكوفة فقربوهم , واختاروا منيم مؤدبين ٠‏ 
لاولادم ٠‏ فقدكان الكسان بعلم الرشد والامين من بعده ؛ وكان الفراء 
بعل ابى المأهوين وكان ابن السكرت دب أولاد المتوكل إلى غير ذلك , 


سس نبا سد 

(0) وأما صفاء العروية: 

(1 ) فإن سكان البصرة أعرق فى الفصاحة ء لآنهم من قبائل ص لغة . 
وكانوا فوق هذا على صلة بالبادية برحاون إإيها لمشافة أهلبا والأخذ عنهم, 
ولذا كان المعين الذى استمد منه البص ريون اللغة العر بية معيناً صافاً غزيراً 
عيداً عن الشوائب نقمأ من آثار ااشك وعوامل الدْعف » وكانت الشواهد 
الى اعتمدوأ عاما كو .يده موذؤورة 5 

(-) وأما سكان الكوفة 0 تكن بيهم فى الصفاء اللغوى الذى كان 
لبيئة البصريين » ول تتهيأ لهم العوامل اتى تجعل منابع لغتهم نقية » فقد 
عدوا عن قبائل ادق نضاحة : وجاء اشتغ الم اللحوية خر ا عن اشتغال 
اأوصر بين . 

. فالبصريون يقفو نعند الشواهد الموثوق بصحتها . الكثيرةالنظائر‎ )١( 
وكانوا يؤولون ما ورد‎ ٠ ولذا كانت أقيستهم وقواعدم أقرب إلى الصحة‎ 

يخا لما للقواعد ( ونحكمون أنه شاد أ مصاوع . ولذا كثر عندم ماقل -50 
الكوفين من التأو بل والح بالشذوذ وااضرورات . 

(-) والكوفيون أساس خطة فى النهج العلى وأ كثر خضوعا ء كا كانوا 
فى طباعبم أدنى إلى الطاعة والاستسلام . فبع يعتمدون على الشعر المصنوع 
والمنسوب لغيرقائله » دون أن مبتموا بالءتحيص » ويكتفون بالشاهدالواحد 
فيتون عليه كم ويستنبطو نالقاعدة ؛ بل إنهم برخصون بالقياس النظرى 
على مقتضى الرأى إذا أعوزتهم الثواهد . فيصلون إلى القا-.دة دون اعتماد 
عل شاهد . 


ومن النواحى التى يأخذها عليهم معارضوم أنمم اعتدوا بشعر الأعراب 


ا 
بعد أن فسدت فيهم السلقة بسب الاختلاط بالمضر. وكان هذا من بسانت 
إنكار البصريين لشواهدثم وإعراضبم عنبا . 

وسدو يمأ تقعدم أنالبصر ين كانوا ف الةواعدالتحوية أرسخ قدما وأوسع 
علا وأولى بالثقة » ولكن الساسة فى ذلك العصر اقتضت ظبور الكوفين 
بعد قيام الدولة العباسية. إذ كانوا من أنصارها ما أشرنا إلى ذلك » ولذا عر 
جا نم واناشين مذ هيم 4 د قَْ المناظرات حجهم 1 وإذا ضررنا 
للفر يقين مشلا / فانا نستطيع أن لشيه اليصربين المحافظين المتمسكين بالقدم 
وراء الا تكار ١‏ 


وستورد فما بعد أمثلة لوجوه الخلاف وحجج كل فريق فما ارتضى 


من مذأهب . 
ز 9 4 | ٠‏ | © 
٠‏ مم حَ 


قد نما عل اللحو نموا متدرجا . وكان فى أولنشأته حدود الدائرةمتزجا 
باللغة و,الادب . فإن الباحثين اللاولين فى اللغة كانوا يعمدون إلى القرآن 
الكريم , وإلى المأثو رمن كلام العرب فيبحثونفيه منشتى النواحى. ويتتبعون 
خصائص اللغة فى مفرداتها وترا كيبا ومعانها » وكانت بعض مؤلفاتهم فُْ 
أدوارها الأولى صورة تجمع أطرافا من هذه البحوث الختلفة . 

5 ال مدان الحو لسع ) وائيجه بعض العلباء إلى أن خصوه بعنأ يتم 
فاهتموا تمحيص مسائله » حبّى رزت حوثه مستقلة ودونت كتب تعرضت 
مسائل انحو وحدها » وظات هذه الكتب تتدرج وتنمو حتّى وصلت إلى 
ما بأدينا الأن من كتب ألمت بجميع أطراف البحوث التحوية ووصات فى 
تمحضها إلى أعنق.حدود الح والاستعاب . 


/ابا 


وكانت دراسة اانحو تسير على حسب الهج المعروف فى تلك العصور 
وهو التلق الشغبى ٠»‏ أو المترون بالإملاء أو بقراءة بعض المؤلفات حين 
وجد شىء منها . فكان المتعلم ار عن يتا ذه مأ يلقية أو 7 عليه أوفا شنا 
من كتب يشرح عبار اتها » و يعاق على مسائلبا » وجلى شواهدها . ويضيف 
إلىكل ذلك مايعنله من رأى . ومايتجه إليه منغرض . ثم ينشط الطلاب 
إلى البحث والدرس » بعد أن تكبتمل معلوماتهم » وبعد أنيأخذوا من العلل 
تصلتب: فيتصدون للتعلم ؛ وبقصد لهم » فىحلقات الدرسوأما كن اإبحث 
والمناقشة . طائفة من الطللاب بأخذون عنهم ويروون ما سمعوا وما دونوا. 
وبذلك نشأت لانحاة طبقات أو مدارس متعاقبة , أخذ اللاحقون منهم عن 
السابقين . ومرى. هؤلاء سبع طبقات من البصر بين » وخمس طبقات من 
الكوفين . احتملوا أعباء البحث فى ااتحو وذللوا صعايه » ووصاوا به فى 
نماية الآرن الثالث الحجرى إلى وضع ألموا فيه يجميع مسائله » ومحصوها 
محصا ثاملا دقققا . 

وسنشير إلى هذه الطبقات وإلى رجاطا وحمل جرودم : 

( الطبقة الأول من البصربين ) 

وإمام هذه الطبقة هو أبو الاسود الدؤلى )١(‏ » والمشهورأنه أول من 
وضع انحو . وقال بعضهم إنه نصر بن عاصم (؟), وقال أخر ون غير ذلك 
وأبو الأسود على كل حال من أقطاب وضع الحو » وقد تاق عنه فزريق 


مءو4 وقعة ضفن 6 وكان بعلم أولاد زياد ؛ن أنى يال وهو والى الهر اقين 2 "وى بالدومرة 
سئة 959 ه وقيل انه توفي فى خلافة يمر بن عيد العزيز وتهره هم سنه ٠‏ 
الدؤلى . توفي سنه وى ه فى أيام الوليد بن عبد اإلك 


من وضعوا أساس هذا العلل » فأخذ عنه عنبسة الفيل )١(‏ ونصر بن عاصم 
ويحى بن يعمر )١(‏ . 

ومن الاعمال الى قام ما أيوالاسود ضبطه المصحف بعلامات وضعباء 
كا أشر نا إلى ذلك » فقد بعث إليه زياد ثلاثين كاتبا » فاختار منهم واحدا 
من عمد القس وقال له : خذ المصحف فاذا رأضى فتحت شفى بالحرف 
فأنتقط واحدة فوقه » وإذا كسرتهما فانقط واحدة أسفله » وإذا ضمعمتيما 
فاجعل اانقطة بين دى المرف ٠‏ فان أتبعت شيئامن هذهالخ ركاتؤنة فانقط 
نقطتين . وأخنذ يقرأ القرآن فى أناة والكاافب يضع الاقط ؛ وكا أنم صفحة 
أعاد أبو الأسود نظره عليها » حتّى ضبط المصحف كله على هذا النبج . 

وقد أخذ الناس هذه الطربقة ءنه وشكلوا مها الحروف . وكانوا 
لا يضعون على الحرف الما كن شيا ٠‏ وإذا كأن بعد الانون حرف من 
أحر ف الحلق وضعوا اانقطتين إحداهما فوق الآخرى . دلالة ع ىأن النون 
مظبرة » وإلا وضعوا إحداهما يحاب الاخرى , علامة على أن انون 
مدغعة أو خفة . 

وقد تفنن الناس بعد أنى الاسود فى شكل اانقط ؛ لخعلوها مربعة أو 
مدورة مسدودة الوسط أو خاللته . واخترعوا كذلاك علامات لاحرف 


وله لفق علاها كل م عثره دراهم ذةأل معدآن - ادئعوهأ إلى وا كفيك الو 4 وأعطيكم 
عثمرة دراهم كل «وم »6 فدفءوهأ إأيه 6 فاثرى وبق كر 6 ولذا قمل ع4 ان القمل . وباغ 
الغر زدق أن عئلسة هد مضل در و هأيه ذال . 
لق د كان قَْ مءعدان والغيل زا<حر : لعئدسة الراوى على القصاأدا 
وكانعن-ه أبرع أصا بأ لى الاسود . 

(؟)هو دىئ ان فون العدواى 6 كانعاذا بالقرآن والذحو ولغات العرب: لفى عرد الله ان 
مر وضعك أبله ؛ن عماس وغيرهم| دن الصا 3 . وود ولاه دز يلك ان المياب اأقضاء راان 
وكان إسدةهمل الغىر اب ىكلامه ل وهو اك قراءه األمضرة ِ أذذ ث4 على أيه ان 0 ادق 8 
تولى منة ولااهء 


0 
المشدد وللسكون . وكل ذلك كان بمداد الف ف الاون اداد الكتابة . 
فأبو الأسود هو الذى وضع علامات لاعراب المصحف أو لضبظ 
قراءته . فبل وضع ذلك على غير. مثالىعصره وف اللغات السامية الاخرى؟ 
والمعروففتاريخ اللغات ااسامية أن السريان ثم الذين ابتدعو اعلامات 
المركات قُْ لغتهم ( وأخذها عنهم ساثرالسامسين : وكانتهذه العلامات قط 
فوق الحرف أو تحته أوفى وسطه . وقدقصدوا يذل كالاحتفاظ بالأاحرف 


فبل من صلة بين هذا وبين ما عمله أبو الآأسود الدؤلىفى اللغة العر بية؟ 
وعلى كل حال كان هذا العمل خطوة تمودة فى تاريخ الخط العرنبى وضبط 
الكتاءة » وقد تبءتها خطوات وصلت ,الخط إلى الخالة التى هو علبا الآن . 

وكان علباء هذه الطبقة ملمين باللغة و بالقراءات » إلى جانب المامبم 
بالتحو . وكان انحو فى هذا العبد فى دور التكوين , ول يظبر من مسائله 
إلا قدر يسير . ويقولون إن أبا الأسود قد وضع من أبواب اانحو بانى 
العطف والنعت , أم أخذ بإنى التعجب والاستفبام م باب إن واخواتها م 
”5 


( الطبقة الثانية ) 


ومتب أشهر علءائها عبد الله الحضرى () وعيسى بن عير الثقنى (؟) 


)١(‏ هو عبد الله بن أبى اسحق الحضرى » كان إماما فى المر بية والقراءة . وقد ثلقى 
عن حى بن يعمر وعن أصر بن عاصمء:وفي باايصرة سنة 1١497‏ ه فى أيام هشام بن عبد اليك 
(؟) كان هولى خالد بن الوليد ونزل فى ثقيف فنسب إليهم » وكانثقة عالما بالعر بيةو الحو 
والقراءة , أخذ عنه الخليل بن احمد ٠‏ وكان بينه وبين ألى تمر وين العلاء شحية وها مسائل 


و#ااس . وأذك هنه بوبه النحو . توق سنة وغ ١‏ فى خلافة اأخصور العيا.ى 3 


5000 


وأبو عرو بن العلاء١١2.‏ وقد اهتم رجال هذهالطبقة بالتعليل والقياس 
وزادت عناد جم بجع الصوص وااو أهد ٠‏ فكان عبد الله على مايقال أول 
من علل الحو . وكان شد اهماما بالقيأاس . وشولون أن عسى بن غمر 
وضع كتابا رتيه وهذبه وجعل أساسه الذائع الاكثر » وسمى ما شذ عن 
ذلك لغات . 

وقال بعضهم : سألت أبا عرو بن العلاء : خيرنى عا وضعت ما معيته 
عر بية » يدخل في هكلام العر ب كله ؟ فقال : لاء فقات : فحكيف تص: 
فما خالفتك فيه العرب وهو حجة ؟ قال : أعمل على الأ كثر » وأسى ما 
ما الي لماه 


ومن هذا يظبر أن الاتجاه إلى وضع القواعد التحوية فىهذا العهد ء إنما 
كأن لعل الاستقراء و نابع الكثر عا نما نطق ره العرب 1 خلال تلبعهم 
للأمثلة والشواهد كانوا يدون أمثلة من * شعر الشعراء على خلاف الكثير: 
فكأآن بعكم تخد هذأ وسيلة ليخطئة العرب والطعن عليهم 5 كان بفعل 
الحضرى وعيسى بن عمر . فقد روى أبوعمرو أن انن أن اسحق الحضرى 
ممع الفرزدق بنك 

وعص زمانيا ابن م وان لم يدع من المال إلا مسحت ل يلف 

فقالله ان أنى اسحق : على أ تر فع (مجاف) فقال : على ماسو مك 

وينوءك . قال أبوعمرو : فقلت للفرزدق أصبت ؛ وهو جائز على المعنى 4 


أى أنه لم يبق سواه . وسنوضم الآراء فى هذا البيت بعد . 


)١(‏ هر و العلم الثهور فى علم القراءة والاغة المر ببسة . قال عنه الاأصمءى 5 خادت إلى 
أبى عمرو بن الملاء #العرع ١‏ أسعمه تج بست اس_لاى ٠‏ وع مه أ 5-8 ن أعر أب 
أدركوا الماهلية ومنه أخذ أ كثر حاة عصره وركذا رواته وأدباؤه ولكنهلم رك" را 
مكدو با ٠‏ 'وقى سده غ6 ١ه‏ ف خلافة المنصور العيامى 


لس إل سل 


وكانعيسى بنعمر يطعن على العربءويطىء المشهو رين دنهم مثل النابغة 
ف يعن اشتغاده بمو لدل البقب هذا 1ه كان متفهد ا حتقفر | الله 
فبو الذى قالحين سقط عن حماره واجتمع عليه الناس: «مالك نكا" كانت )١(‏ 
على كتكا كوك على ذى جنة » افر نقعوا » . 

ويظبر أنه كان إلى جانب ذلك ميل إلى الادعاء . فقد روى اللاصمعى 
قال : قال عسى بن عر ا ععمروبن العلاء : أنا أفصم من معد بن عد نأن؛ 
فال له أبو عمرو : لقد تعديت , فكيف تنشد هذا البيت : 

قدكن خبأن الوجوه تسترا فاليوم حين بدأن للنظار 

أو بدين لانظار ء فقال عيسى : بدأن » فقال له أو عبرو : أخطأت , 
يقال بدا يبدو إذا ظم, » وبدأ يبدأ إذا شرع فى الثىء » والصواب حين 
ددون لانظار . وإنما قصد أبو عمرو , تغليطه , لآنه لابقال فى هذا الموضع 
بدأن ولابدين بل بدون . 

على أن بعض العلباءكا بى عمرو بن العلاء كان أشد تسلما للعرب وارتياحا 
حين يظفر بشاهد مودءه إلى شىء جديد . فقد روى عله أنه قال :كنت هارا 
من الحجاج بن يوسف » وكأن يشتبه على كابة ه فرجة » هل هى بالفتتح أو 
بالضم (؟) فسمعت قائلا شول : 

رما نكره النفوس هن الأامر له فرجة كل العقال 
نت الفاء . . : ألا إنه قد مات المجاج.قال أبو عرو : فاأدرى 
بأمها كنت أشد فرحا . بقوله ( فرجة ) أو بةوله مات اجاج . 

وكان الحو فى عبد الطبةتين المتقدمتين فى دور التكوين» وفى مرحلته 
البدائية . على أن الجبؤد الى بذلت فى خدمته كانت الاساس الآول الذى 
أقامت الطبقات التالية عليه بناء هذا العم . 


)١(‏ احتمهم 
(؟) يقال فرحة بالفت- 


ح بين الامرين وفرحة بالغ يبن المباين ٠‏ 


,م - 
وهر أفأات هذأ العصر كانت من حأ من الحو واللغة ادق ذفان هذه 
الفروع ه ن الثقافة العر بة لى تكن قد تميز بعضبا من بعض بعد . 
( الطبقه الثالثة البصرية و الأ لى الكوفية ) 


وقد أخذ عن أن عبر 00 وشيخ أله ثانية أبو جعفر مد الرؤاء ل 
00 ال مرا ء(4) 


وقد نشط ف هذا الدور إلى جات البحوث الاتحوية البحث قى أبنة 
الكلات وفى الاشتقاق ؛ واهمم يذلك علاء الكوفة وسبةوا البصريبن فى 
قواعد الصرف . 

وفى عبد هاتين الطبقتين ازدادت فكرة القياس نموا , واهتم الخليل 
إمام هذا العصر بتصحيح القياس واستخراج مسائل التحو وتعليله؛ويجدبحوثه 
فىهذه اللواحى منبثة فى الكتاب الذى ألفه فى اللغة وهو ( كتاب العين ) )0٠.‏ 


)0030( هو سيك أهل الادب و عأمه وزهده 6 وأأذا.ة 1 ال ممعم القياس واس عدر اس 
مسأ ئل الحو واتعامله ٠‏ كان دن "اهمف 2 مرو بن الملاى وأاخذ غنه سديو 4ه » وهأءة المكاءة 
فى 5 2تأب سدمو به عر ن الخحامل ٠‏ وكل قال فه سييو, ي04ة هاك |لكة أو تال» عن غير أن بذ كر 
قأثله فهو اليل . وقد اعم المامل وعيد الله ١أ,‏ ن القفع املة ,تحدثان إلى النداة فليا - 
قل لالليل 2 ل اث أبن المقفع 9 ذال : 2 ردلا 5 كير من ءذله وقمل لا 
المقفهع : كيف رأيت الحايل ؟ِ قال : رأءت رحلا مله ا من عليه ل توق د 
ده ٠ح‏ اه 

في دكن 1 كاسن الحو بين اخ عن الى م>رو نْ الملاء وعم نْ الدرب ود 4.8 
سيبويه وح فى كةابه , وأخذ عنه الكساتنى والغراء . وكان له مذاهب وأقيسةتفردها . 
توفى سنة 19م ١‏ فى خلافة الرث.د ٠‏ 

(؟) هو ابن اخى معاذ الهراء . وسمى الرؤاسى اعظم راسه ٠‏ وقيل إنه أول من وضم 
من ادكو فيين ك_نا أ ف الذعو ٠‏ “وق سد 4 86“ هم. 

630 الى المراء لاه كان ددعم القناب الشروية ودى اذهو 4 إلى بلدة ) هرآأه >« 
راسان . أذذ 46 االكساى ٠‏ وكان صدءةا لإ كاءت ان زءد اأشاءر المشهوور 0 "وق 008 
١41‏ ف في خلافة الرشيد . 

)0( منه صؤدات طبرعث فى بغداد عددهاع ع ١‏ بدار الكتب لأهمرءة أت ركم ١4‏ ع آذه 


ل ب لدم 

وهو أولكتاب ألف ف اللغة . ومعى كتاب العين آنه بدأ بالكلام 
على حرف العين . وترتيب الخليل لحروف المعجم يسير طبقا نخارجبا , 
بالاتداء من الاق فاللسان فالاسنان فالشفتين . وقد سار فى حصر كلبات 
اللغةبطر يقّة <سابية . فوجدأن الكلات الثنائية تتصرف عل وجبين » والثلاثية 
تتصرف على ستّة أوجه » والرباعية تتصرف على أربعة وعشرين وجها , 
وذلك أن حروفبا الاربعة ضربت فى وجوه اثلا الصحيم ؛ و الخاسية 
تتصرف على ماثة وعشرين وجماء فالحروف الخخسة ضر بت فىوجووالر باعى 
وهى أر بعة وعشرون . لم أوضح الممل والمستعمل من الكلات » وشرح 
معانى المستعمل منها » وجمع ما كان معر وفافى أيامهمن أحكاماللغةوقواعدها 
وشروطبا ء وساق فى ثنايا الشرح كثيراً من الشواهد من شعر العرب . 

وقد اتجه الكونيون فى هذا الدور إلى التأليف » فقد قل إن الرؤاسى 
أول من وضع من الكوفين كتابا فى النحو وهو كتاب الفيصل . 

(الطبقة الرابعة البصرية والثانية الكوفية) 


وشيخ الأول هو سيبويه ١0‏ )؛ ومن علمائها الأسمعى ,2)'١‏ وأبو زيد 


)010( هو #ر و ان عمان دن ور » كان أعلم المتقد مين والمتأخر ان بأادو 6٠‏ و م ق4 
مثل ,تابه ٠‏ وذكره الحاحظ قال : لم يكب الناس في النحو كتابا مثله ؛ وجندم كلتب 
الناس ميال عليه 3 النحو عن 'غلس وعن دو نس وهن عسى بن تمر وغيرهم ٠‏ 

واد اللمه عن ألى الحظاب المدروف بالاخفش إلا ٠‏ كبر وتحجدالحدرث دن .ةا بهومناظرانه 
والذو'در والاح واغر ناه وكسان ارش.د لل شمطأن|اشهر ٠‏ وهو من أهل المصرة وقدم 
بداد أيام اأرشيد . ْ 


أخذ عن الخليل وغيره . موفى سنة 7١١1‏ أو سئة 96 فى خلافة الأمدون 
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الااصارى :)١(‏ وأبو عبيدة معمر بن المثنى ١‏ 

وشيخ الطبقة الثانة الكوفة هو الكسال (6)9 ويشير حق اوسن 
اللذهب الكوف . وقد تعل اندو عبل الكير . وكان سيب تعلمه أنهجاء يوما 
وقد مدّى حَى أعنا #عقاين إن قوم فهم فضل وكان جا اراس ا 
قد عيت » فقالوا : تجالسنا وأنت تلحن ؛ ققال : كف نت ؟ فقالوا له : 
إن كنت أردت من الت فقل أعنيت » وإن كن تأردت من انقطاع الملة 
والتحير فى الآام فقل عبدت عخففة . فأنف من هذه الكلمة . وقام من فوره 
فسأل تمن يعل انكو فا قدو اث احر افا ميد | وها مده : 
تم خرج إلى البصرة ولق اليل وجاس فى حلقته . فقاررجل من الاعراب: 
ركك. أسدانوعنها وعنيغا النضاحة رقت إل الصرة. . :قال للخلز من 
أبن علمك هذا ؟ ققال : من بوادى الحجاز ونجد وتهامة . عفرج الكساق 
وأنفد مس عشرة قنينة حبرا فى الكتابة عن العرب سوى ما حفظه » ولم 
يكن له ثم غير البصرة والحليل , فوجد الخليل قد مات وجلس فى موذعه 
يونس بن حبيب رت يننهما مسائل أقرله يونس فها وصدره فى موضعه. 

وقد ألفك الكنان عدة كت ق الحو والقرادات والاوي:والواون 
وغيرها ء لى يصلنا منها إلا رسالة فى لحن العامة وهى مطبوعة . 


)١(‏ هو أبو زيد سعيد الانصارى » كان من أنمة الادب وغايت داء_ه اللغة والنوادر 
والغريب . أخذ عن أبى يمرو بن العلاء . وكان سيبو يه إذا قال : سمعت الثقير بد أبا زيد 
الانصارى» ومن مؤافاته كتابالنو ادر فى اللذة. توفس:ة 8٠6‏ أوسنة ع الف خلافةالأمون 

(؟) قال الحاحظ وله : م , 12 ل الارض ذارحى ولا اجاء ى أعلم مم بم العلوم ٠‏ من 
أَبى مردة ٠‏ وقد أرسل ايه الفضل بن ألر؛ 6 ليستفيد من عله فحفر إليه ٠ن‏ 1 ممرة . وقد 

جم الرشيد وبنه ويينالاصمعى وسأغ,) عن صفة اليل 5000 :ابه فى ه از القر ان 
ومئنه بقايا مخطوطة فى دار ا(ل-ك: ب اأهيرية . “وق سئة 5٠1‏ هم و قل بعد ذلك . 

(“) هو 3 المسن بن 0 على ١‏ سكسانى ان إمأما فى الندو واللغة والقراءات 
أخذ عن الرؤاءى والغهراء . وأخذ عنه الغر و مع وو يه وأ لى د الوزيدى والاصمءى 
الس ومناظرات 'محد طرفا منها فى.هذا 0 موفى سنة وهاه وتيل غير ذلك 
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وكانت علوم اللغة العر برة حين جاءت هاتان الطبقتان قد تميز بعضبا من 
بعضء وأخذكل فرع هنها يتجه اتجاها مستقلا » وبدأ بعض العداء ينقطعون 
إلى بعضبأ . فانقطع سيبو يه إلى التحو امه فيه كتابه الذى 1 إسسيققه أحد 
إلى مثله . وهو أول كتاب جامع لاصول انحو . وقد صار عمدة العلباء 
بعده . فعمكفوا على قراءته وشرحه واختصاره » وكان يقال البصرة قرأ 
فلان الكتاب فيعم اتات سايو نه . 

وقد نشط فى هذا العصر التنافس بين المذهين البصرى والكوفى , 
وازدادت الناظرات والجدل والزقاش وحقيق المسائل النحوية وغير ها . 
فن ذلك ماحدث بين سيبو يه والكساق حين قدم أوهءا إلى بغداد وماحدث 
لان عسدة عند الر شد وماجرى بين الكسان والتزيدى دغر ذالة و وسغين 
0 فى ورمع د للك بعك + 

( ااطبقة الخامسة البصرية والثالثة الكوفية ) 

وإمام الآولى الاخفش الاوسط(١!,‏ وإمام الثانة الفراء(؟! وكان 
الاخفش أعم من أخذ سوه وإليه رجع الفضل ى نشر كتاب 
ل فانه لم يعرف أن احدا قراه على سيبويه , و بقرآأه سيبويه على 
أحد . ولكن لما مات سيبويه قرىء الكتاب على الا خفش » وكان من 
قرأه عليه أنو عمرو الجرنى وأبو عان المازنى الاق ذكرهماء وكانا قد 
توهما أن الأخفش قد ثم أن يدعى الكتاب لنفسه » فاتفقا على قراءته عليه 
وأظبرا أنه لسيبويه » وأشاعا ذلك ؛ فل يمكن أباالحسن أن يدعىالكتاب؛ 


6 5000 الحسن سعيد بى سعدة الاخفش الاوسط . وهو هن 2 أمة الندو بين 
البصر بين ٠‏ أخذ النحو عن سيبو يه . وكان ان مونو اكد من الهلعنه مهو + ها 
توفى سءهة ها" ه وقيل سنة 15١‏ هم 

(0) هو أبو زكريا مي بن زياد » كان أبرع ال كوفيين وأهلهم بالتحو واللغة وفنون 
الادب ٠‏ أذذ عنه السكساى وكان يعلم ا المأمون الحو فتنازعا إلى تعليه 0 يتدميأ ) 
م أصطاما على أن قدم كل واحد منيءا فردة ٠‏ توفي سنة 5641 م 


عب 5 بتك 


فكانا السبب فى إظبار أنه لسيبويه» ولم يسند كتاب مسسيبويه إليه إلا 
بطريق الاخفش . 

وكا الك اذ تمده[ لكا مويو نك أعررة الما مون 1ن ولف مانجمع به 
أصول انحو وماسمع فق الع سيو قاض تود حفر اهيفن 
على والوراقون يكتبون » ثم خرج إلى الناس وابتدا بلى كتاب المعاف . 
ثم خزنه الوراقون ليتكسبوا به خلس لى كتاب معان أتم شر حا . فلما عل 
الوراقون جاءوا إليه وقالوا : تن تبلغ الناس ماحبون فتنسخ كل عشرة 
أوراف بدرثم . 

وكان القراء يعم اق المامون انحو : 

وله مؤلفا تكثيرة كان لها على تلاميذهءولم يصلنا منها إلا كتاب معاف 
القرآن وكتاب المذ كر و امو ذت . 

( الطبقة السادسة البصرية والرابعة الكوفية ) 

وشيخ الآولى أبو عثمان المازنى(١)‏ وكان إمام عصرهف انحو والادبء 
أذ عن أنى عبيدة والأصمعى وأى زيد الانصارى . ومنعلائها الجرى(”) 
والتووة (؟) واليحكان نا 


)1( هو أبوءنان نيد وود 0 الخليفة الوا'ىق بأشذاصه إلمه لب أله عن أعراب الميت ٠‏ 
أظلوم أن مصا بع رحلا بدي السسلام صحمية ظلم 

الذى غ4 الخارية ضير نه 6 فأبدى المازبى رأبه لصب رحلا » وقد أله الوانقءن 
السيب فشر حه ء ثم عارضه اليزيدى فى رايه . تو سنة وع7 هم 

في هو سق #رو صاخ ان سدق ٠‏ أخذ ادو كن أفى امسن الاخفش وغيره .وكان 
عالما بالآغة حافظا لها . توفي سنة م 9 ه ؤوخلافة العتهم . 

(؟) هو وق مد عد ألله بن 3-7 كاذ عن غلاء 'لأذة 4 احدا6: و عدة والاصمه 
ورا على المرى كتاب سييويه ٠‏ توفى دنة م8١‏ ه فى خلافة التوكل . 

رع هو 5 خا ع سول ان عل اأسحسة الى 6 كاك إماما قَّ الْلَذ؛ واألشءر وع.4 1 دلياء 
غعهيره كا بن دريد واأرد وغيرما . وأءذ كن أن ريد الانصارى وى وك الاصي.ءي 


كى 


وهذه الطيقة هى طيقة اأشرح والدكميل ووضع الاصطلاحات وقد 
سأك عاماوٌ ها َ نحو نل طبعه مل خّ فيه كير من التخير الشكلى والتأليق, 
من قبلء وهى الى لاتزال مستعملة للآن . 

( الطبقة السابعة البصرية والخامسة الكوفية ) 

وشخ الا ولى بو العياس ميد بن بز بك المبر د( 5 ).و شيخ |لنا نية الى العا من 
أحمد سن يحى المعر وف علب( وقد عأصر همأ قُّ غداد فرق من العلماء. 


وق: هذ المضر ءوض الفح إلى الذا به بو تقف هيا لذبو لمي ابوايف 
وكان ذلك أراعن القرن انالك اطعرى.: 


وجؤء أخاا فين الت ررس لكوضين 


قد أجملنا الاسباب التى نش عنها هذا الخلاف وأشرنا إلى نبج كل من 
الفر بين فى البحث والاحتجاج . 

ومسائل هذا الخلاف مبسوطة فى كتب القواعد النحدوية فى مواضعبا . 
وقد جمع ابن الانبارى طائفة منها فى كتابه ( الإنضاف فى سائل الخلاف 


)١(‏ هو اق بوسف يعقوب بن ااسكيت . كأن «ؤدب ولد الاءفة ون الكو كل ادل 
دن الغراء وابن الاعرابى وغيرها . قال المبرد : مارأيت للبغداديين حتابا خيراً من كتاب 
قوب بن السكيت فى إصلاح النطق ٠‏ والكتاب مطبو ع متداول . توفي سنة غ94 وقيل 
غير ذلك ٠‏ 

)١(‏ هو أبو المياس مد بن يزيد كان شيخ أهل النحو والعر بية وإايه انتهى عفهسا 
بعد طبقة الجر ولمازنى ٠‏ وله الآ ليف النافءة » منها ك.تاب السكاءمل وكتاب المة:ضب ٠‏ 
توق ساة 6م١5‏ ه أو سئة 585 في خلافة الممتضد . 

(") هو أبو العياس أحمد بن ى كان إمام السكوفيين فى النحو واللئة فى زءانه ٠‏ أخذ 
14 على إن سامان الاخفش الاصذر ٠‏ "ول قَّ بغداد سئة ١وؤل‏ مه. 


ع براحت 
ين البصربين والكوفين ) فشرح مائة وإحدى وعشرينمسأًلة تدور حول 
أنواع من الخلاف » منها ما برجع إلى العامل ؛ ومنها مايرجع إلى الإعراب 
واليناء » ومنها ما يرجع إلى المقيقة اللغوية أو التحوية أبعض الكلات » ومنبأ 

(1) ( فن المسائل الخاصة بالعامل ) : 1 

العامل فى المبتدأ ‏ وف المفعول - وف المشغول عنه - وفى خبر 
ما الحجازية ‏ وف الظرف إذا وقع خبرا 5 وق المفعول معه عع الو قم 
المستثى ‏ وف المضارع المرفوع - وف المضارع بعد واو المعية وفاء 
السببية وبعد لام الجحود وبعد مدى وفى جواب الشرط . 

0( ( ومن المسائل الخاصة بالتقدم ) : 

تقديم خبر ما زال وأخواتها علها ‏ وخبر ليس علها ومعمول 
خبر «ماء عاءها - والخال على الفعل العامل فيا والعييز على الفعل 

(0) (ومن المسائل الخاصة بالاعراب والبناء ) : 

المنادى المعرف المفرد ‏ أءم دلاءالمفرد الكرة ‏ كلية الأن - فعل 
لام كلة « أمهمء 3-5 مييز 5 » إذا فصل هنها بظرف أو جار 
وبجرور . 

(4) (ومنالمسائل الخاصة بالقيقة اللغوية للكلمة ) : 

لام لعل أصلية هى أم زائدة ‏ «ك؟ . مركية من الكاف و «ماء أو 
موضوعة للعدد  ١‏ أن ٠‏ جمع بين أو مفرد مششتق من اهن كلا وكلنا , 
هل فهما تثنيه لفظية ومعنوية ‏ هل السين أصلما سوف - الاسم فى ذاوالذى 
هل هو الذال فقط ‏ الاسم فى هو وحمي هل هو أطاء فقط . 

0( ( ومن المسائل الخاصة بالحقيقة التحوية للكلمة ) : 
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د نعم ونس » اسمان أو فعلان - ١‏ افعل فى التعجب » اسم أو فعل ‏ 
د حاشاء فعل أو حرف « رب» اسم أو حرف . 

وهناك مسائلأخرى فى شت النواحىالإعرابة والصرفية »وسنورد هنا 
طائفة من وجوه الخلاف توضم أساليب البصريين والكوفين فى البحث 
وطرائقهم فى الاستدلال : 

(60 (وقوع الفعل الماضى حالا ) 

مذهب الكوفيين أنه جائز وإليه ذهب الاخفش » ومذهب البصر بين 
أنه لا بجوز . 


وحجة الكوفين النقل والقياس . أما النقل فى القرآن الكريم ( أو 
جاءوك حصرت صدورثم ) ٠‏ لخصرت فعل ماض وهو فى بوضمة اعالو” 
والتقدر حصرة صدورم . والدليل على هذا التقدر قراءة من قرأ : أو 
جاءو؟ حصرة صدورم » وهى قراءة الحسن البصرى ويعقوب الحضرى 
والمفضل عن عاصم ' 

وقال أبنو صخر المذلى : 

وإف لتعروى لذ كراك هزة 5 انتفض العصفور يله القطر 

فيلله القطر فى مو ضع الخال.: 

وأما القياس فللا نكل ما جاز أن يكون صفة للدكرة جان أن يكون 
حالا البعرفة نحو مررت برجل قاعد ؛ ومررت بالرجل قاعدا . والفعل 
المااضى يحوز أن يكو ن صفةللدكرة نحو مررتبرجل قعد, فيفيغ ىأ نيحوز 
أن بقع حالا للبعرفة نحو مررت بالرجل تمد . والذى يدل على ذلك أنا 
أجمعنا على أنه بجوز أن يقام الفعل الماضى مقام الفعل المستقبل يا قال تعالى 
دوإذ قال الله باعيسى بن مريم » أى يقول , وإذا جاز أن يقام الماضى مقام 
المستقبل جاز أن يقام مقام الحال , 


د وك د 

وحجة البصريين أن الفعل الماضى لايدل على الخال فلا يققوم مقامه , 
وأن مايوضع موضع الال إنما هو ما يصلح أن يقال فيه الآن أو الساعة, 
نحو مررت بزيد يضرب وأظرت إلى عمرو يكتب وهذا لايصلمف الماضى 
فيبغى ألا يكون -الاءو هذا لم بجر ن أن يقال ماذال زين قام وليس زيدقام: 
لآن مازال وليسء بطلبان الال . فليا لم يحر دل على أن الفعل الماضى 
لايحوز أن يقع حالا . ولا تج عايهم بأن الماضى إذا دخلت عليه , قدء 
عان' أن حكن عالذ و كن وقد درت الماعى :من اال : 

ويردون على الكوفبين فى استشبادم بالآية بأنه لا حجة لهم فيه من 
أريعة أوجه : 
0 (1) أن تكون د« حصرت صدووم » صفة لقوم انجرورة فى أول 
الآية وهو قوله تعالى ( إلا الذين يصاون إلى قوم يينكم وبينبم ميثاق ) 

0) أن تكون صفة لقوم مقدر 

9 أن مكو نخس | سوكس 5 تدقال.: أو جاءو؟ (' م أخير فقّال : 
حخحصرات صل و رهم . 

(:) أن يكون ولا على الدعاء لا على الحال كا نه قال : ضيق الله 
صدورهم ٠ك‏ قال جاءنى فلان وسع ألله رزقه . 

وأما قول الشاعر : ا انتفض العصفور بلله القطر : 

فائما جاز لان التقدير فيه وقد بلله القطر . 

وأما قولهم : إنه يصام أن يكون صفة للدكرة , ولذا صلح أن يقع 
حالا » فبذ| فاسد لآنه إنما جاز أن بقع نحو قام وقاعد حالا , ل نه اسم 
فاعل . واسم الفاعل يراد به الحال تخلاف الفعل الماضى . 

وأما قولحم ؛ إنه بجوز أن يقوم الماضى مقام المستقبل ولهذا جاز أن 
يقوم مقام الحال , فبذا لا يستةيم » وذل كلأ نالماضىإما يقوم مقام المستقبل 
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فى بعض المواضع على خلاف الاصل بدليل يدل عليه فك ذلك يقوم مقام 
الحال لدليل يدل عليه .وذلك إذا دخلت عليه (قد) أو كان وصفا لحذدوف. 

( ) الضمير فى اسم الفاعل إذا جرى على غير من هوله مثل : «هند زيد 
ضار بتهفى » 

مذهب الكوفيين أنه لا يجب إبرازه » ومذهب البصريين أنه يحب 
إرازه. ظ 

وحجة الكو فين أنه جاء عن العرب . قال الشاعر . 

وإن امأ أسرى إليك ودونه 
من الارص مومأة وسداء معلق 
لحقوقة أن نستجبى دعاءه ظ 
وأن تعلى أن المعان موفق 

فترك إبراز الضميرء ولو أ.رزه لقال محةوقة أنت ع 

وحجة البصريين فى وجوب إبرازه . أن اسم الفاعل فرع على الفعل فى 
تحمل الضمير » والفرع أقل من اللأاصل » وقالوا أيضا إنا لو ل نبرزه لادى 
ذلك إلى الالتياس . وقد أجابوا عن الاستشباد بالبيت بأنه مول على 
الاتساع والحذف . والتقدير #قوقه بك أن تمتجيى دعاءه . 

09 العفلف على الضمير المخفوض ؛ حو مرت بك وزيد : أجازه 
الكوفيون ومنعه البصريون . 

وحجة الكوفيين أنه قد جاء ذلك فى التنزيل وكلاء العرب . قال الله 
تعالى ( واتقوا الله الذى تساءلون به والأرحام ) بالخفض وهى قراءة أحد 
القراء السبعة وهو حمزة . وقراءة غيره . وقال تعالى ( ويستفتو نك ف النساء 
قل الله يفتيكم فيين وما يتلى علد ) فوضء(ما) خفض لأ نهعطف على الضمير 


8 قد 


فى فين . وقال تعالى ( وصد عن سيل الله وكفر به والمسجد الحرام ) 
فالروم قد بت ت#جونا وتشتمنا فاذهب فا بك والايام من عجب 
فالايام ممطوف على الكاف فى بك . وقال الآخر : 
أكر عل الكتيبة لا أبالى أنفيها كان حتق أم سواها 
فعطف سواها بأم على الضمير فى فيا . 
وحجة البصربين فى المنع أنالجار معامجرور ؟نزلةشىء واحد؛ والضمير 

إذا كأن بجرورا اتنصل بالجار و «نفصل ميك , خلاف ضمير رفع وضمير 

اللصب ., فاذا عطفت عبلى الضمير الجرور فكا ناك قد عطفت الا عل 
الحرف الجار وهذا لاجو ز . وقالوا أيضا إنه لا بجوز عطف المضمر | رور 
على المظبر امجرور . فلا يجوز أن يقال مررت بزيد و (ك) فك ذلك ينبغى 
ألا بحوز العكس . لآن الاسماء مشتركة فى العطف »فا لايحوز أن يكون 

معطوذا لا وز أن يكون معطوفا عليه . 
وأما جواءهم عما استشبد + الكوفيون فد قالوا إنه لاحجة لهم فى 

قوله تعالى ( تساءلون 4 والارحام ( من وجوين: احدهاان الأرحام لس 

كر رأ بالعطف عل الضمير | ترود , وإما هو بحرور بالقسم ٠‏ وجواب 
القسم قوله تعالى ( إن الله كان عليكم رقيبا ) . والوجه الثانى أن الارحام 
مجرور باء مقدرةغير المنفوظ مها .و حذفتإدلالةالآولمعلباءو لهذا شواهد 
كيرة» فالعرب تقول ما كل يضاء شحمة ولا سوداء مرة » يريدونولا 
كل سوداء » وقال الشاعر : 
أكل اعرف سين اغر ا[ . .وتان تو قن بالل نار 
أراد وكل نار . 
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+رور بالءطف عللى سبيل الله لا بالعطف على به » لآن إضافة الصد عن 
المسجد أكثر فى الاستعمال من إضافة الكفر به . 

وأما قول الشاعر : فاذهب فا بك والايام من عجب : 

فلا حجة لحم فيه أيضا لآنه بجرور على القسم لا بالعطف . 

(:) بجىءكا بمعنى كي| : 

ذهب الكوفيون إلى أن تأىق معنى كما ورتصيون ببا ما بعدها , ولا 
؟نعون جواز الرفع » واستحسنه المبرد من البصر بين . 

وذهب البصريون إلى أنها لاتأق معنى كم| ولا جوز نصب ما بعدهامما. 

وحجة الكوفين أنه قد جاء كثيرا د كادي 

قال صخر الغى : 

جاءت كبير 5 أخفرها والقوم صيد كأنبهم رمدوأ 

أراد كما أخفرها ‏ 226 وهذا المعنى اتتصب أخفرها 

وقال الشاعر : )١(‏ 

وطرفك إن ماجتنا فاصر فنه كا تحسبوا أن الموى حرث تنظر 

وقال الآخر : 

لا تظلموا الناس لا تظلبوا . 

وقال عدى بن زيد الءادى : 

اسمع حديثا كا يوما تحدئه عن ظبر غيب إذا ماسائل سألا 

وحجة البصريين أن الكاف فى كا كاف التشيبه أدخات علببا ما وجعلا 


)١(‏ هو حمر بن أبى ربيعة ء وتيل هو جيل ٠‏ زاجم ثرح ذواهد اذى لاءبوطى 


قْ شواهد المكاف 


4و سا 


منزلة حرف واحد .ا أدخلت ما على رب وجعلامنزلة حرف واحد 
يلها الفعل كربما . وأجابوا عما احتج به الكو فيون بأن البيت الآول روى 
بالرفع وقد رواه الفراء كذلك . والبيت الثانى روايته هى : 1 
لك خسوا أن اطوى حيف أل 
والبيت الثالث روايته للواحد : لا تظم ااناسم لا تظل . 
والبيت الرابع لا حجة فيه ؛ لآن الرواة اتفقواعلى أ ن الروايةكا يوم 
تحدثه بالرفع ول بروه أحد بالنصب إلا المفضل الضى . 
(ه) نعم وبئس واللاف فى أنهما اسمان أو فعلان : 
ذهب الكوفيون إلى أنهما اسمان مبتدآن ؛ وذهب البصريون إلى أ:هما 
ترذن عا ان لا حسر نان بو نهد هن الكا يق الل 5 
وححة الكر فين ذخو ل حيرف المر ليها «افانة جا ء عن الغونية آنا 
تقول : ما زيد بنعم الرجل ؛ قال حسان : 
ألست بلعم الجار يلف بنته أخاقلة أو معدم الما قضرها 
وحكى عن يعض فصحاء العرب أنه قال : نعم السير على بلس العير. 
ومنهم من قال إن الدليل على أنهما اسمان أن العرب تقول : يانمرالمولى 
ويا نعم النصير ٠‏ والنداء دل على الاسممة . قالوا : ولا بحوز أن يقال إن 
النادى محذوف للع به » والتقدير فيه با الله نعم المولى ونعم النصير أنت » 
لآن المنادى إنما يقدر محذوفا إذا ولى حرف النداء فعل أمر وما جرى 
غراف عق فو له تفالمء لاا اهدو اندي أوامدا فز لاءاسحدوا 4:وقول 
ذى ألرمة : 
ألايا اسلى يا داري على الل ولا زال منهلا بجرعائك القطر 
وغير ذلك كثير . 
ومنبم من قال إن الدليل على أنهما ليسا بفعلين أنه لا بحسن اقتران 
الزمان مهما كسائر الافعال» فلا تقول نعم الرجل أمس أو غدأً . 


امه 


وحجة البصر بين اتصال ااضمير المرفوع بهما ء فققد جاء عن العرب أنهم 
قالوا : نعا رجلين » ونعموا رجالا » وقد رفعا مع ذلك المظبر والمضمر . 
ومنهم من قال إن الدليل هواتهاله| بتاء التأنيث الساكنة التى يخس بها الفعل 
المضى . وقد اعترض الكوفون أن التاء قد اتصلت باخرواف فقثم 
ريت وت ولات» وهذا بطل الاختضاص :+ فجوزأن تكون نعم و بس 
اسمين لحقتهما التاء . والجواب عن ذلك أن التاء اللاحقة للفعل تكون 
ساكنة » والتاء البتى فى رب وتم تكون متحركة » وأما لات فالتاء ليست 
مز بدة فيها » بل هى كلمة على < الها . على أن التاء إذا كانتمزيدة فإنها ليست 
كل 'ثاء الأ ريق فق عذة وجوه نيا أن الكياك كان :كنت علنا بالباده 

وقد أجاب البصريون ,أن قوله ١‏ ألست بنعم الجارء وأمثاله نما هو 
على الحكارة » أى ألست يجار مقول فيه نعم الجار . 

(1) العامل فى المفعول اأنصب : 

ذهب الكوفيون إلى أن العامل فى المفعول النصبالفعل والفاعل جممعا , 
وذهب بعضبم إلى أن العاملهو الفاعل ؛ وذهب خلف الآحمر من الكوفيين 
إلى أن العامل فى المفعول معنى المفعو لية » وفى الفاعل معنى الفاعلية . 

وذهب البصريون إلى أن الفاعل وحده عمل فى الفاعلوالمفعول تيعا. 

وحجة الكوفيينف أن العام الفعل والفاعلجميعاء أنه لايكو نمفعول 
إلا بعد فعل وفاعل لفظا أوتقديراء وأن الفعل والفاعل منزلة الثىء الواحد : 
والدليل على ذلك من وجوه : منبا أن إعراب الفعل فى الأفعال اخخسة بقع 
بعدالفاعل » وأن آخرالماضى يسكنإذا اتصل به ضير الفاعل »كراهة اجتماع 
أر بع حركات متوالية فم) هوكالكلمة الواحدة » ومنبا أدلة أخرى سر دونها. 

وحجة البصريين أن الفعل له تأثير فى العمل » وأما الفاعل فلا تأثير له . 
للا نه 5 والاصل فى الاسماء أن لا تعمل ع ْم بر دون على حجج الكوفيين. 


عم نت 
() العامل فى خبر (ما) فى لغه أهل الحجاز : 
ذهب الكوفيون إلى أن (ما) لاتعمل فى البر وهو منصوب بحذف 
حرف الخفض . وذهب البصريون إلى أنما تعمل فى البر وهومنصوب بها. 
وحجة الكوفين أن القاس ف«ماء أنها لاتعمل» لآن الحر ف إمايكون 
عاملا إذا كان مختصا كروف الجر والجوازم . أما غير المختص فلا يعملء 
كروف الاستفبام والعطف . ولذا كانت ,ماء مبملة فى لغة بى تيم وهو 
القياس . وإنما أعملبا أهل المجاز لانم شببوها بليس من جبة المعنى »وهو 
شبه ضعيف فم تقو على العمل فى ابر يا عملت ليس » لآن (ليس) فعل 
و(ما) حرف . والجرف أضعف . فيطل أن يكون منصويا بما » ووجب 
أن يكون منصوبا بحذف حرف الجر ؛ لآن الاصل مازيد قائم . 
وحجة البصربين أنما أشببت ليس من جيتين : أنها تدخل على المبتدأ 
والخبر . وأنها تق مافى الحال » ويقوى الشبهة بينهما دخول الباء فى خبرهأ 
ثم بردون على ججج الكوفيين بأن الشبه بينبما إنما يضعف إذا تقدم 
خبرها على اما . أو إذا دخل حرف الاستثناء أو إذا فصل بينبا وبين 
معو ذا عبولة! دل يوذ العو للم وان حدف عر ادر لأروسن 
التصب فان كير | من الاتهاء تدارا حر و لكر ولا قصب دافا كل 
كنى بالله شبيدا وبحسبك زيد وما جانى من أحد . 
(8) تقديم العييز إذا كان العامل فيه فعلا متصر فا : 
اختلف الكوفيون فى جواز التقدم فى نو تصبب زيد عرقا »فذهب 
بعضهم إلى جوازه ووافقهم المازنى والمبرد من أأبصر بين / 
وذهب أكثر البصربين إلى أنه لابجوز . 
وحجة الكوفيين النقل والقياس » أما النقل فقد جاء ذلك فى كلامبم . 


لح اه ب 

قال الشاعر : 

أتمجر سلى بالفراق حبدببا وما كان نفسا بالفراق تطيب 
فلآن هذا العامل فعل متصرف» خاز تقد معموله عليه ما بحوز تقديم 
الحال عل العامل فيبا إذا كان فعلا متصرفا . 

وحجة البصريين فى أنه لابجحوز تقدمه على العامل فيه أنه هو الفاعل فى 
المعنى , فلم يحز تقديمه كا لو كان فاعلا لفظا . قالو ولا ينطبق هذا على الحال 
حيث يحوز تقديمها على العامل فيها نحو را كبا جاء زيد . فزيد هو الفاعل 

وجواجم على مااستشبد به الكوفيون هو أن الرواية الصحيحة هى : 
مارو يّموه . فانا نقول : نصب نفسا فعل مقدر . كانه قال . أعنى نفسا , 
لا على المييز . وإذا قدرنا ماذ كر موه . فاما جاء فى الشعر قليلا على طريق 
الشذوذ . وأما احتجاجبم بتقديم الحال على العامل فيها فلا حجة لهم فيه 
لانم لايقولون به. ولا يعتقدون صحته . فكرف جوز أن يستدلوا على 

: خبر كان والمفعول الثانى لظدنت‎ ) ١١ 

ذهب الكوفيون إلى أن خبر كان والمفعول الثانى لظدنت نصبا على 
الخال ؛ وذهب البصريون إلى أن نصيهما نصب المفعول لا على الحال . 

أما الكوفيون فاحتجوا أن ( كان ) فعل غير واقع:أى غير 003 
والدليل على ذلك أن فعل الاثنينإذا كان واقعافإنه ية.ع على الواحدواجمع: 
نو ضر با رجلا وضر با رجالا ؛ ولا يوز ذلك فى كان.وإذا ل يكن متعديا 
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وجب أن يكون متصوبا نصب الحال لانصب المفعول . فانا ما وجد نا فعلا 
ينصب مفعو لا هو الفاعل فى المعنى إلا الخال , فكان حملهعله أولى : ولانه 
بحسن أن يقال فيه كان زيذ فى حالة كذا . وكذلك حمسن أيضا فى ظننت 
زيدا قائما » ظنفت زيدا فى حالة كذا . فدل على أنه نصب عل الخال . وقد 
ردوأ عل وفوع الخبر معرفة والحال ايكون معرفة » بأن الخبر فى هذه 
الخال قام مقام الحال كقولك ضر بت زيدا سوطا فان سوطا ينصب على 
المصدر وإن كان لة» لقيامه مقام المصدر . على أنه قد جاءت الحال معر فة. 
وأما الستريون فاحتدو | نما نشعانتضمير ا حو إن كته روغائقة: اناده 


والضمار لا تقع أحوالا ء ثم ردوا على حجج الكوفين . 


استللناة ونا يندم 


وإلى جا نب اما أوضحنا من خلاف بين طوائف النحاة » كان لم فى بجا لسهم 
حزان ف سببائل توي غتانة »وطادار اع قال هل عنا ع نان المبائلة 
وغل تيك كل فزي يحو يرا ودواقات المباغل ذهه» 

وانا نورد من ذلك أمثلة يتجل فبها ما نشير إليه : 

( بين سيبويه والكساق ) )١(‏ 

قدم سيبويه على البرامكد ٠‏ فعزم يحى بن خالد على امع بينهو بين االكسانئى 
جعل لذلك يوما الماح ار لتم لخر امو سم ؛ فسأله خلف 
عن سألة فأجاب فسا فقا له أخطات ثم سأله ثاننا وثالثا وهو بجيبه وول 
له أخطأت ؛ فقال له سيبويه . هذا سوء أدب » فأقبل عله الفراء فقال له : 
إن فى هذا الرجل حدة وعجلة » ولكن ماتقول فيمن قال : هؤلاء أبون 
ومرزت بأبين ٠‏ كيف تقول على مثال ذلك من وأيت وأويت ؟ فاجابه . 


0ل ل 


فقال : أعد النظر ء فقال : لنت أكلسكا حتى حضر صاحكما : خضر 
الكتات» ققال لسيوية: تساك أو أسألك ؟افقال ل ويه مدل لت 
فسأله عن قول العرب : كنت أظن أن العقرب أشد لسعة من الو نبار فاذا 
هو هى أو فإذا هو إياها . فقال سيبويه : فإذا هو هى» ولا يجوز التصبء 
وسأله عن أمثال ذلك نحو خرجت فإذا عبد الله القائم بالرفع أو بالنصب ء 
فقال :كل ذلك بالرفع . فقال الكسائى : العرب ترفع كل ذلك و تنصيه ؛ 
فقال بحى ف الت وانا ترتفا ادها : ٠‏ فن يحم بينكا ؟ فقال له 
الكسائى : هذه العرب يبابك قد مع ه نهم أهل البلدين فبحضرون ويسألون : 
فقال يحى وجعفر أنصفت ريا وفيهم أبو فقعس وأبو زياد وأبو 
الجراح فوافقوا الكسائى + فاسان سيو . فأقبل عليه يحى وقال له : 
قد تسمع أيها الرجل ء فال له الكساء فى : أصام النه الوزير » إنه قدم اليك 
راغا ؛ فا أنعف الأ يذه انا فأمر له يحى بعشرة أ لاف درثم ؛ 
نخرج إلى فارس فأقام بها حتى مات ول يعد إلى البصرة . 

ويقال إن العرب قد أرشوا على ذلك » أو أنهم علموا منزلة الكسانى 
عند الرشيد » ويقال إنهم نما قالوا : القول قول الكسائى ول ينطقوا بالنصب؛ 
وأن سيبويه تال ليحى : مرثم أن ينطقوا بذلك فإن ألستتهم لا تطوع به . 

وَأماستة آل القرا شر انه أن أبون جسع أب » وأب على وزن فعل 
ينتحتين وأصله أبو فاذا بنينا من « وأى ء أو من ( أوى ) قلنا أوى كبوى 
أو قلنا ( وأى )كبوى أيضا , ثم يجمعه بالواو والنون فتحذف الآاف؟م 
تحذف ألف مصطاق وتبقى الفتحة دليلا عليها فتقول ( أوون ) أو( وأون) 
رفعا و ( أوين ) أو( وأين ) جرا ونصباءكا تقول فى جمع عصا وقفا اسم 
رجل عصون وقفون وعصين وقفين . 

وليس هذا مما بخفى على سيبويه ولا على أصاغر الطلبة » ولكنهما قال 
أبو عنّان المازنى : دخلت بغداد فألقيت على مسائل فكنت أجيب فيا على 


كود عه 


مذهى ويخطو نى على مذأهبيم . 

وأما سوال الكساتى واه ما قاله سيبويه وهو : فاذأ هو هى , هذا 
هو وجه الكلام , مثل قوله تعالى ( فاذا هى بيضاء للناظرين ) فاذا هى حية 
تسعى) وأما فاذا هو إياها إن ثيت ء نفارج عن القياس واستعمال الفصحاءء 
وسيبويه وأصحابه لا.يلتفتون لمثل ذلك وإن تكلم بعض العرب به . وقد 
ذكر فى توجيبه أمور ٠‏ منها وهو لا بى بكر بن الخياط : أن «إذاء ظرف 
فيه معنى وجدت ورأيت » لاز أن ينصب المفعول » وهو مع ذلك ظرف 
عبر به عن الاسم بعده . ومنها أن ضمير النصب استعير فى مكان ضمير 
الرفع . قاله ان مالك . ومنها أنه مفءول به رالاصل فإذا هو يساوما 
أو يشاءها ء ثم حذف الفعل فاتفصل الضمير.وهذا الوجه لابن مالك أيضاء 
وهناك آراء أخرى وتأويلات جرى النحاة فيها على طريقتهم ‏ وقد ناقش 
ابن هشام كل ذلك فى كتابه المغنى . 

( بين الجرى والفراء ) )١(‏ 

اجتمع أبو عمرو الجرى وأبو زكريا يحى بن زياد الفراءءفقال الفراء 
للجرى : أخبرنى عن قولهم زيد منطلق , لم رفعوا زيدا . فقال له الجرى 
بالابتداء. فقال له الفراء : ومامعنى الا بتداء ؟ قال تعر يته من العوامل. قال 
له القراد» تأرو فقال لطر ٠:‏ هذا مق لاقل قال له القر ان افقلا 
قال له الجرى : لايتمثل . قال مارأيت كاليوم عاملا لايظهر ولا يتمثل . 
فقال له الجرى : أخبرنى عن قوطم زيد ضر بته؛ لم رفعتم زيدا » قال:بالحاء 
العائدة على زيد » قال الجرى : الهاء اسم فكيف يرفع الاسم ؟ قال الفراء : 
نحن لانبالى من هذا , فانا نمل كل واحد من ال:دأً وار عاهلا فى صاحبه 
فى نحو زيد منطاق.قال الجر : بحوز أن يكو نكذاكفى حو زيد منطلق 


8٠١١ نأزهة الااياص‎ )١( 


عت 
لآن كل واحد من الاسمين مرفوع فى نفسه , لجاز أن يرفع الآخر » وأما 
الحاء من ضر بته ففى محل النصب , فكيف يرفع الاسم ؟ فقال له اافراء : ل 
ترفعه به وإنما رفعناه,العائد فقال له الجرى : وما العائد؟ قال الف رام : مععى؛ 
لآن لقرعي اللبرييع قن لالظلنى قال واه قال لا مذ له فال اله 
الجرى : لقد وقعت فما فررت مله . 

قال إنسها لا فقن قاثقال للق اه كتقتايز أ به الكرفن ؟ فالين ا جه ارب 
وقل لحريس كور انث القرادة الهو كه قطان + 


( بين الكساف واليزيدى ) )١(‏ 
سأل اليزيدى الكساق بحضرة الرشيد : انظر ؛ فى هذا الشعر عيب؟ 
وأنشده : 


مار ينا خر با (؟) تقر عله الببض صقر 

لا يكون العير مبرا لايكون المبر مر 
فقال الكسان : قد أقوى (؟) الشاعر , فقال له اليزيدى : انظر فيه : 
فقال : أقوىءلابد أن ينصب المبر الثالى على أنه خبر كانءفضر ب الي يدى 
بقانسوته(الارض وقال : أنا أبو حمد, الشعر صواب ؛» وإنمااتدأ فقال : 
المبر مبر ؛ فقال له يحى بنخالد : أتكتنى (4):بحضرة أمي را مو منين و تكشف 
رأسك ؟ والله لخطأ الكسائى مع أدبه . أحب الينا من صوا بك مع سوم فءلك 


(١)مءحم‏ الاوباءء اص 6لا١‏ 

(؟) الخحرب الخحبارى » طائر يضرب به الأمثل ف البلاهة . وئقر الطائر البيض : ثقيه 
وخرج الفرخ ٠.قول‏ : ما رأينا أن الصقر ينقب عن بيض'الطبارى ليذرج منه صقر اى 
أن هذا ذال 

(") الاقواء فى الشعر أن تتاف القواف فى حركة اخر اللكلمة 
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كان الكسافن والاسصمعى نحضرة الرشيد وكانا ملازمين له يمان باقامته 
وظعئان ظعنه . فانشد الكسان لافنون التخلى )١(‏ : 


أبلغ حبيبا وخلل ف سرأتهم 
فالوا على وم أملك فيالتهم 
لو أننى كنت منعاد ومن ارم 


أن الفؤادا نطوى منهم على حزن 
من ولد أدم ما لم بخلعوا ر سيئى 
حتّى | نتحيت عل الأآر ساغ والثئن 


ر بيت فيهم ولقّان ومن جدن 


اخاالسكو ن و لاجارواعل السئن 
إذ قربوا لابن سوار أباعرم الله در عطاء كان ذا غبن 
أمكيف بجر ون السو أى من الحسن 


رئمان أنف إذا ماضن 'الان 


ا فدوأ باخيهم 2 مبولة 
سألت قو وقدسدت أباعرم 


أم كيف بنفع ما تعطى العلوق به 


(1) راجع الابيسات فى المفضذءات - ١‏ ص 5١‏ وق <زانة الادب < ؛ ص «هه4 فى 
شرح الشاهد السادس بعد التسعرائة ٠‏ وكان أفئنون قد طلب من قومه أباهر ليتدملوا مها ءنه 
ديات من قتلهم فخيبوا أعله . ولم يضنوا عثل ذلك على رحل يدعى ابن سوار . فقال هذه 
الابيات يعتب. على قومه وانهم خدعءوه م مخدع العأوق من الابل ولدها ترأمه ولا تدر عليه. 
خلل : اجمل بلاغك ,تهللهم ٠‏ مالم لخاءوا رس_ني صكناية عن مخامم عنه ٠‏ قالوا : ضهف 
6 واخطئوا. انتحيت : اعت.دت . الارس_اغ : جمم رسم وهو هن الدواب الأو ضع 
المستدق بين الحافر وموصل الوظيف . الثين جع ثنة ,تشديد النون وهو الشهر فى مؤخر 
الرسغ . ضرب ذلك مثلا لاسافى الناس ء يقول : لما أخطئو فى أمرى قصدت أسافل الناس. 
هن مهولة : من أحل عصيبة هائة . أخا السكون : رحل من قبيلة السكون كان أسيرا عندقوم 
افنون ٠‏ العيص : الشجر المالتف ن» الء_دن : أراد مديئة عدن ٠‏ الغين : ضءف الرأى 
العلوق : الناقة الني تفقد ولدها بشحر أو «وت فيلخ جلده ويحشى ”بتعا أو موه و يقدم 
إلها لترأمه أى تعطف عليه ويدر ليها فتشءه ّ نفها وينكره قابهأ تتمعاف عليه ولا رسل 
اللبن . الرمان ؛ مصدر ركت الناقة وها إذا عطفيءليه , 


لس | ا 

فقال الى إئما هو رثمان أنف بالنصب ءفقال له الكسائى : اسكت 
57 وذاك » يجوز رمان أنف بالرفع والنصب والخفض . أما الرفع فم 
الرد على ما ( أى الابدال ) لآنمافى موضع رفع بالفعل ينفع , فيصير التقدير 
أم كيف ينفع رثمان أنف . والنصب بتعطى . والخفض على الرد على الهاء 
الى فى به . 

فشكت الأسمعى ولم يكن له عل بالعربية وكان صاحب لغة ولم يكن 
صاحب إعراب . 

قال البغدادى فى خزانةا لآدب :ويحو زرفع رما نعى أنه خير لمبتد أمحذوف. 

وقال ابن الشجرى فى أماليه : «ماء بمعنى الذىواقعة على البو» واتتصاب 
الرئمان هو الوجه الذى يصح به المعنى والإعراب » وإنكار الاسمعى ارفعه 
إنكار فى موضعه » وجر رثمان على البدل أقرب إلى الصحيم قليلا )١(‏ 


( بين عيسى بن عمر الثقنى وأبى عبرو بن العلاء ) (5) 


قال الاصمعى : جاء عيسى بن عير الثقق ونحن عند أن عمرو بن العلاء 
فقال : يا أبا عرو . ما شىء بلغنى عنك تجيزه ٠‏ قال : وما هو ؟ قال بلغنى 
عنك أنك تجيز ( ليس الطيب إلا الممسك ) بالرفع » فقال أبوعمرو : هيبات: 
نمت وأدج الناس , ليس فى الأارض حجازى إلا وهو ينصب » وليس فى 
الأرض تيم إلا وهو يرفع , قال أبو عمرو : قم يا يحى - يعن اليزيدى(؟) 
وانت يا خلف ‏ يعنى خلفا الا حمر فاذهبا إلى أن المبدى ولقناهالرفع فانه 


)١(‏ راجم بقية الاوحه الاءعرابية فى خزانة الادب لايغدادى > ع ص وغعه 
)0 أمالى القأالى "ا ص 9؟ والاهياه والنظار ء "ا ص “" ا 
ارشيه كان يؤدب ولد للأمون , 
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لا رفع » واذهبا إلى المنتجع بن نبهان الميمى ولقناه اللصب فانه لا ينصب » 
فذهها فأتا أبا الجدى وإذا هو يصل ؛ فلا قضى صلاته التفت إلينا وقال : 
ما خطبك ؟ قلنا :. جئناك نسألك عن شىء من كلام العرب ؛ قال : هاتيا , 
فقانا : كيف تقول ليس الطب إلا المدك ؟ فقال : أتأمرانى بالكذب 
على كبر سنى ؟ فأن الزعفران وأنن الجاوى ؟ وأبن بنة الابل الصادرة ؟ 
فقال له خلف الآحمر : ليس الشراب إلا العسل . فقال : فا يصنع سودان 
مجر ؟ ما لم شراب غير هذا الآ . قال اليزيدى : فلا رأيت ذلك منه قلت 
له : ليس ملاك الام إلا طاعة الله والعمل مهاء فقّالهذا كلام لادخل فيه , 
ليس ملاك الام إلا طاعة الله . فقال الزيدى ليس ملاك الأمر إلا طاعة 
اللهوالعمل مباء فقال : ليس هذا لمنى ولا لحن قوى . فكتينا ماسمعنا مئه. 
ثم أتينا المتتجع فقال له خلف : ليس الطيب إلا المسك. فلقناه النصب وجبدنا 
فيه فلم ينصب وأى إلا الرفع » فأتينا أبأ عمرو فاخبرناه وعنده عيسى بنعمر 
لم سح . فأخرج عيسى بن عمر خاتمه من يده فدفعه إلى أنى عمرو وقال : هذا 
سدت الناس يا أبا عبرو . 


ع حو ىلت اد 
اختط العياسيون مد ره بغداد والخذوها عاصمة ذم نادأ الخمصور 
العباسى ماله ه ١5‏ ه على نبر دجلة ف بفعه ة متأ خمة 0 | ضيفت 
مبعثا للعرفان ومثابة للءلياء وقبلة للدارسين والمعليين . وتجلت فبها عظمة 
الدولة ااعياسية وحضارتها» ونطت ألوان الثقافة, وكانتحط أ نظا رالعالمالعرنى. 
وقد انس علياء الكوفة من اللفاء العباسين تشجيعاأ:فقصدو| ساحتهم 
والتّسوا رضاهم . ولم يكن للبصريين فى أول!الآمر نصيب؛من الحظوة فى 
بغداد . ولذلك كان الكوفيون ثم دعامة الحركة العلبية وقائدى زمامباءوقد 
ذاع مذ هبهم ؤ ولقيت أ راؤم معاضدة وتر جمحأ وراجت الاصول لى 


ه١١‏ تت 


ينون عليبا مذهبهم ومن بينبا شواهد بعوزها التحرى » وأشعار موضوعة , 
وأسات ليس لا نظائر تقوى الحجة فيبا . 

على أن 'نحاة البصرة لم يحجموا عن الذهاب إلى بغداد . فقد غشيها فر يق 
منهم . واأتسع امجال لعرض أرائبم »وذلك فى منتصف القرن الثالثالهجرى. 
وقد أتيح للبغداديين هذا أن ينظروا فى المذهبين البصرى والكوفى , 
ويوازنوا بين آراء الفريقين » فأنشئوا لهم مذهبا كان أساسه المستحسن من 
المذهبين » وأضافوا إلى ذلك ما عن لمم من آراء خاصة . وكانوا فى أول 
الآمر أكثر ميلا إلى موافقة الكوفين , لمكانة نحاة الكو فة عند اللفاءي 
تقدم » ولكنهم اتبعوا المذهب البصرى فى كثير من المسائل . 

( أمثلة من المذهب البغدادى ) 

وهاك أمثلة من المذهب البةدادى وما وافقوا فيه أهل اذهين . 

()اسم المصدر إن كان علما لم يعمل أتفاقا » وإن كان ميميا فكالمصدر 
اتفاقا ٠‏ و إن كان غيرهما » وهو ما جاوز فعله الثلائة وكان على وزن مصدر 
الثلاى »لم يعمل عند البصريين ويعمل عند الكوفيين والبغداديين » وعليه 
قول القطائى )١(‏ . 

أكفرا بعد رد الموت عنى وبعد عطائك المائة الرتاعا 

(؟): نداء مافه أل » : 

لا يجوز نداء مافيه «ال» إلا فى مواضع هنبا ضرورة الشعر . ولابحجوز 
فما عدا ذلك فى الثثر .خلافا للبغداديين والكوفبين فى اجازتهم ذاك محتجين 
بالقياس والسماع . 


)١(‏ مخاطب زفر بن الحارث ال-كلابى وقد اطلقه من الاسر ورد إليه ماله وأءطاه 
ماثة من إبل من اسروه ٠‏ والرناع جم رائعة وهى الا بل التى ترمع كيف شاءت 


0 د 

أما القياس فقد جاز , يا الله بالاجماع , فيجوز يا الرجل قياسا عليه لآن 
كلذ هته فذاء ال و وليضت نمق أضل الكلمة:. 

وأفأ السماع فقد أنشدوا : 

فيا العلامان اللذان فرا ‏ أياما أن تكسبانا شرا 

وهذا لاضرورة فيه لآن قائله بمكنه أن يقول فيا غلامان . 

وأجاب المانعون عن القياس بالفرق بكثرة الاستعمال وعن السماع 
بالشذوذ .)١(‏ 

(0) امم «لاء إذاكان شبيها بالمضاف » 

كن معنا وس دير عاق الننذا درون الاتطالع صللد بو دون 
تنوين . أجروه فى ذلك بجرى المضاف ا أجرى مجراه فى الاعراب . 
وعليه يتخرج الحديث ١‏ لامانع تلا أعطيت ولامعطى لما منعت » 

وقد رأى الشيخ يس فى حاشيته على شرح التصريح رأيا آخر فى توجبه 
هذا الحدرث (؟) 

(4) « التذكير والتأنيث ف العدد , : 

:الفيرة فى التل كنبو النا نيف فى العدد بحال المفرد لا المع , فيقال :ثلاثة 
سجلات وأربعة اصطبلات . خلافا للبغداديين فإنهم يعتبرون افظ اجمع 
فقّولون ثلاث سجلات وأربع اصطبلات بغير هاء وإن كن المفرد 
مذكرا (؟) 

(ه) الهمزتان الملتقيتان فى كلمة واحدة : 

القاءدة هى أن تبدلالممزة الثاننة اأسا كنة حرف مد من جنس حركة 

١١" شرع التصر يح < 8# ص‎ )١( 


(0) شرح التهر بح < اص "1+٠‏ و<أث.ه الصءان دلى الاثونى <د"” ص ”0١‏ 


(؟) ممم الهوامم < ؟ ص ه45١‏ وشر ح التعمر يح - ١‏ ص 58١‏ 


لد بيا. | لس 
الحمزة الأوك فنقول فى المضارع الذى نصوغه من كلة الازار والامانة 
والآهل : آتز وآ من وأتهل . 
والبغداديون يحيزون قلب الْمزة الثانية تاء مع أدغامها فى تاء الافتعال 
فيقولون : أتزر وأتمن وأتهل() . 


+« 
ل ف 


ومن المسائل الى عول البغداديون فيا على مذهب الكوفيين : 

)١(‏ مجىء «بله» للاستناء بمعنى لاسماء نحو أكر مت العبيد بله الاحرارء 
على معنى أن [ كرام الاحرار يزيد على كرام العبيد . 

وأنكر ذلك البصريون . لآن ( الا ) لاتقع مكانها» و لان مابعدها 
لايكون إلا من جذس ماقبلبا » ولآن حرف العطف مجحوز دخوله علبا(؟) 

(0)إذا تقدم المستثتنى على المسلثنى منه وجب نصبه » وفى لغة يجوز 
الاتباعءقال سيبويه : حدثتى يونس أن قوما يوثق بعر بتهم يقولون : مالى 
إلا أبوك ناصرءولا يقاس عل هذه اللغة»وقد قاسه الكو فيون والبغداديون 
وآءن مالك . ومن الوارد منه قول حسان نن ثابت : 

ألا إنمم يرجون منه شفاعة إذالم يكن إلا النبيون شافع 

ومن الةواعد التى عول فا الإغداديون على المذهب اليصرى : 

( العف على ال )0 . 

فن أقسام العطف : العطف على الحل نحو ليس زيد بقائم ولا قاعدا 
باللصب » عطفا على حل خير ليس الذى جر بالباء الزائدة . وهذا العطف 


)١(‏ شرح التصريح ح « ا ص "ام 
(؟) راحم يم الهوامم لاسو طى ح ١‏ صٍ وعم واأذني ح ١‏ ص ا 


فيه راجم الخنى < ؟ ص /ام 


ارات 
له عند الحققين ثلاثة شروط : ( أحدها ) إمكان ظبوره فى الفصيم » فانه 
يصح فى قولنا ( لبس زيد بقانم ولاقاعدا ) أن نظير محل المعطوف عليه 
بحذف الباء » ولذا لابجوز ميرت بزيد وعمرا لأآنه لابجوز مررت زيدا 
إلافى الضرورة ( الثانى ) أن يكون الموضع بحق الأصالة فلابحوز هذا 
ضاوت: قدا نو اخه لآن الاها اعمال اللوصف امستوى لوطل العدل 
لاإضافته و( الثالث ) وجود الطالب لذلك الحل . أما إذا زال فلاايصح 
العطف » مثل إن زيدا وعمر و قائمان لآن الطالب لرفع زيد وهو الابتداء 
قد زال بدخول ( أن ). 

والبغداديون لايشترطون الشرط الثانى تسا بقول امرىء اليس : 

فظل طباة اللحم مابين منضم< صفيف شواء أو قدير() معجل 

وخرج الببت على أن الاصل أو طايخ قدير ثم حذف المضاف وأبق 
جر المضاف إليه . أو أنه عطف على صفيف ولكن خفض على الجوار . 
أو على توهم أن الصضضيف بجرور بالاضافة . 

وي المذهب البغدادى ناششطا فترة من الزمن»وظلت بغداد مركا 
للثقافة العربية حتى مستا أحداث الزمن » فتلس علاؤها لم مواطن علية 
مختلفة » وانبوا فى العراق العجمى وفارس وخراسان وجبات أخرى . 

وأول هذه الاحداث استفحال نفو ذ العنصر التركى الذى كان المعتصى 
الليفة العباسى قد استكثر منه ء ثم ماكان من اضطباد للشيعة أيام الخليفة 
المتوكل , ثم ماحدث من انقلاب فى حياة البلاد العربية بتغلب بنى بويه على 
بغداد سنة ع مم ه وامتداد نفوذهم على العراق وفارس وخ رأسان . 

على أن هذا الانقلاب السياسى » وإن كان مقرونا بإضعاف النفوذ 
العرنى والوحدة السياسية للدملكد العر بيةل بنج عنه إضعاف الحركة العلمية. 
بل صصبه نشاط ثقانى واهتهام بالبخث والدرس والتاليف فى مختلف العلوم 


)010( القدر مأطبخ فق فر . 


1١.4‏ م 
العربية. ذلك أن الضعف الذى بدأ فى قلى المملكه العر بية نم عنه استقلال 
بعض الحكام بشئو نهم وظبور دول جديدة فى أطراف المملكة الاسلامية, 
وقدسارت الحركة العلمية تبعا لذلك وامتد نشاطبا . فبعد أن كانت حصورة 
فى البصرة والكوفة ثم فى بغداد , انسع ميدانها واتخذت لها أوطانا جديدة 
فى فارس والعراق العجمى وغيرهماء وأخذ حكام هذه اللاوطان الجديدة 
يضعون لنفوذهم أساسا من العم وتنشيط العلماء ؛ فظبر كثير من العلماء 

الاعلام. 

ثم جاء الانقلاب الجارف حين أغار التتار على بغداد وطمسوا معالم 
الذخائر العلمية ووطئوها بأقدامهم ويحوافر خي ول . وحينئذ هجر العلماء 
مواطنهم العامية| وولوا وجوههم شطر العواصم الاخرى »فو جدوافى مصر 
والشام موثلا » ومن السلاطين الممالكعضدا. م سترى . 


( نحاة بغداد ) 

وإنا نورد فما بلى تعريفا بأشبر التحاة فى هذه الأصقاع : 

( ابن خالويه ) 

هو الحسين بن أحمد بن خالو يه الحمذانى إمام اللغة والعر بية وغيرهمامن 
العلوم الآدبية . دخل بغداد طالبا لعل سنة 14م ه ثم سكن حلب واختص 
بسيف. الدولة وأولاده . وله مع المتفى مباحث ومجالس عند سيف الدولة. 

وله من التصايف : الجمل قف التحو ‏ الاشتقاق ‏ القراءات - إعراب 
ثلاثين سورة من القرآن الكرم ‏ المقصور والممدود ‏ الآلفات ‏ المذكر 
والمؤنث ‏ كتاب ليس فى كلام العرب . 

توفى حلب سئة .و١‏ ه 

( أبو على الفارسى ) 

هو الحسن بن أحمد بن عبد الغفار . واحد زمانه فى عل العرية » علت 


عدصت 

مثرلته فى النحو حى فضله بعضبم على المبرد . أخذ عن الزجاج وابن السراج. 
وبرع هن طلبته عدد كبير كابن جنى والربعى»وقد أقام مدة دلب عند مسف 
الدولة . وجرت ببنه وبين المتنى مجالس ثم انتقل إلى فارس وصحعب 
عضد الدولة(١).وصئف‏ لهكتاب ب الايضاح فى التحو وااتكلة فى التصريف. 
ولدكتب أخرى منها : كتاب الحجة فى علل القراءات السبع.وكتابالمقصور 
والممدود وغير ذلك . وكان عضد الدولة يقول : أنا غلام أنى على الفارسى 
فى الحو وغلام أنى الحسن الصوف ف النجوم . ظ 

توق بغداد سنة بام ه 

( أبن جى ) 

هو أبو الفتح عثمان . وكان أبوه ه جنى » ملوكا روميا لسلوان بن فبد.ن 

أحمد الازدى الوم . كآن من حذاق أمل الادن وأعلمبم بعل انعدو 
والتصريف لم يصنف أحد فى التصريف أحسن ولا أدق منه . 

قرأ الادب عل 1 على الفارسى » وفارةء وقعد للاة_اء بالموصل ؛ 
فاجتاز ما شيخه أبو على ف رآه فى حلقته والناس حوله يشتغلون عليه فقال : 
تزبيت وأنت حصرم . فترك حلقته وتبعه ولازمه حتى برع . وقد خلفه 
ودرس الحو بعده فق بغداد . 

.وله المصنفات المفيدة . م:با : كتاب الخصائص .وسر الصناعة.والمصنيف 
فى شرح تصريف أب عثهان المازنى . والتلقين فى التحو . والمذكر والمؤنث 
والمقصور والممدود . والهام فى شرح شعر الحذلين . والمقتضب فى معتل 
العين . وشرح ديوان المتفى ٠‏ وكان قد قرأ الديوان على صاحبه . وسأل 
شخص أبا الطيب المنفى عن قو له : 

بادهواك صبرت أم ل تصبرا 


(0) هو أبو شجاع فناخسرو بن ر كن الدولة بن بويه . كان هن أمظ , هلوك بى بويه 
وكان فاضلا يا للفضلاء م شارك فى عدة ذنون ٠‏ 


- !مإ لس 

فقال :كيف أثبت الآلف فى ( تصير! ) مع وجود ل الجازمة ؟ 

فقال المتنى : لوكان أبو الفتح هنا لأجابك 

وهذه الآلف هى بدل من نورس التوكيد الخفيفة , فانها فى الوقف 
تيدل ألها . 

ولد ابن جنى بالموصل وتوف ببغداد سنة ؟.ه, ه 

)١() (الربعى‎ 

هو أبو الحسن على بن عيسى البغدادى الأزل الشيرازى اللاصل .كان 
عالما إماما فىالتحو متقنا له . شرح كتاب الإيضاح لأف على الفارءى فأجاد فيه , 
واشتغل فى بغداد على السيرافى . ثم خرج إلى شيراز فقرأ على أنى على 
عشرين سنة ثم رجع إلى بغداد . 

وقال أبو على . قولوا لعلى البغدادى لوسرت من الشرق إلى الغرب لم 

تحد أنحى منك . وقال أبو على أيضا لما أتم الرببى الدراسة عليه: مايق له ثىء 
حتاج أن يسأل عنه . وله عدة نآ ليف ف اانحو منبا : شرح مختصر الجرمى. 
ولد سنة .م72 وتوق سئة 48٠٠١‏ ببغداد . 


( المانينى ) (؟) 

هو أبو القاسم عير بن ثأابت . كان عارفا بقوانين النحو . شرح كتاب 
اللمع فى التصريف لابن جنى شر حا حنهنا | أجاد فيه . وكان هو وأبو القاسم 
ابن برهان متعارضين ير ئان اأناس بالكرخ ببغداد»فكان. خواص الناس 
يقرءون على ابن برهان والعوام يقرءون على العُانيى . 

توفى سلة 7٠ع؛‏ . 


)١(‏ نسية إلي ر بيعة 

(0) العانيئى نسية إلى عائين وهى بلدة عند دمل المودى قرب دزيرة ١.١‏ ن التفائمى 
بالملوصل فى الها؛ ب الديرةئ فى 5 دحلة وقال ياقوت فى محم الملدان : كان أول 38 7 
أو حعام 14 سلام للا خرج من السقيئة ومعه مائون إأسانا ف, نوا فم مسا كن لوهم وأهًا و 


4 الأمنهة ى الأوضم م 


- ١17 

( التتيذى ) 
والنتحو واللغة . صنف كتنيا كثيرة 3 مأ سرح دوان الجاسة » وشرح 
ديوان المتنى ظ وشرح سقط الرئد لآى العلام , وشرح المعلقات السبسع . 
وشرح المفضليات.وله هل بسب إصلاح المنطق. درس المدرسةالنظامية ببغداد. 
مأت سئة .و ه. 1 

( الزمخشرى ) 

هو مود بن عمر . كان إمام عصره؛وكان حوبأ فاضلا وله كتبكثيرة 
كتانب سنو هدالة إلا وقد تضدنا هذا الكتانة.وكان تر الاعتقاد:. 

توق سملة ,/1ه 

(المطرزى) 

هو أبو الفتم ناصر بن أٍالمكارم ولد بخوار زم » كان معتزلى الاعتقاد 
وكانت له معرفة تامة بالنحو واللغة والشعر وأنواع الادب .وله عدة 
تصانيف نافعة منبا : شرح المقامات للحريرى . دخل بغداد سنة >.١‏ 
وتوق نخوارزم سنة 11١‏ . 

ابن الشجرى ) 

فق أن السعادات هيه ألله : ن عل . كان أوحد زمانه فى عل العر باه 

مغرف انقو شان الورت :و اها و أعراللا . قرأ على الخطيب التبريزى 
وغيره . وله مؤلفات عدة منبا : كتا بالامالى وهو أ كبر تا لفه وأكثرها 
إفادة ؛ وكتاب ما انفق لفظله واختلف معئأه 1 وسرح اللمع لاءن جنى ؛ 
وشرح التصريف اللو كى . 


0000-7 


توفى سنة ؟4ه ه ودفن فى داره بالكرخ ببغداد . 

(ابن الخشاب ) 

هو أبو حمد عبد الله بن أحمد البغدادى . كان عالما فى الآدب والتحو 
والتفسير والحديث وفى علوم أخرى . شرح كتاب اجمل. لعبد القاهر 
الجرجافومماه المرتجل فى شرح امل . وشرح اللمع لابن جنى ول يكلبا. 

توى بيخداد سنة 11ه 

(ابن الانبارى ) 

هو عبد الرحهن بن محمد بن عبيد الله أبو البركات . كان إماما ثقة غزر 
العم . قدم بغدادفى صباه» وحصل طرة صالما من الخلاف ين اللتحاة.وصار 
معدأ لنظامية . وقرأ الادب على أن منصور الجواليتى » ولازم ابن 
النجرى حتى برع ف التحوء ودخل الانداس . 

وله مؤلفات مشهورة منبا : الانصاف فى مسائل الخلاف بين اليصر بين 
والكوفيين . والاغراب فى جدل الاعراب . وميزان العربية . والاضداد . 
واللوااذو ىن والنات وو كتاي: اذ وكا .و كنات كفو و كتانب اران 


العر بية . وكتب أخرى كثيرة . 
توق سنة لاه 
( ابن الدهان ) 


هو أبو جمد سعيد بن المبارك البغدادى . كان سيبويه عصره . وله فى 
الحو التصانيف المفيدة » منبا : شرح الايضاج والتكلة والفصول الكبرى 
والفصول الصغرى , وشرح كتاب اللمع لان جنى ومسماه الغرة . والعقود 
فى المتصور والممدود . وغير ذلك . 

وكان فى زمنه فى بغداد من النحاة مثل ابن الجواليقىوابن الحشابوابن 
الشنجرى ؛ وكان الناس يرجحونه عليهم مع أن كل واحد منبم إمام . 


1181[ اسم 


ثم إنه ترك بغداد وانتقل إلى الموصل قاصدا الوزير جمال الدينالاصبهاى 
فتلقاه بالاقبال وأحسن إليه . 

توق سنة 9ه ه 

(ابن الخباز ) 

هو أحمد بن الحسين الاريل الموصل . كان أستاذا بارعا . وكان علامة 
زمانه قَْ الحو واللغة والفقة والعروض والفرائض . وله مصئفات مفيدة 
منها : النهاية فى التحو . وشرح ألفية ابن معط . توفى سنة 07> 


علا لج وفى الأنداس نس وا زيب 


فتح العرب بلاد الآ ندلس فى عبد الدولة الاموية » قتحبا طارق ين زياد 
وموسى بن نصيرسنة * ه. وقدتولىا لآ مراءا لحك فبهاباس الخلفاءا لامو بين. 
ولما جاء العباسيون اضطبدوا الأموبين وتعقبوهم . فر منهم عبد الرحمن بن 
معاوية بن هشام بن عبد الك إلى بلاد المغرب ,2 :7 عبر إلى الاندلس 
وأنشأ هذه الدولة العريية التى ازدهرت وسطع نجمها حينا من الدهر ٠‏ ول 
تولى عبد الرحمن الثالث الملقب بالناصر سئة 0١م‏ ه معى نفسه خليفة . 

وكانت الحركة العلمية العربية فى نشاط واكمال فى عبد العباسين ؛ 
وكانت بغداد»ء كا أشر نا ء مبعثا للثقافهو مببطا للعلماء والباحثين » وكان لعلوم 
التحو واللغة من ذلك نصيب عظيم : 

ومن مظاهر الحضارة العربة فى تلك العصور أن كان العلل من أقوى 
دعائمها . فسار العرب فى الآ ندلس على هذا النبجوولوا وجوهبم شطرالدولة 
العربية فى المشرق ينباون منعلمبا وثقافتباءو يتلقون على علمائها ويقتبسون 
من الآئمة . وكانت الرحلة العلمية بين المشرق والمغرب ناشطة , وبذلك 


م١[‏ سس 


ازدهرت الحركة العامية فى الاندلسفى كنف الأمويين وملوك الطوائف. 
وكانت دور العم حاظة عامرة . 

ثم هبت نفيحات هذأ النشاط العلىعل بلاد المغرب ٠‏ فظبر فببا علماء 
أجلاءضارعوا علماء المشرق:وعنوا أ كثر ماعنوا بالعلوم الشرعية وبالعلوم 
اللغوية وبالقراءات وبالتحو » وقد نزح كثير منبم إلى المشرق وقاموا 
بالتدرس فق مساجده ومدارسه . 

ولنحاة الآنداس والمغرب جبود ممودة وآثار لما قمتبا فى اللغة » وإنا 
نشير إلى البارزين منبم » وإلى من رحل منبم إلى المشرق . 

( الزيدى أبو بكر مد بن الحسن الاشبلى نزيل قرطبة ) : 

كان أوحد عصره فى علٍ النحو وحفظ اللغة » أخذ العربية عن أن على 
القالى . وله كتب تدل على وفور عليه » منبا مختصر العبن» وطيقات التحو بين 
والاغويين بالمشرق والأاندلس , وكتاب لحن العامة » وكتاب الواضم فى 
العر بية » وكتاب الابنية فى النحو. وقد اختاره الحم المستنصر بالله صاحب 
الأندلس لتأديب ولده وولى عبده هشام المؤيد بالله . 

والزبيدى نسبه إلى زييد بن صعب بن سعد اأعشيرة رهط عرو بن 

توق سنة وا" ه . 

( أبو بكر خطاب بن يوسف القرطى ) 

و . خيرة النحاة ومحققيهم والمتقدمين فى المعرفة بعلوم اللسان , 
تصدر لاقراء العرمة طويلا .وصنئف فببا واختصر الزاهر لابن الانيارى. 

توق سنة .40 ه. 

(الاعم) 

هو أبو الحجاج يوسف بن سلوان من أهل شنتمرية الغرب . رحل 
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إلى قرطبة سئة ++ وأقام مها مدة . وكان عالما بالعر بية ومعانى الأشعار . 
أخذ الناس عنه الكثير » وكانت الرحلة فى وقته إليه . شرح اجمل فى التحو 
لذى القا. اا 00 مفر د . وإيما قبل له 

توفى مدبئة اشيلية سئة :مع . 

هو أبو القاسم على بن جعفر الصقلى المولد المصرى الدار والوفاة .كان 
أحد أئمة الادب واللغة . أقام بالقاهرة بعلم ونا لفل .نق أمين لوو 
وله تصائيف نافعة » منبا : كتاب الأفغال» وكتان أيثة الامناء .و كتات 
الدرة الخطيرة فى الختار من شعر شعراء الجزيرة » وكتاب لمم الملم جمع 
فد كتين | فق شضن اا لا ندلسن. 

توثى سنة 6١ه‏ ودفن بقرب ضري الامام الشافى بالقاهرة . 

( الشاطى ) : 

هو أبو مد القاسم بن فيرة )١١‏ الضربرالمقرى صا حب القصيدةالنى سماها 
ودرة الامان ووجه التبان» فى القراءات ١‏ وكان أوحد زمانه 2 عل التحو 
والفقة . دخل مصر سنة ؟/ء » وكان نزيل القاضى الفاضل » ورتبه بمدرسته 
بالقاهرةمتصدرا لإقراء الق رآ نالكرموقراءتهوالتحوواللغة.توفىسنة .وه 
ودفن فى ترية القاضى الفاضل بالقرافة الصغرى بالقاهرة . ' 

( أبن خروف ): 
هو أبو السن عل بن عمد الآندلسى الأاشبيل . كان فاضلا فى عل 

وشرح أيضاكتاب امل للزجاجى . أقرأ اللحو بعدة بلاد وأقام حلب . 

توق سلة 5٠١‏ . 


600 ؤرة - أعجدى ععئاه الحديد 


ل ل/ا١1١ا‏ - 


( الشلويين ) : 

هو أبو على عير بن مد الانداسى الأشيلى . كان إماما فى عل النحو ؛ 
وقلما تأدب بالأندلس أحد من أهل وقته إلا وقد قرأ عليه واستند ولو 
رايط الفرعنك قرا عن كناك سو وروفر عون فل اللندية احرول: 
وله كتاب ف انحو سماه التوؤطة ء وكانت [قامته فى أشيله . 

والشلويين بلغة الأندلس اللأايض الاشةر . 

تو سلة 546 . 

(آبن عصفور : 

هو عل بن مو من الحضر ىلا شيبلى » حا مل لواءالعر بية فى زمانه يالا ند أس . 
أخذ عن الشاويين ولازمه مدة . جال ,الآ ندلس وأقبل عليه الطلبة.ول يكن 
عيده مارو خذ عيه غير التحو 1 

صاف «الممتع» فى التصريف ». وشرح الجزولة » وثلاثة شروح على 
ال وغير ذلك . توق سئة > وقيل سنة 559 . 

( أبو حيان ) : 
ومفسره وخحدنه ومقرثه ومؤرخه وأدسه كان ثيا عارفا باللغة , أما التحو 
والتصريف فبو الامام فيهما » وكان لايقرىء أحدا إلا فى كتاب سيبويه 
و التسبيل 53 مصنفاته . 

ومن مؤلفاته البحر المحيط ف التفسير والتذييل والتكييل فى شرح 
النسبيل مطول » والارتشاف مختصره , قال السيوطى : ول يؤلف ف العر بمة 
اأعتمدت فى كتانى جمع الجوامع . وله مؤلفات أخرى كثيرة . 


توق سله 6 ,م 


- 


ومن رحلوا إلى المشرق من الا ندلس : 
( جودى بن علمان الطليطل ) : 
كان نحو ياعارفا » در سالعر ببة و أدب مها أو لاد الخلفاء . رحل إل المشرق 
فلقى الكسافى والفراء وغيرهما : وسكن قرطبة بعد قدومه من المشرق . 
توق سنة /15 . 
١‏ الغازى بن قيس ) : 
كان ملتزما للتأديب بقرطبة أيام دخول الامام عبد الرحمن بن معاوية 
الاندلس ثم رحل إلى المشرق وشبد تألِف مالك للبوطأ . وهو أول من 
أدخله الأندلس » وأدرك نافع بن نعم أحدالقراء السبعةوقراً عليه وأدرك 
من رجألا للغة الاصمى . توفى سنة و١‏ 
( عبد الله بن سوار بن طارق القرطى ) : 
كان من أهل العلم باللغة متفننا فى علم الآدب , وله رحلة إلى المشرق 
سمع فيبا من الحسن بن عرفة : ولقى أبا حاتم السجستانى والرياشى وغيرهما. 
توفى سلة 31/8 . 
( محمد بن عبد السلام بن تعلبة الخشى ) : 
من أهل برحل خج ودخل البصرة . ولقى بها أبا حاتم والرياثى 
وأبا إسحق الزيادى فأخذ عنبم كثير| من كتب اللغة ؛ ودخل بغداد فسمع 
ها عن غير واحد ؛ وأدخل ف الآندلس كثيراً من حديث الآمة » وكثير أ 
من كتب اللغة ٠‏ توفى سنة 185 . 
( محمد بن عبد الله بن الغازى بن قيس'القرطى ) : 
سمع من أبيه ورحل إلى المشر قي فدخل البصرةولقى بها أناهاشم والرياثى 


ك- 


وجماعة من أهل الحديث ورواةالأخباروالاشعار و أحاب اللغة . وأدخل 
ىالانداسعلبا كثيرا من |اشعر والعر بة ؛ وعنه أخذ أهل ال ندل سالاشعار 
المشروحة ٠‏ توق بطنجة سنة >؟ . 

( حمد بن موسى بن هاشم بن يزيد المعروف بالآفشين ) : 

رحل إلى المشرقفلقى بمصرأبا جعفر الدينورى وأخذعنه كتاب سيبويه 
ولهكتب مؤلفة منبا طبقات الكتاب وشواهد الح . توفى سنة 5.. . 

( منذر بن سعيد القاضى ) . 

كان مفتنا فى ضروب العلٍ » وكانت له رحلة لقى فيبا جماعة من العلساء 
اللغة والفقه » وجلب كتاب الاشراف فى اختلاف العلياء رواية عن مو لفه 
تمد بن المنذر » وكتاب العين روابة عن أن العباس ولاد توفى سنة 865 . 

( د بن يحى بن عبد السلام الازدى المعروف الرباح حى( 

أصله من جبان , وكان إماما فى العر بية جد النظر دقبق الاستتياط 
حاذقا بالقياس , أخذعن ابن الأعرانى وابنولاد ‏ ولتى أبا جعفر النحاس 
مل عنه كتاب سيبويه روابة استا وي الناصر لدين أللّه , ثم صار بعد 
ذلك فى خدمة المستنصر الله » توق سنة عهم . 

( ابن معي ) 

هو بحى بن معطى بن عبد النور أبو الحسين زين الدين الزواوى )١١‏ 
المغرل كان إماما مبرزا فى العر بية»شاعرا بحسنا ء قرأ على الجزولى “وأقرأ 
التحو بدمشق هدة ثم إن الملك الكامل أرغبه فى الانتقال إلى مصر فسافر 
إليبا وتصدر الجامع العتيق (')ومن مصنفاته الالفية فى التحو(؟) . وكتاب 


6 الزواوى أسممة إلى زواوة . وهى أبدلة كرعرة بظاهر جاية ف أمال افر بقية 
(؟) هو جامم عمرواين العاص 
() وهى التي أشار البها ابن مالك في الفيتة الخلاصة بقواه : (فائقة الفية ابن عمعطي) 


00 الك 


شرح امل ٠‏ وكتا ب شرح أبيات سيبويه ؛ وله قصيدة فى القراءات السبع؛ 
ونظم كتاب الصحاح للجوهرى فى اللغة ول يكثل . ونظم كتاب اجممرة 
لان دريد فى اللغة . 

توفى سنة م07 ودفن بالقرب من ضر يح الإمام الشافى . 

(ابن مالك ) 

هو خحمد بن عيد الله بن مالك جمال الدينالطان الجيانى١١)‏ نزيل دق 
إمام النحاة وحافظ اللغة . صرف همته إلى إتقان لسان العرب حتى بلغ فيه 
الغاية .كان إماما فى القراءات وعللبا . وكان فى الحو والتصريف عالما 
لابجارى . أقام بد مشق مدةإيصنف ويشتغل وتصدر للتدريس . 

ومن مؤلفاته : الآلفية المسماة الخلاصةءوههى مشبورة. لامة الأفعال 
الكافية الشافية» وهى أرجوزة فى اانتجو لخص منها الفيته . ثم شر حها وسمى 
الشرح الوافية » وتسييل الفوائد . توق سنة 17> ه 

ثم دالت دولة العرب فى الآ ندلس واستولى الآفرنج على غرناطة آخر 
حواضر الاندلس مئة ١و‏ ه فرحل العلباء إلى مصر وااشام م رحل من 
قبلبم عذاء العراق بعد إغارة التتار . 

وقد استتحدث الاندلسيون والمغاربة فى التحو مذهيا رابعا إلى جاف 
مذاهب البصريين والكو فين والبغداديينءودعامة هذا المذهب هذه الاراء 
الحوية النى أأبداها علماؤمم فى بعض المسائل:. وقد أشي راليها فىكتب اانحو 
فى المباحث الى ترتبط ما . وإنا نورد أمثلة من ذلك : 

(أمثلة من مذهب الآ ندلسيين والمغاربة ): 

: )2( إعمال (ان) الخففة المفتوحة‎ )١( 

تخفف ١‏ ان » المفتوحة : وفى إعمالحا] حينتذ : مذاهب ( أحدها ) أنه 
لاتعمل شيئا لافى ظاهر ولافى مضمرءوتكون حرفا مصدريا مبملا كسائر 
)١( 0‏ نسبة إلى (جيان) بالفقح والتشديدو هى مد ينةام| كورةوأسوة بالا :داس سر قيقر دامة 
(؟) ممم البوامم - ا ص ١67‏ 


#١‏ ل 


الحروف المصدرية » وعليه سيبويه والكوفيون .( والانى ) أنها تعمل فى 
المضمر وف الظاهر ٠‏ نحو علمت أن زيدا قائم»وقرىء قو لهتعالى (واخامسة 
أن غضب الله عليبا ) بتخفيف ١‏ .ان » ونصب ما بعدها . وعليه طائفة من 
المغاربة . (الثالث) أنها تعمل جوازا فى مضمر لافى ظاهر وعليه الجمبور . 
(0)( تمييز المقدار ) )١(‏ 

إذا كان المقدار عخاطا من جنسين » فقال الفراء لابجوز عطف أحدهما 
عل الآخر ٠‏ بل تقول عندى رطل مون عاد + اذا أردت أن عءندك من 
السمن والعسل مقدار رطل:لآن تفسير الرطل ليس للسمنوحده ولاللعسل. 
وحده؛ وإنا هو بموعبما عل نا عمسلا اسما للجموع , على حد قولهم 
هذا حلو حامض . وذهب غيره إلى العطف ,الواوءلآن الواو تصير ماقيلبا 
ودابعدها عنزلة ثىء واحد. وقال بعض المغاربة : الامران سائغان 
العططف وترله . 

(0) ( تعدد الخبر لمبتدأ واحد(2) ) . 

الخلف ق وان تنذه الحى لغدا واحنغ]. أقوال 3ه اعدها وهو 
الأصم وعليه المرور ؛ الجواز »كافىالنعوت:سواء اقترن بعاطف كقولك 
زيد فقيه وشاعر وكاتب . أم م يقترن كقواه تعالى « وهو الغفور الودود 
ذو العرش انجيد فعال || بريد » . ( والثان ) انع » واختاره ابن عصفور 
وكثير من المغار بة: وعلى هذا فا ورد من ذلك جعل فيه الول خبراوالباق 
صفة للخبر . ومنهم من بجحعله خبر مبتدأ مقدر . ( الثالث ) الجواز إن اتحدا 
فى الإفراد واجملة . فالآول كا تقدم والثانى نحو زيد أبوه قاثم أخوه خارج : 
والمنع إن كان أحدهما مفردا والآخر جملة . ( الرابع ) قصر الجواز على 
ما كانالمعنى فيه واحدا نحو الرمان حاو حامض أى من » وزيد أعسر أيسر 
أى أضبط وهو الذى يعمل بكلتا يديه . وهذا الارع يتعينفيه ترك العطف, 
وجوز أبو عل استعماله بالعط ف كغبره من الأخبار المفردة . 


٠١م ص‎ ١ < ص ٠٠م (0) البمع‎ ١ < الهممع‎ )١( 


ل سه 


» - ( جزم المضارع فى جواب الام 2١‏ ) . 

اتتق الله اممو فعل اير ينُب عليه ٠‏ أى ليتق » أو اسم فعل نحو حيببك 
الحديث ينم الناس . لآن معناه | كتف ينم الناس , ونزال أ كر مك, وعلياك 
زيدا بحسن إليك . 

قال أبو حيان : وقال بعض أححانا ( المغارية ) الفعل الخبرى لفظا 
الامرى معنى لا ينقاس ‏ إنما هو موقوف على السماع , والمسموع اتق الله 
امو فعل خيرا ينب عليه . 

فقيل أن لفظ الطاب ضن معنى الشرط خم . 

وقيل أن الآمر واانبى وباقها نابت عن الشرط أىحذفت جملة الشرط 
وأنيبت هذه فى العمل منامها جزمت . وهو مذهب الفارسى والسسيراق 
وأءن عصفور . 

وقيل الجزم بلا مقدرة . 

وهذا الخللاف الذى لاه فائدة هيه رأجع إلى تشيث التحاة بالعامل 
وتقدره (9) . 

5 (الوصف إلا 0)). 

الاصل فى ( إلا ) أن تكون للاستئناء وفى (غير) أنتكون وصفا . 

١8 ؟ ص‎ ٠ الهم‎ )١( 


(؟ الاثموبى < + ص ”مم 
ر» الههم < ١ااص‏ 55989 


؟7! لس 

ثم قد تحمل [حداهما على الأخرى فيو صف بالاويستانى بير » والمنبوم من 
كلام الاكثرين أن المراد الوصف الصناعى . وقال بعضبم : قول انحو بين 
إنه يوصف بالا ء يعنون بذلك أنه عطف بان . 

وشرط ال موصوف بها أن يكو نجعامشكراء نحو جاءنىرجال قرشيون 
إلا زيد . ومنه قوله تعالى ( لوكان فهما آلهة إلا الله لفسدتا ) » أو مشبه 
المع نحو ما جاءنى أحد إلا زيد . 

وجوز سيبويه أن يوصف بها كل نكرة ولو مفردأ » ومثل بلوكان 
معنا رجل إلا زيد . وجوز بعض المغاربة أن.وصف بجاكل ظاهرو مضمر 
ونكرة ومعرفة » وقال إن الوصف بها تخالف سائر الأوصاف . 

- ( تمبين «؟ » الاستفبامية )١(‏ ) . 

ميز « ؟ » الاستفبامية مفرد منصو ب كمين عشرين واخواته . وأخاة 
الكوفيون كونه جمعا مطلقاءك بحوز ذلكِ فى ؟ الخبرية , نحو غلءانا لك, 
ورد بأنه لم يسمع ؛ وأجازه الاخفش إذا | دقف المع أصنافا من الغلسان, 
ريد 5 عندك من هذه الاصناف . 

واختاره بعض المغاربة فقال : 8 الاستفبامية لا تفسر بأجمع 1 ائما هو 
اماعات فيسوغ تميزها بابجمع , لانه إذ ذاك منزلة المفرد ء وذلك نحو :م 
رجالا عندك ‏ تريد 5 جمعا من الرجال ؛ إذا أردت أن تسأل عن عدد 
أصناف الوم الذن عدم )2 لاعن مبلغ أشخاصبم » ويسوغ اسم الجنس 
نحو 5 بطا عندك . تريد م صنفا من البط عندك . 

م - (إن النافيه ). 

أجاز أعمالها عمل « ليس » اللكسانى وأكثر الكوفيين وابن السراج 


)١(‏ اله-م < ١ا‏ ص غ508 
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ومدع أعماها أكثر البصريين والمغارية )١(‏ . 

9 - (عطف البيان ): 

عطف البيان يوضح متبوعه إن كان معرفة وخصصه إن كان نكرة . 
والاول وهو إيضاح المعرفة متفق عليه . والثانى وهو تخصيص النكرة نفاه 
جمبور البصريينء وأثبته الكوفيون وجماعة من البصربين منهم الفارسىوا بن 
جنى وجاعة من المتأخرين منهم الزمخشرى وابن عصفور وابرن مالك ؛ 
وجوزوا أن يكون منه قوله تعالى : ( أو كفارة طعام مسا كين ) فيمن 
نون كفارة . فطعام مسا كين عطف بان على كفارة (5). 

1 ( أصل مبما ) . 

أصل مبما « ماما » الآولىشرطة والثانية زائدة. فثقلاجتاعبما فابدات 
الالف الآولى هاء . هذا مذهب البصربين . 

ومذهب الكوفيين أن أصلبا « مه » بمعنى اكفف زيدت علها دما 
خدث بالتركيب معنى لم يكن وهو الشرط . 

وقيل أنما بسيطةوهو المختارء اله أ بوحيان» لآانه لم يقمعلى التركيب دليل(؟) 


جو مسرو الشام 
فتح العرب هذين القطرين فى أيام الخلفاء الراشدين ٠‏ وكانا قبل الفدم 


وفتحت دصر ق خلاقة 0 بن الطاب : 
١‏ 
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لدخم# 1 م 


وليست العروبة قديمة فى هذين ااقطرين . أما بلاد الششام فقد كان أهلبا 
من الفرع الأراهى من الساميين . وأما مصر فكان أهلبامن الاقباط يخالطهم 
بعض من اليو نان والروهانوغيرثم . وقد امتزجت بالقطر ين أجناس مختلفة : 
تم كان للعرب فيهما شأن . فاننشرت اللغة العر بية وتبعتها الثقافة الإسلامية . 

وقد تجل نشاط الثقافة العربة فى عبد دولتين عر بيتين » وهما الدولة 
المدانية فى الشام . والدولة الفاطمية فى مصر . وكانت النخوة العر بية وشبامة 
العروبة واعتزازها لا تزال تنبض مها عروق هاتين الدولتين ٠‏ وكان للغة 
والادب فى أيامبما مكانة » وللعلباء احترام وإعزاز : 

١‏ )ف ؤالدولة الخدانية كان سيف الدولة مرحكرا للابة ثقافة .وحافرا 
ومنشطا للعلماء والادباء » وحسبنا ما سجله التاريخ من صلات هذا الآمير 
العرنٍ بكار الشعراء كالمتنى , وكذلاك تقر بيه لعلباء اللغة كا بن خالو به 5 
عل القارمى :+ ْ 

؟ ) وكان للفاطميين نشاط فىشى النواحى ؛ فكانت مواسمهم مبعث 
الازدهار » وحفلاتبهم مظبرا الأأسمة . وقد أطلق ذلك ألسنة الشحراء والادباء 
أفانين من الآدب » وكان لهم بالعلم عنابة عظيمة . 

وقد حذت حذو هاتين الدولتين الدولة الأيوية . ذبى عل أنها دولة 
كردية » قد شجعت العل والعلداء » على الرغى مما بدا مئها من العمل على يحو 
الآأثار العلبية والادية للفاطمبين ؛ وهم من الشبعة والأيوييون سنيون . 


5 قا 


ولع ستقواظ قدا وضعفب شان القرزي بق الانداين كن القطران 
مصر والشام ملجأ للعلياء من سائر الاقطار الإسلامية » فكانوا حملة الثروة 
العلمية العربية » والحافظين لابقية الباقية من تراث الإسلام . 

وكان السلاطين الماليك من خير الاعوان على إحياء ااثقافة العر بي 


- (98 

وتعظم رجال الدين . وقد أصبحت القاهرة موث ل الحضارة الإسلامية وكعية 
القفاأصدين ودوطن الدرس والبحث 4 وصارت المدارس بزخر الطلاب 
وبالعاماء والمعلمين / ونشط التأايف 2 اللغة والادب والتاريخ والديرنى 
وعلوم القرآن . 

وف عبد الازاك العثها نين كاد مصباح الثقافة لط ء وشمل الاقطار الى 
كانت تحت حكتبم تور عقّلى وهبوط على ٠‏ اللبم إلا إيصيص من أمل 
الثراث العرنى ؛ وبقية من ذلك الجد العلمى العتيد . 

هذه اليقية الباقنة كأانت كالبذور ا منرأ ملت المضة العر بيه الحديثة فُْ 
مصر والشام وفى سائر الافطار العر بية . 


ةق افة 


والذى نريد أن نشير إليه هنا هو ما كأن للةواعد النحوية من نصيب فى 
هذين القطرين : 

فق مستبل الحياة العر بية فيبما كان عدد النحاة قليلا . وذلكلآن نشاط 
علوم اللغة كان فى هرا كز العروبة وفى منابع الثقافة العربية » فىالعراق وى 
بلاد الاندلس نم فى فارس وما جاورها ؛ وقد نضجت هذه العلوم وتم 
وضع أصو لا ومعظم فروعبا قبل أن يتّهى القرنالثالثالهجرى » فليكن 
للأأمصار العربية الاخرى فى أطراف المملكة الإسلامية إلا أن يتجبوا إلى 
العراق يبلون من علمه » وبأخذون عن علمائه » ويتلقونمادونه الباحثون 
الاولون ومن تبعبم ٠‏ وأن يفسحوا المجال لمن رحل إلبم من العلماء من 
مبد العروبة فى بغداد وقرطبة » رغبة فى الرحيل ٠‏ أو فرارا من وجه 
المغيرين والمطاردين. 


-/170 له 

ولكنا نلاحظ أن المشتغلين باانحو فى هذين القطرين قد كثروا بعدأن 
ضعفت شوكة ||ربه فى بغداد وقرطة . فقّد ازداد نشاط العلماء والباحثين 
والمؤلفين فى فروع اللغة العريية وسائر أنواع اثثقافة الإسلامية ؛ ولاسما فى 
الحقبة التى تلت سقوط إغداد فى أيدى التتار . ف هذه الفترة نجد عددا عظم) 
من العلماء قد نشعلو| ودوئوأ فى مهلوم اللغ ةكتباكثيرة . وإنمن يطلع على 
الكتب ال ىتضمنت تراجمالنحاة مدل كتاب بغية الوعاة للسيوطى ؛ والكتب 
التى احتوت على أسماء الكتب والفنون مدل كتاب كشف الظنون ؛ جد من 
المؤلفين ومن الكتب فى مصر والشام وفى غيرهما عدداً كبيراً ولا سما 
االكتب انعو 

ولعل الباعث على هذا النشاط هو شعور العلماء بما أصاب المكتبة 
العربية من ضياع وتلف » بسبب إغارة التتار وتشريد المستغلين بالبحث 
والدرس فأُرادوا أن يعوضوا هذا النقص ؛ وأن يقّموا من جديد ناء 
اثثقافة العرية على البقية الباقية من ذخائر المتقدمين ما لمتلتهمه نيران المغيرين ؛ 
فمكفوا على التأليفف واجمع والشرح فأثمرت جبودثم وكارن فضلبم على 
العلوم العر بية عظم| . 

وسنورد تعريفا موجزا بأشهر النحاة فى مصر والشام : 

( نحاة مصر والشمام ) 

( أحمد بن جعفر الدينورى ) : 

وهو اعد اانتاة اموي : قرأ كتاب سيبويه على المبرد وأخذ عن 
المازنى » ودخل مصر ؛ وصنف كتاب المهذب فى التحو و؟تب فى صلدره 
اختلاف البصريين والكوفيين » وعزاكل مسألة إلى صاحبها . 

توفى سلة 7/9 . 

(الوليد بن محمد العيمى المشبور بولاد ) : 
كان نحويامجودا وأصلهمن البصرة ونشأ بمصر ور حل إلى ا ليل بن | حمد 


ع م115 سه 


فلقيه. بالبصرة وسمع منه ولازمه . ول يكن بمصر شىء كثير من كتب الحو 
قبله . توفى سنة 6 . 
) حمد. بن ولاد ) : 
أخذ بمصر عن أب على الدينورى ثم رحل إلى العراق وأخذ عن المبرد 
وثعلب ثم عاد إلى مصر بعل الناس . تو فى سنة 58 . 
(أحمد بن محمد بن ولاد ) : 
وهو أبن تمد السابق كان بصيرا ,الدو ؛. ورحل إلى بغداد من وطنه 
مصر ء ولق ابرهيم الزجاج وغيرهءثم عاد إلى مصر وألف كتابه « المقصور 
والممدود » . وكان شخه الرجاج يفضله عل أنى جعفر التحاس , ولاءزال 
يننى عليه عند كل من قدم من مصر إلى بغداد . توى سنة 79 . 
( أبو جعفر أحمد بن حمد بن إسماعيل التحاس ) : 
من أهل مصر . رحل إلى بغداد فأخذ عن الءرد والاخفش على بن 
سلمان ونفطويه والزجاج وغيره, : ثم عاد إلى مصر فأقام بها إلى أن مات 
سئة +0 وكان من الفضلاء وله تصادئف مفيدة» منهأ : تفسير القرأآن الكريمء 
وكتاب إعراب القرآن . وكتاب الناسخ والمندوخ » وكتاب فى النحو اسمه 
التفاحة » وكتاب فى الاشتقاق» وتفسير أبيات سيبويه »؛ وكتاب أدب 
الكتاب ٠‏ وكتاب الكافى فى النحوءوكتاب المعانى» وشرح اعلقات السبع؛ 
وكتات طبقات الشعراء » وغير ذلك . 
( محمد بن موسى بن عبد العزيز الكندى ) : 
ويلقب سيبويه » كان عارفا بالنحو والمعانى والقراءة والغريب وعلوع 
الحديث والرواية ‏ واعتنى بالنحو والغريب . توفى يعصر سنة 75 . 
( طاهر بن أحمد بن ابشاذ(١)‏ ) : 
كان بمصر إمام عصره فى عل التحوءوله تصانيف مفيدة. وكانت وظيفته 
بمصر أن ديوان الإنشاء لانخرج منهكتاب حتى يعرض عليه ويتأمله . 


٠ بابشاذكلة أعجمية تتضمن الفرح والسرور‎ )١( 


4؟! ل 
مات بمصر سئة 49 ودفن فى القرافة الكبرى 
( أبو مد عبد الله بن برى بن عبد الجبار المصرى المقدسى الاصل ) : 
كان إماما فى عل التحو واللغة والرواية واجيع الع عظم الاطلاعءوكان 


غارفا تاس متليو نه 00 ؛ وكانت وظيفته فى ديوان الإنشاء كوظيفة ان 
ابشاذ ؛ لايصدر عن الدولة كتاب إلا بعد أن «تصفحه ويصلم مافه . 

توق بمصر سلة 5ه . 

( أبن يعيش ) : 

هو يعيش بن على بن يعيش بن مد موفق الدين الخاى . وكان يعرف 
بابن الصانع ولد بحلب سنة «وه . ثم رحل إلى بغداد ليدرك أبا اأبركات 
الانبارى فبلغه خير وفاته فى الموصل . كان من كبار أنه العر بية ؛ ماهرا 
فى انحو والتصريف. قدم دمشق وجالس زيد ابن الحسن الكندى التحوى؛ 
وتصدر حلب للاقراء زمانا . 

وصنف شرح المفصل لازخشرى وشرح تصريف ابن جنى. مات حلب 
صلة 548 . 

هو أبوعمرو عنمان بن عمر المقلب جمال الدين .ولد باسنا بالصعيد بمصر 
كأن و حاجيا لل مير عز الدن الصلاحى : وكان كردياء واشتغل ولده 
أبو عمرو بالقاهرة فى صغره بالقرآن الكرم ثم بالفقه ثم بالعر ية» وأخذ 
بعص القرأ وات عن الشاطى و وبع منه كتاب |أتاسير ظ ثم انتقل إلى دمشق 
ودرس بجأ معبأ وأكن الله ق عل الاشتغال عليه. َم ثم عاد إلى القاهر ةو أقام 
مها والناس مالازمون للاشتغال عليه . ثم انتقل إلى الاسكتدوة للاقامة 
ب فل تل مده هناك . وتوف سئة بوب " 

وصنئف ىق ايحو الكافة وشرحبا. ونظمبا الوافية وشرحما ء» وق 


0 1 يت 

التصر يرف اأشافرة وشرحما ( و شرم المفصل شرح سمأه الايضاح ١‏ ومصنفاته 
غاية ف 000 ٠‏ وقك الف الانحاة 2 مواضع وأورد علييم إشكاللات : 

) أبن هشام ( : 

هو جمال الدين عمك ألله ان بو سف إل عيك الله المصرى . كأن من كيار 
علماء اللغة العربية » وتخرج عليه خلق كثير من أهل مصر وغيرهم » واشتبر 
التحقيق وسعة الاطلاع والاقتدار عل التصرف 2 الكلام 1 وذاع صينه 
قَْ العالم الاسلاى : وذكره أن خلدون 2 مقدمته قال . 

«ووصل [إلينا بالمغرب دلهذه العصور ديوان من مصر منسوب إلى 
جمال الدين ابن هششام من علائهاءاستو ف فيه أحكام الاعر اب جملة ومفصلة, 
وتكلم على الحروف والمفردات واجمل . وحذف ماف الصناعة من النكرار 
فكي اناما سمالت فى الاعز انيواو أغان إل كت اغرات 
القرأن كبا ظ وضيطبا بابواب وفصول وقوأغد انتظامت سائرها فو قفئامنه 
على عل جم سرد بعلو قدره هذه الصئاعة , ووفور لضاعته 57 : وكالة 
بحو فى طريقته مئحاة أهل الموصل الذين اقتفوا أثر ابن جنى واتعوا 
دص حّ تع[دمه 4 ا ذلك لسىء عجيب دال عل قوة ملكته واطلاعه.. 

ولابن هشام انف كنات التوضيح عل الآلفية.وشذور الذهب. وقطر 
ااندى » وشرح اللمحة 2 حمان وعير ذلك . توق سئة ألل «ه. 

( ابن عقيل ) . 

هو عيد الله بن عيد ال ر حمن بن عبد الله تحوى الديار المصرية » درس 
القراءات وأافقه وألعر سة وعبر ذلك أن أماما ف العر مة والبباآن»ودرس 
الجأ مع الناصرى بالفلعة وبالجامع الطولون , وله مو لفات كثيرة ظ ومئيا 
شر وه عل الالفية وهو مشبور , 


مات بالقاهرة سنة 79 ودفن بالقرب من الامام الشافى . 


وم د 


(ان الصائغ ) . 

هو مد بن عبد الرحمن بن على . برع ف اللغة والنحو والفقه » ودرس 
بالجامع الطولونى وغيره؛ وله من التصانيف شرح الفية ابن مالك » والوضع 
الباهر فى رفع أفعل الظاهر . وروض الافبام فى أقسام الاستفبام» وحاشية 
على المغنى لابن هشام ٠‏ توفى سنة ”ا . 

( عمد بن يوسف بن أحمد بنعبد الداتم الحلى حب الدين ناظر الجيش). 

اشتغل ببلاده ثم قدم القاهرة ولازم بعض العلءاء » ومبر فى العربية 
وغيرها تم ولى نظر الجيش . توفى سنة 7/8 . 

( شمس الدين الشطنوفى عمد بن اإراهم ) . 

قدم القاهرة شابا ومبرف العربية »وتصدر بالجامعالطولونى فى القراءات» 
وفى الحديث ف الشيخونية . توفى سنة ١5م‏ 

(الدماميى ) . 

هو محمد بن أبى بكر بن عير الاسكندرى ؛ تصدر بالجامع الآزهر 
لإقراء اانحو ثم رجع إلى الاسكندرية واستمر بقرىء بها ثم قدم القاهرة؛ 
وأخيرا ركب البحر إلى المند ومات هناك . 

وله من التصائف : >فة الغرب فى حاشية مغنى اللبيب»وشرح الفسبيل 
وغير ذلك . توق ممنة 80م . 

( الشمى ) : 

هو أحمد بن مد . كان أمام التحو فى زمانه » ولد بالاسكندرية وقدم 
القاهل ةو أخود عن العلماء مختلف العلوم .وقد اتتفع به الجم الغفير وتزاحهوا 
عليه وافتخروا بالاخذ عنه . ومن مؤلفاته شرح المغنى لابن هشام وحاشية 
على الشفاء . توقى سنة 40/9 . 


ل 179 لس 


(السوطى ) : 

هو عبد الرحمن بن الكال أنى بكر عمد بن سايق الدين . 

ولد سنة م ودرس العلوم الشرعية والعر بية وغيرها. وقد رحل فى 
طلب العلم وغيره إلى الشام والحجاز والهن والند والمغرب . وكتب ترجمته 
بنفسه فى كتايه (حسن الحاضرة) )١(‏ وله مصنفات بلغت من الكثرة حدا 
عظها فى شت العاوم ٠‏ ومنبأ جمصع الجوامعق ادو مع شر حه المسهى صصع 
ال موامع ؛ الاقتراحفى أصول النحوء شرح الفية | بن مالكالمسمى الببجة المضية 
فى شرح الالفية » الفتتح القربب على مغى اللبيب » شرح شواهد المغنى . 

توق سنة ١1و‏ ه. 

( الشيخ حسن العطار (5) ) : 

ولد بالقاهرة سنة نف وثمانين ومائة والف » ونشأ مها فى حياطة أببه ؛ 
وسمع من أهله أنه مغرى الاصل.جدفى تحصيل العإعلى كبا المشايخ كالشيخ 
الآمير . فليا كان الاضطراب حين دشل افر نسون مصر ءفر إلى الصعيد 
ثم عاد بعد أن حصل الأامن . واتصل بأناس من الفرنسبين فكان يستفيد 
منهم الفنون المستعملة فى بلادهثم و يفيدهم اللغة العر بية . 

وقد رحل إلى الشام وأقام بها زمناءثم رحل إلىبلاد الروم وأقام هناك 
مدة طويلة وسكن بلداسكو داره (فى البانيا ) ثم عاد إلى مصر بعاوم كثيرة. 

وقد تولى مشيشة الآزه. » وله :ا ليف كثيرة ٠‏ منبا : حاشية على جمع 
الجوامع » وحاشية على الأزهرية فى النحو ؛ و حاشية على مةولات الشيخ 
السجاعى » وحاشية على السمر قندية . توفى سنة ١١6٠‏ . 

( أأشيخ حمد الصبان (0) ): 

١:٠ حاص‎ )١( 


(؟) الخطط التوفيةءة < ع ص 8 
(*) الخطط التوفية.ة < "ا ص 84 


- 


ل ى عل أ شياخ عصره » وقد برع فى 
الارم الفقلية والنقلةورواهفر بالتستيق والماظرة واكدل وبوقاع د كره 
وفضله بين العلماء بمصر والشام . والف الكتب النافعة » منها : حاشية على 
شرح الاثموزعل الفية ابن مالك.وحاش ةعلى شر حالعصام على السمر قندية, 
ونام كل قرع ماري عل اليل عاق عل ضض انهه الناك 
والبيان والبديع . توفى سنة .1 ه . 

وهناك من أعلام الأزهر وعلمائه كثير من بذلوا جبودا خمودة فى 
خدمة العم ؛ وعنوا _بالقواعد الت<وية » وزاولوا تدريسها والتأليف فيباء 
ولحم تؤلنات قرمة كدف .ما الدارسوق بوالاحتو قوفن أشر ده للام:: 

الففيخ الآثمونى  )١١‏ الشيخ خالد بن عبد الله بن أبى بكر  )9(‏ 
الششيخ أحمد الآمير (؟) اأشيخ أحمد السجاى  )4(‏ الشيخ جسن 
الكفراوى (0) 

ول يكن للعاماء فى مصر وأأشمام مذاهب فى التحو جديدة أو آراء 
مستحدثة؛ وجل ما هنالاك انما هو دراسة لاراء المتقدمين ؛ واحماء لترائهم , 
وترجيح لبعض الاراء » وتعليق عليها بالشرح والتدوين . 

أما الللالقات: الحو يذ يو نقافاة وحار قفرا 3 :هلاه التضون ذا سين 
المبا بعد . 


(١)الذ'ط‏ التوفيقية < م ص عا 
(؟) > ٠‏ ص "اه 

(9)< ”١ص‏ 8ه 

(غ)< ا صه 

(ه)< ٠١ص‏ , 


اخثلا فا للحا ت !لَب ومطاهره فى امم واللذ؛ 


تتأثر اللغة ف نشو ما ونم و هابعو امل متعددة . منها البيئتة وأحوالالجتمع : 
ومنها استعداد المتكامين بها » ومنها أسلوبهم فى النطق وطريةتهم فى نحا كاة 
وألتصرف فما يسمعون وما ينطقون به . 

والعرب أمة واحدة من حيث الميول والصفات العامة فىجماتهاء ولكنهم 
قبائل كثيرة تعت كل هنبا بنسبها » وتعنى بالاحتفاظ مقوماتها وتقاليدها , 
ولكل منبا طر يدتبا فى النطق والأداء ؛ بسيب مادرجت عليه وما أحاط مما 
من مؤثرات . ولهحذا نجد اختلافا فى لغات القبائل تبعا لهذه العوامل » وكان 
من ننيجة كل ذلك », تلك اللبجات الكثيرة التى دون الباحثون ضروما . 

ولكن ما أتيم للعرب فى فرص حكثيرة من اجتاعبم 'فى أسواقهم 
ومواسمبم » قرب مسافة الخلف اللغوى , ومرج متفرق اللبجات ٠»‏ وصقل 
أنانى منها عن مالوف جمبرة العرب » والبعيد عما ترتضيه صفوة قبائليم , 
ومايقره ذووالمكانة فيبم . وكان للغة قريش قوى الآثر, فتغلبت على اللبجات 
العر بية الاخرى . وأصبحتهى اللغة العامة للأدب والشعروالخطاءة . وذلك 
بسبب ما كأن لقريش من سلطان دينى وتفوذ اجبماعى » ومكانة اقتصادية 
ونجارية . 

على أن هذا ل بمنع بقاء كثير من آثار اللبجات الأأخرى فى لغة قريش 
فقد ظلت القبائل ال #تلفة تحتفظ بشىء من طر قبا فى النطق على حسيما ألفوا, 
وانتبى كل ذلك مذا التراث اللغوى الذى نتّله إلينا الرواة » وسسجاوا فيه 
ما هنا لك من لهحجات . 

وإلى جاننب المؤثرات العامة الى نشأ عنبا تشعب اللبجات العر بة » هناك 
عوامل أخرى ترجع إلى حياة العرب.» وإلى الوسائل البّى درجوا عليه 
واقتضتها أحوالم . ذلك أنممكانوا أمة أمية » ولم تكن لغتهم مدونة , وكانوا 
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يعتمدون فى نقلبا على انحا كاة الشفبة » وينطقون بها كا تطاوعبم ألسلتهم » 
وتتجه كل قبيلة وجبتها الخاصة فى الاطق » وفى أساليب التعيير . وقد تبعد 
مسافة الخاف بين هجتا ولهجة غيرها من القبائل إذا طال الزمن ولم تتح 
القرمن للاختلاط الى يلعا نه اناس لمحة مق أخرى.: أو تفلن لة 
قوية عل لحجة أو لحجات أقل منبا قوة :كا حدث فى لغة فراش . 


على أن خضوع الاغة العربية فى أول أمرها لهذه المؤثرات الس معية 
واللسانة » وإن كانمن الاسبابالتى أوجدت اللبجات » كانمن ججة أخرى 
من الع وأمل التى ساعدت على نموضبا وارتقائماوسيرهافىمدارج ل قالن 
تبعا لما تقضى به سائة النشوء » وإنا نرى أثر التدوين فى اللغات الشرقية التى 
بنك ننه القورة انمق اونا صر هاه نا :3 سمل هده اللذا عفان 
على حالتها محتفظة بكثير من أساابببا الآولى » دون أن #سباعو امل التهذيب» 
لان التدون له أثر فى تقبيد الآالسنة وتحديد طراءئق التصرف فى التبير 
واستعال الكلات. 

وقد تجلى اختلاف اللبجات فى مظاهر شتّى » ترجع إلى طبيعة اللغة 
العربية وحروفبا » مما نشأ عنه اختلاف فى طرق الأآداء » من إمالة وتفخم 
وتسبيل وقاب وابدال وتسكين وترخم وادغام ومرج الحروف المتقاربة 
وغير ذلك . ومرجع كثير من هذا إلىطريقة اانطق » وإلى مخارج الحروف 
وصفاتها » وقد أفاض علماء التجودد والقراءات فى بسط هذا ء وتعرض له 
بعض علماء اللغة والنحو فى كتبهم كالخليل وسيبويه فى كتابه عند الكلام 
على الادغام » وابن جنى فى كتابه سر الصناعة . 

وبحمل بنا أن نشير إلى هذا فى إيجاز لى تتضم الأسباب اللساذة 
الى اقتضت بءض الظواهر اللغوية الى نجدها في اللغة العرية وفى لجات 


لت 


7 
بين النطى واسا لبسللاداء م فى اللخ الع 


تخضع اللغة فى وسائل أدائها وطرائق النطق بها وضبط أاماظها وتحديد 
كنبها إلى عوامل ثلاثة : اثنان فى اللغة المنطوق بها ء وهما اللسان والسمع , 
والثالك فى اللغة المكتوءة» وهوطريقة الكتاءة ووسائلبا ودرجما فى الدقة 
والضبط واجتناب مايوقع فى الشبيات والخطأ » وهنالك عامل رابع برجع 
إلى المعنى وماعسى أن يعتريه من تغيير على مور الزمن ؛ وهو الاستعمال 
والعرف الذى ينقل الكامات والعبارات من معنى إلى آ خر أوسع أو أضيق 
أو مخالف الأاصل . 

والبحث فى هذه العوامل يوضم كيرا من خصائص اللغة العربية , 
ويكشف عن أسياب مافها من بعض الظواهر كالإبدال والإدغام والقاب 
وغير ذلك ؛ ولكل هذا صلة ,اللبجات العر بة . 

والفامك الأول دوقو اللسان اف الجهاز الصون يجميع أجزائه » من 
أ كبر العوامل فى تحديد اللغة وتصوير مقوماتها » فبو المذيع الألفاظ 
والترا كيب والضابط لخصائصها. وقد بحث العلباء فى هذه الناحية حثا مستفيضاء 
وضوذوا أجعزاء لحان الهو دوو اوطحو | اطروفي ا لتضلة كل عدرو نمه 
ثم شرحو| كذلك صفات كل حرف ما نحدد مقوماته؛ وسنوضح فى إيحاز 
مخارج الحروف وصفاتهاءسم نشير إلى صلة ذلك ببعض الخصائص والظواهر 
اللغوية . 

نسار ويك 

يعرف مخرج.الحرف بالتلفظ به ساكنا أو مشددا » خيث انقطع 
الصوت كان مخرج الحرف . ومخارج الحروف على الترتيب من الصدر إلى 
اأشفتين هى : - 
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)١(‏ حروف المدوهي ١ا.و.ى»‏ نرج من جوف ألصدز وتلتهى 
إلى هواء الفم . 

(0) « الطمزة والحاء» تخرجان من أقصى الأق » واطمزة أدخل . 

() « العين والحاء » من وسط الحلق والعين أدخل . 

(:) « الغين والخاء» من أدنى الحاق إلى الفم والغين أدخل . 

(0) ه القاف » من أقصى اللسان مابلى الحلق ومافوق من انك . 

١ )1(‏ الكاف » من أقصى اللسان من أسفل مخرج القاف من اللسان 
وما لمق اليك 

(0) «الجم والشين والياء غير المدية » من بين وسط اللسان ومافوته 
من الحنك » والجيم ادخل والباء أخرج . 

(8)« الضاد» من بين جانب اللسان من أقصاه إلى قرب رأسه وبين 
مايقابل ذلك من الاضراس العلبا » فتستغرق أكثر حافة اللسان . 

(5) : اللام » بين حافة اللسان من أدناها إلى منتهبى طرفه وما بينها وبين 
مايلها من انك الأعل مما فويق الضاحك والناب والرباعة والثنة . 

«)٠١(‏ النون» من طرف اللسان بينه وبين مافوق الثنايا أسفل اللام 
قليلاء والمراد بالتون المظبرة فى نو انعمت » أما المدغمة نحو « من واق » 
والخفية فى نحو منشورا فخرجبا الخشوم . 

(١1)«الراء»‏ من مخرج النون من طرف اللسان بينه وبين مافوق 
الثنايا العليا ‏ غير أنها ادخل فى اللسان قليلا . 

وهذه الاحرف أثلالة » وهى اللام والنون والراء» تسمى ااذلقة 
نفية إلى ذاق اللسان وهو طرفه . 

١ )10(‏ الطاء والدال والتاء » من بين طرف اللسان والثنايا العليا مصعدا 
إلى جبة المنك . غير أن الطاء ادخل والتاء اخرج . 
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(1) «'الصاء والسبن والواى » من سل طرف الاسان والثباءا العلنا ؛ 
غير أن الصاد أدخل والزاى أخرج » ويقال لها أحرف الصفير . 

(14)دالظاء والذال والثاء» من بين طرف اللسان وأطراف الثنايا 
العليا, غير أن الظاء أدخل والثاء أخرج ء ويقال لها اللثوية . 

(16) « الفاء » من باطن الشفة السفل وأطراف الثنايا العليا . 

(15) 8 الاء والميم والواو غير المدية » من الشفتين منطيةتين الأولين ٠‏ 
ومتفاحتين للأخير ؛ غبر أن الياء أدخل والواو أخرج؛ ويقال لمأ الشفو ية. 

(1) الخيشوم وهو الدنة وك فى التون والليم الها كنتين فى حالة 
الإخفاء أو مافى حكمه من الإدغام بغنة . 

(الاحرف الهجائية الملحقة ) 

يلدق بالحروف الهجائية السابقة أحرف أخرى بعضبا مستحنن ب خذ 
به فى القرآن وفصيح الكلام ؛ وبعضبا مستهجن لايؤخذ به فى القرآن ولا 
يستعمل 2 الفصيح 0( ولا بكاد يوجد إلا فى لغة ضعيفة مرذولة . وبعضبا 
مستحسن فى موضع مستبجن فى أخر . 

)١(‏ حرف بين الصاد والداى ينطق به يبدل الصاد قناسأ إذا كانت سا كنة 
وتلاها دال مثل أصدق وتصديق » وبجوز الاطق به زايا خالصة »5 بحوز 
جعل السين الساكنة زايا فى مثل أزدل فى أسدل . 

(0) الحمزة المخففة أو المسبلة » وتسمى همزة بين يين» وهى المتحركة بعد 
ألف كتفاءل وتفاؤل وفاهم ظ والمفتو حة بعد فتحة كسأل ؛ والمكسورة بعد 
أى حركة كسم ومستهزئين وسئل ‏ والمضمومة بعد أى حركة كرءوف 
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ومسب زئون ورءوسءفيجو زا|نطقما حرفا بين الممزة وبين حرف ح ركتباء 
أى بين الحمزة والآالف أو ين الحمزة والوأو أو بين الحمزة والماء . 

وهذا النسبيل نوع منأ نواعالتخفيف.وهو لغة قريش وأ كرا لحجازيين. 

(0) ألف الإمالة» وهو حرف بين الآلف والياء ينطق به بدل الالف 
الخالصة . 

() ألف التفخى . وهو حرف بين الالف والواو .5 فى الصلاة 
والوكاة والجياة فى لغة الحجاز . ولذا رسعوها فى الكتاية الواو تكاكتتيوا 
د سومن »ء بالاء للإمالة . وكا فى سلام عليكم وقام ودعا وغزا وصاغ . 

(الآحرف المستجنة ) 

)١(‏ حرف بين اليم والكاف, وينطق به بدلا من الكاف ف اغة الهِن 
وتداد ٠‏ وبدلا من اليم فى لغة البحرين وعكل , وبدلا من القاف فى لغة 
اهل البوادى . 

(0) حرف بين الصاد والسن ء ينطق به بدلا من الصاد . 

() حرف إن ألطاء والتاء » ينطق به بدلا من الطاء . 

(9) حرف بن أأضاد والظاء ٠‏ ويسى الضاد أأضعيفة . 

(ه) حرف إن الظاء والتاء » ينطق به بدلا من الظاء . 

() حرف بينالباء والفاء » ينطق به بدلا من الباء الصر بحة . 

( الاحرف المستحسنة فى موضع المستهجنة فى آخر ) 

)١(‏ حرف ين الشسين والجيم ٠‏ ينطق به بدلا من الشين استحسانا إذا 
كانت ساكنة وتلاها دال كاشدق ومشدود, وينطق به بدلا من ابم 
استهجانا إذا كانت ساكنة وتلاها دال أو تاء نحو أجدر واجتمعوا . 

(0) حرف بين الوأو والياء » ينطق به استحسانا بدلا منالواو الخالصة 
أو الياء الخالصة فى نحو قبل و بيع واختير بالاثمام»وينطق به استبجا نايدلا 
مز, وأو المدالق بعدها راء مكسورة نو مذعورء فتميل الضمة إلى جبة 
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الكسرة ويتبع ذلك ميل الواو إلى جبة الياء . 

(الحركات ) 

الحركات الاصلية هى : الفتحة والكسرة والضمة . وكا يوجد التقارب 
سن الحروف بوجد كذلك ين المركات : 

فنجد الضمة مشو ية بشىء من الكسرة أو الفتيحة 

وتحد الكسرة مشوية إشىء من ألضمة 

وك الطئة عقيو يذ وش عق الكتيرة 

ولاتجحد الكسرة ولا الضمة مشوبة بشىء من الفتحة » وذلك أن الفتحة 
أول الطركات و أذ غلبا ق الاق والكثر م عدها ».و الضمة بعد الكسرة: 
فاذا بدأأت بالفتحة وتصعدت تطلب صدر الفم»اجتازت فى م ورها بمخرج 
الاء:والو أو عاق أن قينا قفاون الكبيرة أن الضعة» ولو تكلفت أن تشم 
الكسرة أو الضمة رانحة من الفتحة لاحتجت إلى الرجوع إلى أول الاق , 
فكان فى ذلك انتقاض عادة الصوت بتراجعه إلى الوراء وتركه التقدم إلى 
صدر الفم . والنفوذ إلى الشفتين . ولذا ترك ول يتكلف )١(‏ : 

(1) فالفتحة المشوبة بالكسرة , هى التى قبل الف الإمالة . 

(0) والفتحة المشوبة بالضمة : هى الممالة نحو الضمة وتكون قبل النفخيم 
نحو الصلاة ودعا وغزا . 

(0) والكسرة المشوبة بالضمة :نحو قيل و بيعءفاليام مشوبة برواتح الواو 

(:) والضمة المشوبة بالكسرة : نحو مذعور فتنحو بضمة العين نحو 

كشيرة الماع 

فالحروف تنبع الحركات قبلها ‏ فاذا كانت الحركة مشوية فالحرف 

اللاحق بها أيضا فى حكببا . 


(١)ر‏ اجم كناب سر ااصناعة لابن جى 


١غعؤ‏ سدس 


مخارج الحروف تبين ماهيتها وكميتها » وصفاتها تبين هيئتها . وصفات 
ا مروف هى : 
اللو :وضدة امس : 


والمججورة ما بقتضى النطق بها أشباع الاعتهاد على موضع خر وجبا ؛ 
فبنقطع النفس الخارج من الصدر إلى أن ينقضى الاعتهاد عليرا » ولا ياف 
النطق بها إلا مع جبرها . قال سيبويه : إلا أن النون واليم قد يعتمد لها 
فى الفم والخياشم فيصير لها غنة . 

والمبموسة مالا يقتضى النطق يها اشباع الاعتباد فيا على موضعبا وبيقى 

والخروف المبموسة تجمعبا العبارة ( سكت خئة شخص ) والجبورة 
ماعداها . وال همس من صفات الضعف .ا أن الجبر من صفات القوة . 

(0) الشدة والرخاوة والتوسط : 

فالشديدة مايقتضى الاعتاد فيبا على موضعبا عند اسكانها انقطاع 

والرخوة مالا ,نقطع فيها الصوت ؛ وهى ماعدا ذلك . 

والمتوسطة ما بين الشدة والرخاوة وجمعبا ( ان عمر) 

وهناك فرق ين ابر والشدة » وين ال همس والرخاوة » فدار الجبر 
على انقطاع النفس ومدار الشدة على || متناع الصوت ؛ فاذا امتنعا معا كان 
الخرف مجبورأ شديدا, وإذا جريا معاكان مبموسا رخوا » وإذا امتسع 
النفس وجرى الصوت كان بجبورا رخواء وإذا امتنع الصوت وجرى 


00 

99 1 شعاد وضّده الاستفال : 

والاحرف المستعلية بجمعها ( خص ضغط قظ ) ويستعلى اللسأن عند 
الدطق بها إلى المنك » وإن لم يصل فى ( الام والغين والقاف ) إلى درجة 
الاطباق ظ فالاطباق زيادة ق 1ل ستعالاء و حصن منه . 

والاحرف المستفلة ماعداها؛ و ,نخفض اللسان عند النطق مها عن المنك. 
والاستعلام من صفات القوة 8 

9 الاطباق وضده الانفتاح : 

والاحرف الاطبقة هى ( الصاد وااضاد والطاء والظاء )» لآن الناطق 
بها برفع لسانه إلى ادنك فيصير الحناك كالطبق على اللسان . والطاء أقواها 
أطباقا والظاء أضعفبا . 

والمنفتحة ماعداها . قال سيبويه : لولا الأطباق فى الصاد لكان سينا ؛ 
وى الظاء لكان ذالا ء وفى الطاء لكأن تام . 

والمذلقة بجمعبا (فر من لب ) , والمصمتة ماعداها . والذلاقة الفصاحة 
والخفة فى الكلام . وهذه الحروف أخف الحر وف ؛» والذلق لغة الطرف 
ومعيت حر وفه مذلقة روج بعضبا من طرف اللسان وهى : الراء والنون 
وأللام » وبعضبا من طرف الشفتين وهى : الفاء والمم والباء » والاصمات 
أو خماسى خال من حروف الذلاقة ؛ ولذا حكيوا بأن كلبة (عسجد) ليست 
عر بية بل معر به . 

() حروف الصفير . 
وه الصاد والسين والواى . 
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0) حروف القلقلة : 

وجمعبا ( قطب جد ) ؛ وسعيت بذلك لآنها إذا سكنت ضعفت فاشتيوت 
بغيرها » فيحتاج إلى ظبور صوت يشبه الابرة خال سكونهن . وفيها يجتمع 
الجبر والشدة معا » وهما مانعان جريان النفس والصوت , فنتوصل إلى 
إسماع الصوت بالقالة . [ 

وبعضهم أجاز قلآلة الكاف وقلقلة التاء . 

(0) الخروف الخفية : 

وهى (الحاء وحروف المد) . وسميت خفية لآنها تخت فى اللفط. إذا 
اندرجت بعد حرف قلبا . 

() حرفا الانحراف . وهما , الراء واللام »» وسميا بذلك لآن اللسان 
ينحرف عند النطق باللام إلى داخل المنك فلا يخرج الصوت بين موضع 
اللام بل من ناحية مستدق اللسان فويق ذلك ؛ وعند النطق بالراء إلى جبة 
اللام » ولذا نجد الصبيان يلثغون لا . 

. التفشى‎ )٠١( 

ويختص بالشين لا نتشار هواء صوتها فى الفم عند النطق ؛ حتى يتصل 
حر وف طرف اللسان كالطام . 

من هذا يتضمم أن الهحروف تختلف قوة وضعفا » وتنباان فى جرسبا 
ورناتها » ويتبع ذلك اختلاف الكأمات الى تتكو ن منبافى وقعباعلى السمع؛ 
وفى منزلتها فى أداءالمعنىءوف إثارتما لانفعا لات خاصةو ألوانمن الاح+ساس 
تور فى الابانة » وفيا تترك الكلمات والعبارات من أثر فى نفس السامع , 
فالحروف الليئة الحادئة الجرس تبعث الارتراح » والقوية تناسب مواقف 
الجر والتعشيف, والممدودةتنا سب مواطن اللصموالارشاد: إلى غير ذلك . 
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ولكل هذا شأن فى بلاغة القولوروعته ومطابقته لمقتضىال حال . وتجد ذلك 
واخحا فى الأساوب المحم المعجر للقرآن الكريم و بلاغته . ولسنا بصدد 
البحث فى هذه النواحى » فلنتركها لمواضعبا من البحوث العر بية فىعلومالبلاغة 
وغيرها . والذى بهمنا فما نحن بصدده » هو ارتباط طرائق اانطق ومخارج 
الحروف بظواهر اللغة العربية وخصائصها. والمتتبع لكلامالعرب يجدمزوئة 
وميلا إلى التيسير » وتجافيا عن الوعورة . 

ويتضح ذلك مما نجده فى تركيب الكلات وانسيجام حروفها نشجة راعاة 
ما حققق سبولة اللطق . وذلك مل : 


(1) مراعاة ما بين مخارج الحروف من تقارب أو تباعد» فإذا تقار بت 
الحروف كانت أثقل عل اللسان منها إذا تباعدت . وهذا لا يكاد بجىء فى 
الكلام ثلاثة أحرف من جنس واحد فى كلة واحدة . 

(0) اجتناب الثقل عند اجتماع الحروف المتقاربة . ولذا يحول أحد 
الحرفين حتى يصير الاقوى منبما مبتدأً ٠‏ وذلك مثل تحويل اللام الشمسية 
إلى الحرف الذى ليبا فى نحو الرحمن . وكذلك ما بحدث من الابدال فى 
ناء الافتعال فى نحو اضطرب واصطبغ . وكذلك ما محدث ف ادغام 
الحرفين المتقار بين . 

(0) إذا اجتمع فى الكلمة حرفان متقار بان فانهم يبدءون بالاقوى منهما 
ويؤخرون الآلينم قالوا فى وتد وورل . 

(:) أصعب الحروف حروف الحاق » وقل أن يجتمع منها حرفان 
متقاريان فى كلبة واحدة . وقال الخليل : لولا حة فى الحاء لاشبهت العين » 
فاذلك لم بأتلفا فى كلمة واحدة . ولو بحثت فى تنافر الحر وف الذى ينجم عنه 
خروج الكلمة عن الفصاحة لوجدت الاسباب اللسانية واقتراب الخارج من 
عوامل ذلك ؛ مثل مستشزرات والمعخع وغير ذلك . 


(0) قال ابن دريد”© فى اججمبرة : 29 ٠‏ إن أحسن الا بنية فى الكلات 
أن يبنوا بامتراج الحروف التباعدة . ألا ترى أنك لا تجد بناء رباعيا 
مصمت اروف لا مزاج له من حروف الذلاقة ‏ إلا بناء بحل بالسين 
وهو قليل جد متل عسجد » وذلك أن السين لينة وجرسها من جوهر الغنة 
فلذلك جاءت فى هذا اليناء . فأما الخاسى مثل فرزدق وسفر جل وثمر دل , 
فانك لست واجده إلا بحرف أو حرفين من <روف الذلاقة من مخرج 
الشفتين أو أسلة اللسان . فاذا جاءك بناء خااف ما رممته لك مثل : دعشقن 
وضحعمج وحضافمح وضفعوج أو مثل : عفجش و شعفج فانه ليس من كلام 
العرب » فاردده » فان قوما يفتعلون هذه الاسمماء بالحروف المصمتة 
ولا مرجونها حروف الذلاقة » فلايقبل ذلك »5 لايقبل من الشعر امستقم 
الأجزاء إلا ما وافق ما بنته العرب . فأما الثلاثى من اللاسماء والثان فقد 
يحوز بالحروف المصمتة بلا مزاج من حروف الذلاقة مثل خدع » وهو 
حسن لفصل ما بين الخاء والعين بالدال ؛ فان قلبتالحروف قبح , فعلى هذا 
القياس فألف ما جاءك منه وتديره فانه أكثر من أن تحصى . » 


ومن هلأ وأمثاله 5 أوضهالعلباءفى مو ضوع فصاحة الكلمة وماشرحوأ 
أصولهفى كتب اللغة » ينتضمم أنالعرب قدسلكواف النطق وليف الحروف 
مسلكا ينطوى على السبولة واليسر ومسايرة الطبع السلم . 


: هو أبو بكر 2د ن دربد الازدى » كان إمام قور ه فى اللذة والادب والشعر‎ )١( 
وله القصيدة المشهورة بالمقصورة عدح ما ابى مركال الاذين كانا على‎ ٠ وله ككتب كثيرة‎ 
. مالة فارس وقد »مل ه) كتاب و فى الالغة‎ 

توف سغداد سنئة ١ا”‏ ه. 

(؟) اجخهرة < ١ص ١١‏ والزهر ح ١‏ ص 'ا١١‏ 

(؟) سيقت الاشارة الما . 


0 


امد راثلا ف اها تالت 
(فى الاعراب والبناء ) 
)١(‏ إعمال ما واهمالا : 
القيميون مماوما فيرفعون خبرها ٠‏ والحجازيون يعملوتما فينصيو نه , 
وبلغتهم نزل القرآن الكرم ‏ قال تعالى « ما هذا بشرا » « ما هن أمباتهم » 
(0) إعراب الذين إعراب مع المذكو السالم فى لغة هذيل » قالرؤية7) 
نحن اللذون صبحوا الصباحا بوم النخيل غارة ماحاحا 
واللذون مبنى على الواو على الصحيح » وقيل مرفوع بالواو لأنه ماحق 
بجمع المذ كر السالم . 
(0) تمبيز مك ء الخبرية : 
عم بجيز نصبه . ومنه بيت الفرزدق '(2 : 
5 عمة لك يا جرير وخالة2 يحفام قد حلبت على عشارى 
(:) نصب ابر بعد « إن » النافية : 
فى لغة أهل العاللة » وهى ما فوق نجد إلى تهامة و إلى مكة وما والاها ,' 
وعلها الكسال وأكثر الكوفيين وطائفة من البصر بين » كقول الشاعر 9؟ 
إن هو مستوليا على أحد إلا على أضعف الحانين 
وقوله : 
إن المرء ميتا بانقضاء حياته 2 ولكن بأن ببغى عليه فيخذلا 


)١1(‏ وقيل إن البيت لرجل من بنى عقيل حاهلى اسه أبو حرب ء وقيل هو لليلى الاخياية: 
وفدعاء من الفدع وهو هءل ف اافين لدم 0ظظ52 السكدت 
() أنشده السكساتى ولا يعم قائله 


- /40[ سد 
وكقراءة سعيد بن جبيره إن الذين تدعو نمندون الله عبادا أمالم , 
(ه) إعراب المنى : 
لغة بنى الحارث وختعم وكنانة [عراب المثى بالألف مطلقا » وعليه 
قول الشاعر : 
فأطرقاطراقالشجاع ولورأى2 مساغا لنا باه الجاع لصما ”© 
ومنه قوله تعالى « إن هذان لساحران », لاوثران فى دلة 1 
(1) خبر ليس : 
المجازيون نصبو نه مطلعا ٠‏ ونو ممم يرفعونه إذا اقترن بالا » حملا 
لها عل ه ما » ويرتبط مذا تلك ااناظرة التى جرت بين أنى عمر و بن العلاء 
وعيسى بن عمر الثقى » وقد أوردناها فى موضوع اناظرات . 
() جراسم لعل : 
لغة عقيل » كقول كعب بن سعد الغنوى 9م 
فقلتادع أخرىوارفع الصو تجبرة لعل أن المغوار منك قرب 
(/) صرف مالا نصرف فمأ عاته الوصفية وزيادة الالف والتون ظ 
(9) بناء ه مع » الظرفية على السكون : 
639 اليدت دن وص.دة :لهس وود ورد فيهأ 2 نا م64 ب أمأء قَْ #وع اكفان أأعرب . 
وممني الشجاع الافعى . وقيل هذا البيت الاءيات الا مرة : 


فليا استةاداا_كف بالك فلم جد له دركا فى أن "مدنأ حا 
فاطرق الءميثت ٠٠‏ ( داجم جموع أشهار أأعرب ح ١‏ ص 5 ( 


() أمالى القالى < ؟ ص 7غ ١‏ 


نا امى؛1 ل 


لغة ربيعة وغنم « وغنم حى من تغلب بن وائل » 
)٠١(‏ لدن الظرفية : 

المشبور فما البناء . وبنو قيس بن ثعلبة يعربوما . وفيها غيرأللغة القيسية 
غدة لذاق: ف :ندر كات الدالواللون بوخناف التون.. 

: الأعلام التى على وزن فعال‎ )1١1( 

المشهور فما ليس آخره راء منها البناء على الكسر , مثل حذام » وم 

تعرمها وتمعها من الصرف العلمية والعدل . 

: كمة أمس‎ )1١( 

المشبور فها البناء على الكسر وهى لغة الحجازيين , والقيميون يعربونما 
أعراب ما لا ينصرف . ومحل الخلاف إذا لم تنكر أو تقر فوهنال» 
أو الاضافة أو تجمع وإلا اعربت اتفاقا . 

(١‏ فى الحركات) 

(1) حركة حرف المضارعة : 

لغه مراء كسر احرف المضارعة» ويسمى هذا تلتلة مراء . وقد ذكر 
سيبويه فى كتايه "> مواضع تكسر فا أوائل الأفعال المضارعة , قال : 
ه وذلك فى لغة جميع العرب إلا أهل الحجاز ؛ وذلك قولهم انت تعل ذلك 
وانا إعلل وهى تعلم ونحن. نعلم ذاك , وكذلك كل شىء قلت فيه فعل من 
بنات الياء أو الواو التى الياء والواو فمن لام أو عين والمضاعف », وذلك 
قولك شقّيت فانت تشق . وكفرع انا إخثى, وخلنافتحن نخال » وعضضتن 
فانتن تعضضن وانت تعضين » بكسر أول المضارع . 

(؟) فتح الياء وألواو فى مثل بيضات وعورات ما كان معتل العين : 

وهو لغةهذيل ؛ وعليه قراءةه بعضهم ثلاشعورات ل» بفتم الواو : 
وقول اطذلى بمدح حمله : 
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اخو بيضات رات متأوب رفيق كسح المسكبين سبوح "1 

() شين عشرة وحركتا : 

المشبور فىشين عشرة النسكين»ومن تمم من يفتحبا , ومنهم من يكسرها 
ومنهم من يسكن الشين من عشيرة اذا ركبت مع غيرها . 

(:) كسر لام الجر : 

فى لغة خزاعة يكسرون لام الجر مطلقا مع الظاهر والضمير . وغيرهم 
يكسر ها مع الظاهر ويفتحبا مع ضمير غير المتكلم . 

0 هاء الغائب وضمما : 

هام الغائن مظمومة فى لنةأهل الجا زمظلقا إذا وقعي هد ناءسنا كنة: 
مثل قوله تعالى «وما أنسانيه إلا الشيطانءو «عاهدعليه الله وغير م يكسر هاء 
وبنو كلب يكسرون هاء الغيية المتلوة بالمم مطلقا . ولو لم يكن سيلبا 
صكسرة أو باء . 

(5) ها التنبيه : 

لغة ى مالك من نى أسد ضمبا فى مثل با أسا الرجل . الا إذا تلاها 
سم إشارة . 0 

(/) ياء المتكلم : 

لغة بنى بر بوع كر ياء الممكلم اذا أضيف الها جمع المذكر السالم . 

(0) تسكين المتحر ك خنفيفا : 

فى لغة بكر بن وائلوكثير من بنى م يسكنو ن المتحر ك تخفيفا فيةولون 
قزري ذل كوو تتام وهنه ا للئة كتروة أ هنا ف تلن هئ اخو 
بكر بن وائل , ثم اذا 'تاسيت الضحتان والكسرتان فى كلة حنفوا أضنا 
مثل العنق وال بل . 


(١)متأو‏ ب: نجى ةوك الليل ٠‏ رفيق عسعح الأنسكء.ين : عليم بتحر يكههأ في السيرء سبوح: 


حسن المرى يراد أن جله كالظلم الذي له بيضات : 


ل 


.نةؤ ل 


(5) حركة التخاص من الشاكنين : 

التخلص من السا كزين اما حذف الأول أو بتحريكه والاصل فى خحريكة 
أن يكون بالكسرة» وإذا كان بعد الساكن مشموم ضما لازماء فن 
العر ب من يضم إتباعا « نحو هذا مد انصرهء ومنهممن يككسر .وقالالجرى: 
حذف التنوين لالتقاء الساكنين مظلقا لغة . وعلما قرىء ٠ه‏ قل هو اله أحد 
الله الصمد , . ١‏ 

( القاب والاءدال ) 

: ألف التطورد‎ )١( 

فى لغة هذيل لا يبقون الف المقصور عل اها عند الإضافة إلى باء 
المتكلم . بل يقلبونها ياءم بدغمونها توصلا إلى كسر ما قبل الياءفيقولون فى 
عصاى : عصى . ومئه قول أى ذؤٌس المهذلى 07 

سبقوا هوى وأعنقوا لهواهم فتخرموا ولكل جنب مصرع 

(:)الهمزة : 

من العرب من يبدل الهمزة المفتوحةإذا كانت منفصلة أى ببنكاءةين إلى لفظ 
ما قبلباويدغما فيه فيقولونفه أو أنت » اونتوف «أبو أيوب» أبو يوب 

(0)اولتك : 

مدها اغة الحجاز « وف لغهقيسور يعة » وأهل بجد من ببى نمم يبقصر ون 
أولاء و خرن يا لاناافقولون أولالك:؟ 

(4) إبدال الحرف الصحيم حرفا معتلا : 

فنقال فى إما : إما وفى أما : أعا . 

(ه) الياء بعد الفتحة : ١‏ 

القاعدة العامة عند بنى الحارث وخثعم وكنانة أنكل ياء بعد فتحةتقاب 
الفا » فيقولون : جتت إلاك أى إلك , 

3 قلب الباء الفاء 


000 من #صمدة 5 ما أولاده ى 


ل وه[ سس 

فى لغة طىء يقلبون الياء الفا بعد إ.دال الكسرة فتحة» فيقولون فى 
رضى » رضاح 

(1) المعاقبة بين ال وأو والماء : 

ون لنة اسار ننم يعاقبون بنالواو والاء »فجعلون إحداهمامكان 
الأخري:: هده المعاقة إما أن تكون لمتهتد القيلة الى الاق و كوا 
لاقتران القسلتينق اللغتين » و ليست عطر دة فلغة الحجاز سنكل وأو وباء 
ولكنها محفوظة عنهم ؛ فيقولون ىف دوخوا : ديخوأ 

وقد وردت أبال ثلاثية وأوية ويائمة»منبا : عزوته وعززتهء اذانسيته 
وقلوته بالنار وقليته . 

وقد جمعبا ان مالك فىمنظومة له فراجعبا فى كتا ب المزهر للسبوط, () 

(انوض أنواع الالدالهها يكن رن الكروف المتقار د امارج نمثل 

() العين والحاء » ضيعت اليل وضبحتء اذا أسمعت من أفواهباصوتا 
ليس صبيلا ولا حمحمة . وبعثر وحثر ؛ ويسمى خفحة هذيل . 

(ب) العين والهمزة ؛ استعدنه على تلان وامنا سه موف هات 
وذؤاف ؛» وبهض العرب يقول أردت عن تفعل يريد أن 

(ج) الحاء والماء » كده وكدح . تفيوق وتفيحق 

(د) الدالوالتاء » مد فى السير ومتك - هرت الثوبوهرده اذا خر قه 

(ه) الدال وااطاء . مط ومد ‏ لههذا فقط وفقد -. الاقطار والاقتار 
وقع على أحد قطربه وقتريه . 

( «الدال والذال »الدحداح : الذ حذاح ١‏ القصيرء 

(د) السين والثام » ساخت رجله وثاخت 

(ذ) الباء والمم فىلغة مازن » بك#ومكة ‏ بكر ومكر ‏ باسمك فىءمااسمك 


١ال8 ص‎ #”-)١( 


لا لامأ لح 

(ح) القاف والكاف عند حمير » يقولون فى رقيق ركيك وف الاقهب 
الا كب 85 وقّه فى وكه « إذا دفع صدره »- عرب قح وكم . 

(ط) الكاف والشين « فىلغة ببىعمر وبن م ء يبدلون كاف المؤنث شين 
فى الوقف «١‏ وذلك لقرب الشين من الكاف ف الخرج ؛ و لآنهامبموسة مثلباء 
فأرادوا البيان فى الوقف «٠‏ ومنهم منييق الكاف ويضيف إلا الشين » وعامة 

(ى) الاء المشددة 8 كيدل الناء المشددة جما فى الوقف » ورسمى جعجة 
قضاعة . 

(ك) اللام والنون : مثل هتلت السماء وهتنت - أصيلانا وأصيلالا - 
ومن ذلك عنوان الكتاب وعلوانه ‏ واسماعيل واسماعين ‏ وقلة الجبل وقنته. 

(ل) الهمزة والواوه أرخ » ورخ - إكاف الدابة « وكاف ‏ وشاح» 
إشاح ‏ آخيته « واخيته ‏ آسيته » واسيته ‏ أوصدت الباب » آأصدته . 

| 2 ) الحمزةوالياءه يأمى » ألمى ‏ برقان ظ أرقان ‏ الندددياندد الشديد 
الخصومة  :‏ رفع يديه ه رفع أديه » وهى لغة عامة مصر . 

(ن ) الهمزة والطاء « اياك » هياك ‏ هبرية « ابرية ‏ أرقت » هرقت 
أرحت دايّ ١‏ هرحتها -اباء ها . 

( س ) النون والمم « أمتقع لونه » انتقع . 

(ع ) قلب آخر المضعف باء «١‏ تمطط » تمطى ‏ تظننت . تظنيت . 

( اللغات فى بعض الكلات ) . 

)١(‏ ف« لعل» وف «الذى » وفى ١‏ لدن, 

(؟)اللغات فى هو هى ٠‏ السكون والتشديد, 


(١)لون‏ إلى الغبرة 


7 ان لكا 
(©) « أناء : فا اثبات الالف وقفا وحذفبا وصلا - واثاما وصلا 
ووقفا وهى اغة تمى ‏ وابدال الحمزة هاء ‏ أن بمدة بعد الحمزة » وقيل إن 
ذللك ,القلب المكانى بين النون والآلف . 
(:) د هلل : الأشهر فيا أنها تازم حالة واحدة » وقيل إنها فى الأصل 
مكبة من « ها » التنبيه ولم أى ضم نفسك إلينا . ولغة نجد من بنى تم أنها 
تير بحسب هن هى مسندة إليه . 


(0) الاختلاف فى صور جمع الكت عل أسرف و اسار : 


2 الادغام 6 
اغة أهل الحجاز فك المثلين فى المضارع المضعف الجزوم بالسكون وفى 
مه ( ولغة كسم الادغام . 


«الحذف والزيادة» 
)١(‏ عرب أأشحر وعمان يقولون ف ٠‏ ماشاء الله » مشا الله 
(؟) نون « من ألجارة » : خثعم وزبيد من قبائل المن حذفوتما إذا 
ولبا ساكن مثل خرجت مالدار أى من الدار . 
(0) الف على الجارة فى لغة بنى الحارث فيقولون ركبت علفرس أى 
على الفرس . 
(؛) حذف النون فى اللذين واللتين » المشبور بقاء النون دابما ؛ وبنو 
الحارث بن كعب وبعض ر بيعة يحذفونها فحالة الرفع . وتم وقيسيثبتون 
لون و لكنهم يشددونها فى أحوال الاعراب ألثلاثة . 
( الآمالة ) 
قال ابن الجررى فى كتابه النشر فى القراءات العشر  .)١(‏ 
« الامالة أن نحو ,الفتحة نحو الكسرة وبالالف نحو الياء (كثيرا ) 


”<)١(‏ ص و" 


لسدا هه د 


وهو الحض ويقال له الاضجاع » ويقال له الإطم » وربما قيل له الكسر 
أيضا ء , ( وقليلا ) وهو بين اللفظين ويقال له أيضا التقليل والتاطيف وبين 
بين » فبى بهذا الاعتبار ”نقسم أيضا قسمين : امالة شديدة وامالة متوسطة , 
وكلاهما جائز فى القراءة جار فى لغة العرب » والامالة الشديدة بحنب معما 
القال الخالص والاشباع المبالغ فيه ؛ والامالة المتوسطه بين الفتح المتوسط 
وبين الامالةالشديدة . قال الدانى : والامالةوالفتملغتان مشبورتانفاشيتان 
على ألسنة الفصحاء من العرب الذين نزل القرآن بلغتهم » فالفتم لغة أهل 
الحجاز والامالة لغة عامة أهل نجد من كي سيقو قنهن :+ 

ويقابل الامالة الفتح » وهو عبارة عن فت القارىء لفيه بلفظ الحرف. 
وللامالة مواضع وشروط » وقد أوضح ابن الجزرى اسبابها ووجوهبا 
وفائدتها ومن ميل وما مال . 

(الممر) 

للعرب ف الهمزةالمفر دةوالهمو تبن المجتمعةين أنواع من الادام وبر جع 
ذلك إلى طبيءة هذا الخرف وثقل النطق به أو سرولة خفائه . 

قال اءن الجزررى (2) : 

« ولما كان الحمر أثقل المروف نطقا وأبعدها مخرجا تنوع العرب فى 
خضفه بأنواع التخفيف كالنقل والبدلوبين بين والادغام وغيرذلكء وكانت 
قريش وأهل الحجاز أ كثرم له تخفيفا , ولذلك كان أكثر مايرد تخفيفة من 
طر قهم كابن كثير من رواية أن فليح : وكنافع من روآية ورش وغيره ؛ 
وكان جعفر من أ كثر رواياته . . . وكان عبرو ء فان مادة قراءته عن 
أهل الحجاز » ثم قال : ه واعل أن من كانت لفته تخفيف الحم فانه لاينطق 
الهمز إلا فى الابتداء . والقصد أن تخفيف الهمز ليس منكر ولاغريب » 


)١(‏ < ردص #6 من 5تاب النشر فى القراءات العشر 


١.‏ ع 


أ أعين من القراء إلا وقدووة عندتخةيف الهمزء إماعمو ما وإماخصوصا... 
وقد أفرد له علياء العرية أيوابا تخصه , وقسموا تخفيفه إلى واجب وجائن, 
وكل ذلك أو غالبه وردت 'به القراءة وصحت .ه الرواية » إذ من امحال أن 
يصح فى القراءة مالا لسوع فى العر بية بل قد إسوع ف العر بية مالا 00 2 
الأرراقي لاق القواء مد مقة هده ارهن | دونه 

وقد أشار ابندريد فى كتابه الججهرةإلى الهمزة حين تكلمعن الحروف 
الى استعملها العرب فقال : «... وما سوى ذلك فالخاق كلهم من العرب 
والعجم إلا الحمزة فإنما لم تأت فى كلام العجم إلا فى الا بتداء » )١(‏ 

وقال اءن فارس فى كتاءه الصاحى () : « والعرب تنفرد بها (الهمزة) 
فى عرض الكلام » ولا يكون فى شىء من اللغات إلا ابتداء» 

ولعل هذا حرم فى بعض اللغات الآورية الآن . وقد يكون الباعث 
عل اجئناب ا همزة يبأ وسط الكامة هو هذا الثقل 2 اللطق 6 الذى دعا 
إلى تخفيفها فى اللغة العر بية . 

ووسائل تخفيف الهمزة كثيرة منبا : 

)١(‏ نقل حركتها إلى السا كن 

60 الايدال ظ أن تيدل حرف مد من جدس حركة مأ قبليأ 

(؟) النسبيل 

(:) الحذف بلذ نقل . 

ولتظبيق هذه الخاللات طرق تختلف فى الحمز المفرد وى المهمزتين 

الجتمعتين من كلية أو من كتين » وكل هذا مفصل تفصيلا دقيقا فى 
مواضعه من كتب القراءات . وفيها أيضا تفضيل لاو ته عل الحمزة وللسكت 
على السا كن قبلبا . 


ا7”١ ص ع )اص‎ ١ < )١( 


6ه سس 

هذه بعض مظاهر من اختلاف جات العرب . وإن الممتتبع للا يتصل 
منها بنواحى القاب والاءدال ؛ بحدأنها تعود إلى أسباب صوتية تستدعى هذا 
التغير طيقا للتقارب أو التجانس أو غير ذلك . فانا نجد مثل هذا فى اللغات 
الى تندا وها الألمنة » وتتحكم فيها المرونة التى يميل اللسان اليها إذا ترك على 
سجتته » متبعا أيسر السبل وأسبلبا وأبعدها عن الاجباد والارهاق . 

ويبدو ذلك فى اللغات العامية الى تعتمد فى تعلمبا على السمع والمشافبة. 
فإناننجد فيها ألوانا من الاختلاف والتغييرء مرجعبا إلى بعض ما أشرنا اليه 
ص أسباب . وذلك كالذىنجدهفى طرائق !نطق ببعض الكلمات والحروف 
فى الأقالبم المصربة الختلفة » فلكل أقليم أسلوبه الذى يبدو واضما لمن جالوا 
فى أنحاء مصر واختاطوابأهلبا وسمعو الغتهم.ونجد مثل ذلك أيضاف الآ قطار 
العر دية الاخرى : 

ومن أمثلة الخلاف فى اللغة العامية المصرية ادال الحروف بعضبا من 
بعض . مثل :)١(‏ ل 

متوى : وأصلبا مثوى 

انأوى اعلا ثاءن 

حدوته : أصلبا أحدوثه 

جربوع : تقال فى معرض الاحتقار . وأصلبا بربوع » ام لدوية 

مثل الفأر . 
وز : أى حرض أو أغرى » وأصلبا أزه يزه أى أغرآاه وهجه 
حنس : أى أثار فيه اأغيرة » وأصلبا هس 


الخن : أصلبا الكن . 


60 رادم كتاب الحسكم ق أصول االدكامات العأمية المد ك- تور أجد عيسى بك 


سس ام ع 


اتعتع : أى ترك اللمكان . أصلبا : تتحتم أى تحرك من مكانه . 

يتمختر : أصلبا : اتبختر . 

تمطع : أى مد أطرافه من الكسل : أصلما تمعلى . 

ادلعدى : أصلبا الدعوة للحدو . 

اسحلب : أصلبا : تذعلب أى انطلق فى استخفاء . 

ألدغ : أصلبا : ألثغ وهو الذى لاتجيد النطق بالراء . 

امبارح : أصلبا : البارحة . 

بدى : أى أريد . أصلبا : بودى » ( والود ) مثلثة الواو . 

دأب : أى دحرج وأصلبا : دعلج ومعناها دحرج أيضا : 

ده : أى داسه ؛ أصلبا : دعس أى داس ووطىم بقدمه . 

قر بع : شرب الماء باندفاع . أصلبا : جرعب . 

لطش : أى ضريه . أصلبا : لطث أى ضريه بعرض الكف . 

وهناك أمثئلة كثيرة بجدها من يتتبعون اللغات العامية فى مصر وغيرها . 
فالتغيير؛ والاختلاف اللفغلى والاستعمالى والمعنوى كلبا ظواهر طبيعية فى 
اللغة ؛ تحتمبا العوامل الى تؤثر فى نشمأة اللغات وتفرعبا , مادامت اللغة 
خاضعة للسان وللسمع . 


+« 
3# ف 


القرإواست ,. وصلئبا باجا الب وبالقواعرالعوتة 


أنزل الله القرآن الكريم على رسوله الامين باسان عرنى مبين ؛ وقد 
تجلت فيه أسا ليب البيان العربى » وطرا'ق العرب فى لغتهم ونهجبم فى أدام| 
والنطق مها . 

وقد علينا مما أوضكنا من قبل أن العرب كانت للم لحجات مختلفة وطرق 
فى الآاداء متباينة فى بعض النواحىء وقد ساروا فى كل ذلك تبعا لالستتمع 
وما اعتادوا فى نطقهم كالامالةوالنسبيل والنقل والابدال والادغام والتفخيم 


ل ارهن ١‏ ميلك 


والترقيق وغير ذلك من الخصائص الى أوحبا علاء التجودد والقراءة فى 
كتنهم المتداولة . وكان لبعض القبائل كذلك طرقهم فى صوغ الكلات 
صوغا لغوءاء وفى ضبطبا وف أثرها الاعرأنى» وقد أوضح أئمةاللغة وعلياء 
التحو والمفسر و نكل ذلك إيضاحادقيقًا شاملا . ومن الطبيعى أن بجىءالقر أن 
العرنى مسايرا لكل ذلك متضمنا أو جه الأاداء العرنى و خصائص اللغة العر بية 
مشتملا على لحجات العرب وطرائقبع ليكون مذا أدىى إلى اليسر 
والسبولة عليهم . 

وكان النى يليه بعد نزول ال 0م السورة بلغبا 
لناس؛ ويقرىء أصحابه إباها فيحفظونما و بكتبونها ف العسب واللخاف وقطع 
الاديم وغير ذلك ؛ وكانيطلق علا الصحف . وبعدالحفط والاتقان كان كل 
حافظ ينشر ماحفظه » ويعلمه غيره ممنليشهدوا النزولساعة الوحى» من أهل 
مكة والمديئة ومن عورم من الناس , فلا بمضى يوم أو يومان إلا وما تزل 
محفوظ فى صدور كثير من الصحابة . وكان الحفظة والقراء يعرضون عللى 
الب مكل ما يحفطون من القرآن » وكانت قراءاتهم على اختلافها تطابق 
م لح [ليد كلق 20 5 زر مأ سمعه من غيره 
مخالها لما تلق عن النى صلا » ثم تحتكمون إليه لان فيرشدم . فقد أورد 
ان الجررى فى كتاب النشر 2 روابة لآى نكم قال : 

و دخلت المسجد أصلى فد خل' رجل فافتتم سورةالتحل » فقر أ نفالفنى فى 
القراءة ؛ فلبا انفتل قلت: من أقرأك؟ قال:ر سو [الله 2 ّم جاءرجل فقَام 
يصل فترأ وافتتم اي اع أي قلت : من أقرأك 
قال وسو 55 مكلت » قال : فدخل من ادكه ات كان 
فى الجاهلة فأخذدت ا فانطلقتبهما[لىالنى كلا عَطللتهِ . فقلت : استقرىء 
هذين » فاستقر أ أحدهما » قال : أ<سنت , فل كلمن الشكوالتكذيب 
أشد ماكان الجافى هلية ‏ ثم انعقر | الاضن فتال أحدم ند مدرف 
من الشك والنكذ يب أشدما كان فى الجاهلية .فضر ب رسول الله عليه صدرى 


4م لد 


بده وقال : أعذك الله با أبى من الثدك , ثم قال : إن جبريل عليه السلام 
أتانى فقال : إن ربك عز وجل يأك أن تقر القرآن على حرف واحد , 
فقلت : اللبم خفف عن أمتى , ثم عاد فقال : إن ربك عر وجل بأممكأن 
تقرأ القرآن على حرفين . فقلت : اللبم خفف عن أمّى , ثم عاد فقال : إن 
ربك عز وجل يأمرك أن تقرأ القرآن على سبعة أحر ف وأعطاك بكلردة 
مألة (0 , 

والاحرف السبعة المشسار إليها فى الحديث ليست هى القراءات السبع 
المتداولة الان» لآن أححا هذه القراءاتإ نا وجدوا بعدذلك . وقداختلف 
العلباء فى المراد بالأاحرف السبعة » وأفاض السيوط فى كتاب الاتقان فى 
سرد الآراء الختلفة فى ذلك ؛ وأوضم ابنالجزرى ذلك أيضافى كتاب النشرء 
وق رسالة للعلامة الشيخ مد بخيت تسمى (الكلات الحسان فى الحروف 
السبعة وجمع القرآن ) إلمام يجميع أطراف الموضوغ ؛ وفى كتب أخرى 
كثيرة غير هذه . 

وأوضم الأقوال أن الأحرف السبعة هى أوجه من القراءة تتجلى فيا 
خصائص اللغة العر بية ولحجات العرب وأساليهم فى النطق وفى الآداء يي 
أشر نا إلى ذلك . 

قال ابن الجزرى : « إنه تنبع القراءات فوجد أن اختلافها يرجع إلى 
تبيقة أواحة:: 

(1) فى الحركات بلا تغيير فى المعنى والصورة » نحو ١‏ البخل » بأربعة 
أوجه « ويحسب » بوجبين . 0 

(0) فى المعنى فقط نحو , فتلق أدم من ريه كلءأت » برفع أدم ونصبه 

(0) فى الحروف بتغبيرالمءنى لا الصورة نحو «تبلوء و «تتلو» , « تنجيك 
ببدنك » بالجيم « و نتحيك » بالخاء 


٠٠١ ص‎ ١ < كتاب النشر فى القراءات اأمشر‎ )١( 


فته ٠‏ أ جسسدكه 


(4) عكس ذلك نحو بصطةوبسطة والصراط والسراط 

(ه) بتغبيرهما نحو بأتل ويتأل 

(3) فى التقدم والتأخير نحوفيقتاون س0 أو فتيحه 

6 ف الزرادة والتقصان نحو وأوصى ووصى 

. . وقال أبن قتيبة وجوه الاختلاف فى ال 50-6 

5 الاختلاف فى الإعراب بما لايل صورتهافىالخط ولايير معناها . 
نحو «١‏ هؤلاء بناق هن أطبر ل » برفع أطبر ونصها ه وهل يحازى إلا 
الكفور » برفع الكفور , وهل نجازى إلا الكفور » بنصها . 

(0) الاختلاف فى إعراب الكلمة وحركات بنائها بما يغير معناها ولا 
بزيلبا عن صورتها نحو ١‏ ربنا اعد » و ١‏ ريا بأعد , برفع « رينا » ولصيه 

(0) الاختلاف فى حرو ف الكلمة دون إعراما بايغير معناها و لايزيل 
صورتها نحو ه كيف ننشرها , و١‏ تنشزها» 

(:) الاختلاف فى الكلمة بما يخير صورتها ومعناها نحو « طلع نضيد » فى 
لت ا 
(0) الاختلاف فى الكلمة با يغير صورتها فى الكتابة ولا يغير معناها 

نحو « كالعبن المنفوش » وكالصوف 

(«) الاختلاف بالتقدم والتأخير نحو « وجاءت سكرة المق بالموت » 

() الاختلاف بالزيادة والتقصان نحو « وما عمات أيد.هم » وما عملته. 

3 قال أن قتيبة : : وكل هذه| لحر وفكلام أللّه تعالى ٠‏ نزليهالروح الامين 
على رسول الله صلى الله عليه وس . وقد علق ابن الجزررى على ذلك بقوله: 
وهو حسن الا أن تمثيله بطلع نضيد وطلم منضود لا تعاق له ,باختلاف 
القراءات ؛ ولومثلعوضر ذلك بقوله , بضئين » بالضاد و « بظنين » بالظاء 
وأشد من , « وأشد منهم » لاستقام . على أنه قد فاته يا فات غيره أ كثر 
أصو ل القراءات: كالادغام والاظبار والاخفاء والإمالة والتفخم وبينوبين 


المد والقصر وبعض أحكام الحمر وكذلك الروم والاثمام على اختلاف 
القراءات وتغابر الالفاظ . ما اختلف فيه أئمة القراء » ولكن يمكن أن 
يكون هذا من القسم الول 00 

واختلاف الاحرف الس-بعة هو اختلاف :وع وتغاير لا اختلاف 
تضاد وتناقض . 

وليس معنى نزول القرآن على سبعة أحرف أن كل آية أو كامة تقر أعلى 
سبعة أوجه » بل المقصود أن هذه اللاوجه السبعة متفرقة فى نواحيه وى 
القراءات امختلفة » فالقراءات وإن لم تكن هى الآاحرف السبعة مثستملة 
علها . 

وقد كان جبريل يستعر ض كل عام ما نزل من الوحى ؛ واستعر ضه كله 
انين فى العرضة الاخيرة الى ين فا ما نسخ وما بق . ثم جمع القرآن فى 
حياة أبى بكر وحفظت الرقاع المشتملة عليه عند السيدة حفصة زوج النى 
صب الله عليه وسل » وظات ءعندها فى خلافة عمر , وى خلافة عنهان نازع 
الناس فى القراءات وأدكر إعضهم قراءة بعض . فقّد حضر حذيفة بن المان 
فت أرمينية وأذر بيجان ' فرأى الناس :لفو نف الق رآنويقول أ حدم ا 
قراءق أصم من قراءتك . فأفزعه ذلك وقدمعلى عثمان وقال : أدرك هذه 
الآمة قبل أن ختلفوا اختلاف البود والتصارى , فأرسل عثيان إلى السسدة 
حفصة أن أرسل إلينا بالصحف تنسخما ثم تردها إليك فأرسلتها إليه . فأ 
زيد بن ثبت وعبد الله بن لز بير وسعيد بن العاص وعبدالرحن بن الحارث 
ابن هشام أن ينشخوها فى المصاحف وقال : إذا اختلفتم أتم وزيد فى ثثىء 
فاكتبوه بلسان قريش ذائمائزل بلساتهم . فكتب منها عدة مصاحف ووجهبا 
إلى الأمصار , وهى م25 والشام والهن والبحرين والبصرة والكوفة وأبق 
وأاحدا بالمدينة . 

وجردت هذه المصاحف من النقط و الشكل!لبحتملبا ما صحنقله وثبتت 


(0) تاب الذشر ١‏ كني ا 


ةل 


ثلاوته عن النى صلى الله عليه و سلء اذ كان الاعتاد على الحفظ لا على مجر د 
الخط . واانقط الذى كان مستعملا فى زمن عنّان ليس هو النقط للإعجام 
أو الشكل ١‏ وإبما كان عيارة عن علامات خاصة باللغات الى كان الصحابة 
6 ها وكانت الصحف اله رأنية المودعة عند السيدة حفصة مبينة فيبا 
ات الاخرى.غير اغة قريشء بنقط على اروف اصطاحوا عليها الدلالة 
0 مم امع والاثمام وال همزةوالنسبيل وغير ذلكمن القراءات 
الى رواها أهل القبائل عن النى صل الله عليه وس 0 
بحردوا القرأن من هذه النقط ويكتبوه على لغة قريش فةط )١1(.‏ 
ور مم مصاحف عثمان لا .جرى على طرق الرسم الاملانى الى نعر فبأ 
الآن»فقد سلك الصحابة فى كتابة بعض الكاءات طريقة خاصة سار علبا 
الخاف وظات إلى الآن . 
قال ابن خلدون : ١‏ وانظر ما وقع لاجل ذلك فى رمب المصحف حيث 
رسمه الصحابة خطوطهم . وكانت غير مستحكية الاجادة؛ نالف الكثير 
من رسومهم ما اقتضته رسوم صناعة اللخط عند أهلبا . ثم اقتنى التابعون 
من أأسلف رمعيم فيا تبركا بما رسمه أكداب رسول الله ل وخير الخلق 
من بعده المتلقون لوحيه من كتاب الله وكلامه ءكا يقتق لهذا العبد خط ولى 
أو عام تب ركاء و يبع ر سمه خطأً أو صوابا .فاتبع ذلك وأثيترمماء و نب العلماء 
بالره سم على مواضعه .ولا تلتفتن فى ذلك إلى ما بزعمه بعض المغفلين من أ - 
كانوا محكين اصناعة الاطموانها خرن غالنة خطو طبم لوصول 
الرسم ليس كا يتخيل بل لكلبا وجه » ويقولون فى مثل زيادة الآلف فى 
هلا أذكنه ءإنه تفبيه على أن الذيل بقع » و فى زيادة الياء فى «بأ بيده إنه تفبيه 
على كال القدرة الربانية؛ وأمثال ذلك مما لا أصل له إلا التحكم الحض ء وما 
حملبم على ذلك إلا اعتقادم أن فى ذلك تنزمها للصحابة عن توم النقص فى 
)١(‏ راحع كات تأر ييخ الادب لحفنى بك ناصف ح * ص مم . وكتاب :اريخ 
القر 'ن للز الى . 


كك 


قلة إجادة الخط , وحسيوا أن الخط كالفنزهوم عن نقصه , ونسبوا إلبيم 
الكال باحاقته: .وظليو | تطامل ها غالت الاجادة هن عه بوذ للك لبن 
بصحيح ال )1١(‏ ظ 

ويرجع مافى رسم المصحف عا يحرى على غير القواعد المعروفة إلى ستة 
قواعد : الحذف والزيادة والهمز والبدلوالوصل والفصل وما فيه قراءتان 
فكتب على احداهماء وقد أوضمح السيوطى كل ذلك وساق له الآمثلة فى 
كتاب الاتقان . 


4 
غن يشا 


وقد استمر المسدو نيقرءون القرآن عل اإنبجالذى تواتر فىالاحرف 
السبعة ما دامت القراءة تحقّق الشروط الاساسة الثلاثة وهى : »٠١‏ كل قراءة 
وافقّت العرية ولو بوجه ,+» ووافقت أحد المصاحف العمانية صراحة أو 
احمالا 0 وصح فلكها ؛ 

وفى سنة مم رجم اأعلامة أبو بكر بن مجاهد () أعلم أهل عصره قٌ 
عم القراءات» اختيار. القراء السبعة ؛ وكان لكل من هؤلاء القراء رواة 
كثيرون فاختار الناس م: منبم أثنين لكل قارىء. 

والقراء بحر 

)١(‏ نافع 

هو نافع بن نعم ولد فى حدود سئه ٠7٠١‏ وتوفى سنة ١19‏ وأصله من 
أصببان وكأن امام الناس ف القراءة بالمدينة » انتبت أليه رياسة الاقراء بها 
ومن رواته : قالون وورش. 
«اء فقالون هو أبو موسى عيسى بن مينا ويلقب بقالون . 


000 لقدمة ان خلدوث ص "#٠٠‏ المطمعة الامبرءة 
(0) هو أحمد بن مومى بن العباس بن مجاهد العيدى الحافظ البغدادى شيخ الصنمة 


وأول منسمم السبعة. “وك سنة هوع” هم فد أد ٠‏ وقد يمك صريدهة وأشمن ره 520 نظر أده. 
وى فى شعيان سنة ع "” ه . 


بعد 1131 ع 


وأد سدلك . 7 | وتوق سئلة ٠.‏ 9م على الصواب : وكلةقالو ن معناها بالروصة 
« جيد » وقد لقبه نافع ممذأ اللقف لجودة قراءته . 

واتخو نوو شن و سينك نبو تو ل عله رقيات نوه | ىصحي عثمان ن 
سعيد المصرىالملقب بورش ولد بمصر ثم رحل إلىالمدينة ليقرأ على نافعء ثم 
ر جع 9 0 فا نت اليه رراسة الاقراء ما 6 وكان وسسين لصوت بارعا 
ف العرية وق التعوية. 

(0) ابن كثير ( سنة مغ -- )1٠١‏ 

وضو 0 معيك عيك ألله ن كثير الى أهياة من ايناء فار س. وكان 
إمام الناس ف القراءة 4 وهن رواته اأيزى وقنيبل 

)١(‏ فاليزى ( سنة ١٠7.١‏ جد انه ٠‏ ) هو أبو الحسن احمد بق حمد ين 
عبدالته بن القاسم بننافع بن أبى بزة . انتبت اليه مشيخة الاقراء بمكة 

(ب) وقنبل ( سنة وو - ١‏ ؟ ) هو أبو عمر حمد انتهت اليه مشيخة 
الاقراء بالحجاز ورحل أأمه الناس من الاقطار : 

99 أبو عمرو بن العلاء البصرى ولدسنة 18 وقيل سنة ٠7٠.‏ وتوفىسنة 
١‏ وم رون سلة سبع . واختلف فى أسمه فقيل أممه كنيته 
وقيل زيان . وقد نشا باليصرة ومات بالكوفة . وكان أعلٍ الناس القران 
وباأعر مة م ألأصدق وألمقة 7" والدن ٠‏ ومن روأته : 

(١)الدورى‏ ( توق سنة ؟) وهو أبو عبر حفص بن عمر 

(ب) السومى (توفى سنة )١1١‏ وهو أبو شعيب صابن زيادالسوسى. 
توفى وقد قارب السبعين . 

(:) ابن عام (سنة ١؟‏ أو سنة .م سئة 114 ) وهو عبد الله بنعاهر 
الدمشق وكان إماما ين وعالما ورا آم المسليين فى الجأ مع الاموى سئين 
0 وكأن فين ال مؤْ مزين شر إن عبد العزير أتم به .وجمع له ين الامامة 


والقضاء ومشيخة الاقراء بلمشى . ومن روأته : 


د وهع"| سه 

١‏ ( هشام (ولد 7 © ١6‏ وتوق 2 6 وقيل سدئة 5 وهو ل 
الوليد هشام بن عار الدمشق . كان عالم أهل دمشق وخطيبهم و مق رمم 
دهم ومفتيهم دمع أأثقة والضيرط والعدالة 1 
مرو عبد الله بن |حمد بن اشير بن ذكوان ظ وكان شيخ الاقراء بالشاموامام 

(0) عأدم ( توى سئة 8١810/‏ وقيل سئة 37 ) شيوة أبو بكر عاصم ل 
أى التجود .' 

كأن هو الامامالذى انيت المهرياسة الا قراء الكوفةجمع ان القفصاحة 
والاتقان والتحرير والتجويد . ومن رواته . 

(١)أبو‏ بكر شعبة بن عياش بن سالم الكوفى ( سنة هه م؟٠١‏ ) 

وكان ]ماما ءالما حيجه من كبار أعة البندلة د 

(ب) حفص ( ولد سنة ٠.‏ توفى سنة +15 ) وهو أبو عرو حفص بن 
سلمان الكوق . وكان أعل أصماب عأصم شر اع 

)3( حمزة ( ولد سدئة ٠م‏ وتوف سنه ده اعل الصوانب )وهو أبو عمارة 
حمزة بن حبلب الكوق كآن إمام الثاس 2 القراءة بالكوفة بعل عادى ؛ 
وكان لهك حجة عار فا العر مه حافظا للحديث 'ورعا عاددا ايا ومن روأته: 

( ب ) خلاد ( توق سنة )7٠١‏ وهو أبو عسى خلاد بن خالد الكواق, 

() الكساق ( توفى سنة م١‏ عن سبعين عاما ) وهو أبو الحسن على 
ابن حمزة التحوى كان إمام الناس فى القراءة فى زمائه وأعلمبم بالتحو 
وأوحدمم فى الغريب وف القرآن . وهن رواته : 

و ) أو الحارس اليغدادى الأمث بن خالد توق سئة .م 

(ب) الدورى راوي أى عبرو تن العلاء 


- 16ؤ ل 

(0) أبو جعفر (توفى سئة .م على الأصم) . انتبت إليه رياسة القراءة 
بالمديئة . ومن روأنه : 

(! )ابن وردان ( توق سنه .71 ). 

( ب ) ابن جماز ( توفى سلة 510١‏ ) . 

() يعقوب البصرى ( توفى سنة 6.؟ وله تمان وتمانون سنة ) . 

انوت إلمه رياسة القراء بعد أنى عمرو . وكان إمام جامع البصرة. قال 
أو حاتم السجستانى : هرأعل منرأيت بالحروف والاختلاف فالقراءات 
ومذاهب النحو ٠‏ وقدائتم به عامة البصريين بعد انى عمروء فهم أو أ كثرم 
على مذهبه . ومن رواأته : 

)١(‏ دويس زترف سنة ممم بالبصرة ) وهو عمد ابن المتوكل أبو 
عد الله اللؤلؤى البصرى ء مقرىء حاذق من احذق أصكاب يعقوب . 

( ب) دوح ( توفى سنة 6؟ أو سئة 806 ) . 

هو روح بن عبد الممن مقرىء جليل فقه من خيرة أصحاب دعقو ب 

. خلف . تقدمت الاشارة إليه فى روأة حمزة‎ )٠١( 

ومن رواته : 

(1) إسحق الوراق «توفى سنة م85 وهو إسحق بن أبراهيم بنعثمان 
ابن عبد الله أبو يعقوب المروزى ثم البغدادى . 

(ب) إدرس «١‏ توفى سنة ؟4؟ عن ثلاث وتسعين سئة » وهو إدريس 
اءن عبد الكريم الحداد أبو الحسن البغدادى إمام ضابط متقن فقه . 


4 
5 عن 


هؤلاء مم القراء ورواتهم» وهم أتباع أخذوا عنهم القراءات والروايات 
والطرق . 
)١(‏ فالقراءة : هى كل مأ بلسب لإمام من لاع 


- 157 

() والرواءة :هى مايندب لأخذ عن إمام ولو بواسطة . 

(") والطريق . ماينسب لمن أخذ عن الرواة وإن سفل ؛ وكل هذا 
يكون سلسلة حكمة الحلقات , وصدفحات ناصعة سطرها علءاء ثقات كان لهم 
عظيم الفضل فى تدوين القراءات على أحكم نهج من الدقة والتحرى . 

وى وحيس دق كتتب القراذايف إل اليلمل: القن ىلر قموالر | شم متاك 
أعلى من إحكام الضبط والتدقيق البالغ غايته فى شت النواحى المتصلة بالقرآن 
الكري وكءاته وآياته وطرق أدائه .وفى كتاب ١‏ غاية الهاية » لاءن الجررى 
وكتاب النشر له أيضاء وغيرهما من كتب القراءات تسجيل دقيق لساسلة 
القراء وَأضن بعضهم عن بعض . 

والقراء الذن اشتركوا فى هذا م إلى جاف إجادة القراءات »؛ علياء 
فى اللغة وفى القواعد الحوية » ومنهم أعلام فى هذه الناحية مثل أن عمرو 
ان العلاء والكسان . 

وذلك لآن القراءات تتجل فها خصائص اللغة العر ببية : وما من وجه 
من وجوه القراءات أو أسلوب من أساليب الضيط الصرق أو الاعرانى , 
إلاله سبب يرتكز عليه من لغة العرب ومن القواعد العربية . فالقرآن 
الكرم أنزل بلسان عرف مبين . ولد كانت الآراءات ومافها من خصائص 
عر بية حافزا لهو لاء العلماء على البحث عن الاسباب والتوجهات الإعرابة 
والصرفة وألاغوءة ؛ فبحثوا فى كلام العرب عما يويد هذه القراءات . بلإن 
القرآنالكرم كان مزيعأ ثقافا يا عظم الشأن ٠‏ وباعثا على ا لاشتغال بشى ألوان 
الثقافة العر ببة والشرعية » كاللغة والادب والتاريخ والتفسيروالفقه وغير ذلك 

والمظاهر العر بة الى 7 فى القرا ءات كثيرة | نشير إلىثىء منها فمايلى : 

( أوجه الإعراب ) مل 

. ليس البر أن تولوا 59 قبل المشرق والمغرب‎ )١( 


"1 ل 


رفع البر على أنها اسم ليس ونصيا على أنها خبر مقدم . 

. فدية طعام مسكين‎ )١( 

باضافة فدية إلى ما بعدها » أو بتنوينها ورفع طعام على البدلية أوعلى أنما 
خير لمتدأ يحذوف . 

(0) وذازلوا حتى يقول الرسول . 

رفع يقول أو نصبه ء فالرفع على أن التقدير : فقال الرسول ء فالزازلة 
سبب القول ؛ وكلا الفعلين ماض فلم تتوافر الشروط لعمل حتى . واللصب 
على أنها غانة والفعل «ستقيل حكيت به حالم » والمعنى على المضى . 

(:) ويسألونك ماذا ينفقون قل اأعفو . 

رفع العفو ونصبه , فالرفع على أنه خبرلمبتدأ محذوف ؛ أىالمنفق العفو 
وهو الزائد . والنصب عل أنه مفعول . 

9 وإن تك حسنة يضاعفيا 

برفع حسنة أو نصيا . على أن كان تامة أو ناقصة . 

() والله ربنا ما كنا مش ركين . 

بنصب.ربئا وجره , فالنصب على أنه منادى أوعل اضمار أعنى » واجر 
على أنه صفة . 

(0) وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادمم شركائهم . 

ببناء الفعل زين للمعاوم ونصب قتل على أنه مفعول » وجركاءة أو لاد هم على 
أنما مضاف إليه » ورفع كلمة شركاوم على أنها فاعل زين . أو ببناء الفعل زين 
للمجبول ورفع قتل على أنه نائب فاعل ونصب أولادهم عل أنه مفعول , 
وجر شركائهم بالاضافة ؛ وفصل بين المتضايفين بالمفعول . أو بحر أولادهم 
على الاضافة » وجر شركائهم على البدلية من أولادم /! 

(0) وإن كان مكر هم لتزول منه الجبال . ظ 

رفع الفعل تزول وفتح اللام ١‏ وتكون إن حخففة ١‏ أو بنصب الفعل 
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وكسر اللام للتعليل » وتكون إن نافية . أو إن مخففة أى مكروا ليزياوا 
ما هو كالجبال فى الثبات . 
(9) رب هب لى من لدنك وليا يرثنى . 

رفع الفعل المضارع أو بجزمه فى جواب الطلب . 

. فاضرب .0 طريقا فى البحر يبسا لا تخاف دركا‎ )٠١( 

برفع المضارع على أن اجملة مستا نفة أوحالية أو صفة لطريقا » والتقدير 
لا تخاف فيه , أو جزم المضارع على النبى أو فى جواب الام . 

والامثلة على ذلك كثيرة تبجدهافى كتبالقراءات .)١١‏ وتجد التوجبات 
الاعرابيةفى كتب التفسيروفى كتب إعراب القرأن مثل» كتاب املاء مامن 
به الرحمن فى إعراب القرآن » للمكيرى ؛ وغير ذلك . 

( التواحى الصرفية ) مثل : 

د وإن بأتو؟ اشرق تفادوم . وان 1 توك أسادع تفادومم : 

ده فقن خاف من موص جنفا اسم الفاعل ل 

ده ولتكلوا العدة . مضارع قل أو كل بأنشد بل الم . 

«» وإلى الله ترجع الأمور . ببناء الفعل للمعلوم أو للمجبول . 

وووافلة إل مسر ةا ريط انين أ قيعي + 

دى وان تصدقوا خير 2 بنشددل الصاد أو تخضفبا . 

داه إن الله يشر ك يحى . مضارع بشر الثلان اشر المضدف أو ادشنء 

بل واتقوأ الله الذى تسا علون به . بتشديد أأسين أو تخضفبا . 

وو» وجعاوا لله أنداداً ليضلوا عن سبيله . مضارع ضل الثلاثى أوأضل. 

٠‏ وان لك فى الأنعام لعبرة نسقكم ما فى بطو نه ٠‏ بفتح ورف 
الفعل وحعبا . 

( التواحى اللغوية ) 


5 00 

و ادخلوا فى السل كافة . يفتيم السين أو كسرها 

«ب» فبل عسيتم » بفتتح السين أو كسر ها «م» بالغداة أو بالغدوة 

«4. يوم حصاده , يفتم الحاء أو كسرها 

ده» ولاتك فى ضيق . بفتح الضاد أو كسرها 

«<» وكنت نسيا ء بفتح النون وكسرهأ 

دم كأنهم إلى نصب يوفضون » بضمتين فى « تصب » أو بفتم فسكون 

من لأ سدوة ا لدو اول كذنا ه قدي الذال أوضدنا: 

دك فن اضطر - أناحم ‏ لكن نظر . تحريك النون,الضم أوالكسر 

م» رسلا رسلكم ‏ رسلهم . بسكون السين أو يضمبا 

دم فى الدرك الأسفل ‏ يسكون الراء أو فتحبا 

د؛» والآذن بالآذن ؛ يضم الذال أو سكونها 

ده» بورقك هذه ء بسكون الراء أو كسرها 

(الحذف ) مثل . 

أجب دعوة الداع إذادعان - واتقون ا أولىالأاللان - هدأن - 
ثم كدون - يوم بأت لا تكلم نفس إلا أذنه ‏ ذلك من غاف مقاى 
وخاف وغيد . 

(الامالة ) 

وأمثلتها كثيرة فى قراءة الآئمة . وقد قال ابن الجررى إن كل القراء 
العشرة باون إلا ابن كثير . 

ومواطن الإمالة موضحة فى كتب آأقراءات . 

(افس) ل 

بجرى على الحمزة| حكام , منها : ١‏ تحقيقها » * - وتسهيلباء + - وادخال 
الف بين الحمرتين الجتمعتين فى كلة »  .‏ وقلبا حرفا من جنس حركة 


عت 1ه 


ما قبلبا » ه - ونقل حركتها إلى الساكن قبلبا » + - والسكت على السا كن 
قبلباء ٠‏ والوقف علا بقلبها وإدغامها فم قبلها . 

وكل هذا إما للتخفيف بسبب صعوية الهمزة فى النطق بها » وإما لتحقيقبا 
خوفا من خفائها . وأمثلة ذلك كثيرة فى القراءات . 

كل هذه الآمثلة وغيرها من القراءات تنطيق علها خصائص لغة العرب 
ومظاهر لحجاتهم وأساليهم فى النطق وفى الاداء . 

ومن ذلك ينضح أن الصلة وثيقه بين القراءات والقواعد التحوية 
ولحجات العرب . 

وترتك كل هذه الأوجه من اللأاداء والضبط على أن اللغة العربية تمتاز 
بالمرونة » وبأنها ممنو بة تحعل المعنى أساساوتدع المجالفسيحا لاساليب التعبير 
ف حدود مرلة سمح الاقتئان فى أداء المعنى » وفىطر قالإفصاح عنه وفى 
ضيط الكلات . 

وإلى جأنب هذه المرونة ظاهرة أخرى , وهى الميل إلى التجانس . وإنا 
نشير إلى بعض نواحى هاتين الظاهرتين فما يلى : 


المزو فى لاض العرة 
يعتز بشخصه , ويعتمد على نفسه فى الدفاع وفى الكسب . 
وكان لهذهالحريةأثردا فى لغتهوفىموتتها هن ناحيتما المعنوية واللفظية . 
امون المعحوبه 
أما من الناحية المعنوية فكان الاساس لديه هو صوع المعنى والعثاية 
وصوله إلى ا مستمع » ولذا تصرف فى وجوه التعبير بكثي رمن الوسائل . 
واللغة العربية من أ كثر اللغات ميلا إلى الافتنان فى التعبيرو طرق أداء 
المدى مع الحرص على التفصيل فى تحديده . 


10/9 سس 


من ذلك : 
(١)الحذف‏ والاختصار إذا دل على الحذوف دلمل : 
يقواون والله أفعل ذاك يريدونلا أفعل . وفىالقرآنالكريم( واسال 
القرية ) أى أهلبا . 
( وإذن لاذقناك ضع الحياة ) أى ضعف عذاما . ( اضرب 'يعصاك 
البحر فانفلق ) أى فضرب فانفاق . 
( فإذا عزم الام فلو صدقوا الله لكان خيراً لم ) معناه فإذا عزم 
الآ م كذيءوا. 
(0) الواحد يراد به اجمع » مثل : هو لاء ضينى ‏ ثم يخر جم طفاا . 
() مخاطبة الواحد بلفظ اجمع , مثل : يأمبأ النى إذا طلَقَتم النساء ‏ قال 
رب أرجعون . 
(:) مخاطبة الواحد بلفظ الاثنين : مثل قول الشاعر : 
فان تزجران يا اءن عفان انزجر وإن تدعاق احم عرضا منعا 
وقال تعالى ( ألقيا فى جبنم كل كفار عنيد ) وهو خطاب لخزنة النار . 
وقول العلاء إن أضل :ذلك أن الرفقة أدن:ها مكو تون ثلاثة هن 
خرى كلام الواحد على صاحبيه , ألا ترى أن الشعراء أكثر الناس قو لا : 
يا صاحى » يا خليل . 
(0) امع بين شيئين ثم ذحكر أحدهما دون الآخر . مل قوله تعالى 
د والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقوما » أىو لاينفةونما . وقوله 
تعالى « وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفذوا إلباء أى انفضوا إلهما . 
(1) أجراء الاثنين بجرىاجمع ؛ مثل قوله تعالى ه هذان صما نا ختصموا 
فى رهم » . 
92( ومن ذلك ما هو مبين فى عم امعان من استعال ابر فى مو ضع 
الانشاء ‏ واستعمال أنواع الانشاء فى غير معناها الأصلى . 
ومنه أيضا ما هو موضم فى مبحث الخروج عن مقتضى الظاهر ف عل 
الممان . 


5 - هي 

وهو اشراب لفظ معنى لفظ آخر فبعطى حكمه . وفائدته أن تؤدى كلبة 
مؤدى كلتق هذل قوله تعالى وولا تأكاوا أمو الم إلى أمو الك » ضمن تأكلون 
معنى تضمونها آكاين . وقوله تعالى ( وما تفعلوا من خير ذان تكفروه ) 
أى فلن تحرموا ثوابه » ولذا عدى إلى اثنين . وقوله تعالى ( والله يعل المفسد 
من المصلح ) أى بميز ولذا عدى بمن )١(‏ . 

وقد اختلف ف التضمين أقياسى هو أم سماعى . والاكثرون على أنه 
قباسى . وضابطه أن يكون الآول والثانى بحيث >تمعان فى معنى عام (") 
وللعلياء فى التضمين أراء مختلفة () : 

»فال بعضبم أنه بجحاز مرسل لانه استعمال اللفظ فى غير معناه 
لعلاقة يينهما وقرينة . 

ه؟ » وقيل إن فيه جمعا بين الحقيقة والجاز لدلالة المذ كور عل معناه 
إنفسه » وعلى معنى احذوف بالقريئة . 

وقد عرف التضمين العر بن عبد السلام فىكتابه مجاز القرآن بةوله فى 
بجاز التضمين : هو أن يضمن اسم معنى اسم لإفادة معنى الاسمين , كقوله 
تعالى (حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق) فيضمن حقيق معنى حريص. 

وقول الشاعر : قد قتل الله زيادا عنى 


(١)الفئ‏ ص هلااء. 
(؟) شرح التعس يمح < اص واه" 
0 حاث.ة بأسين وى -92 التصر يعم 3 ص 3 و#اذر حاسات م فو اد الاول 


للذه العر 4 ص ٠٠١8‏ “ن دور الا قاد الاول 


104 حل 

كمن قتل معنى صر فه لإفادة أنه صر فه 0 بالقتل دون مأعدأه من 
الأسباب فأفاد معنى القّل والصرف جمعا . 

٠‏ ؟» وقيل إن المذ كور مستعمل فى حقيقته لم يشرب معنى غيره.وعلى 
هذا جرى صاحب الكشاف ٠‏ فبو لابرى أن ف التضمين مجازا ولا اجمع 
بين الحقيقة وامجازء وأنه مع استعماله فى المذ كور يدل على الحذوف . فإذا 
قلت أحمد إليك فلانا فعناه أحمده منبيا الك حمده . ١‏ 

« 4 » وذهب بعضهم إلىأن اللفظ مستعمل فى معناه الحقيق فقط والمعنى 
الآخر مراد بلفظ حذوف بدل عليهماهو من متعلقاته » فتارة بعل المذكور 
أصلا فى الكلام وامحذوف قيدا فيه على أنه حال كا فى قولهتعالى (ولتكبروا 

وتارة يعكس فيجعل الحذوف أصلا وااذ كور مفع ولا كقولك أحمد 
اليك فلانا كأ نك قلت أنهى اليك حمده , 

دهء يرى بعضبم أن اللفظ مستعمل فى معنأه الأصل ؛ فيكون هو 
المقصود أصالة لكن قصد بتبعيته معنى آخر يناسبه من غير أن يستعمل فيه 
ذلك اللفظ » ويقدر له لفظ آخر فلا يكون من الكناءة ولا الاضمارء بل 
من الحقيقة الى قصد منها معنى آخر يناسبها ويتبعبا فى الارادة . 

+ وبرىبعضهم أن المعنيين م ادان على طريق الكناية » فيراد المعنى 
الأصل توصلا إلى المقصود ؛ ولا حاجة إلى التقدير إلا لتصوير المعنى . 

د/اء ويرى بعضهم أن دلالته ليست حقيقة ولا تجوزا فى اللفظ ء وإما 
التجوز فى إفضائه إلىالمحمولوفى النسبة غير التامة» ونقل ذلك عن ان جى. 

هم ( اعطاء الثىء حك ما اشببه فى معناه أو فى لفظه أو فبيما ) )١(‏ 

مثل : 


١١ الذنى - "ا ص‎ )١( 


ك1 ل 

)١(‏ دخول الباء فى خبر أن نى قوله تعالى ( أو لم يروا أن الله الذى 
خاق السموات والارض ول يعى تخلقين بقادر ) لآنه فى معتى أو ليس الله 
بقادر. والذى سبل التقدير تباعد ما بيئبما . 

(؟) تعدى رضى على فى قول القحيف بن حمير العقيل يشبب يخرقاء 
اق شيعه ذو ارمة: 

إذا رضيت على بنو قشير لعمر الله أعجينى رضاها 
ولا تنبو سبوف بى قشير ولا تمحضى الاسنة فى صفاها 

خن رضى معنى أقبل عله أو عطف عليه . وقال الكساق إنما جاز 
هذا حملا على نقيض سخط . وقال المبرد فى الكامل : بنو كعب بن ر بيعة 
يقولون رضى الله علدك . 

() زيادة « إن » بعد ما المصدرية الظرفية وبعد ما الموصولة لآنبمما 


بلفظ ما النافة . كقوله : 
ورج الف للخير ما إن رأيته على السنخيرالايزال يزيد 
وقوله : 


يدجى المرءه ما إن لايرآه ويعرض دون أدناه الخطوب 
فبذان مو لان على قول دريد بن ألصمة : 
ما إن رأيت ولا سمعت به كاأيوم 55000 

(9) « التغليب , ١"‏ 
يغلبون عل الثىء مالغيره لتناسب بينبما أو اختلاط ء فلبذا قالوا 
الآبوين فى الآب والام والمشرقين والمغربين . ومثله الخافقان فى المشرق 
والمغر ب وإبا الخافق امغر بوممىخادقاجازا وإما هو خفوقف فه»وأاقمران 

ف القنسين والقهو ودواقالوا المررو تق الفنفا والمريوة + 


1 ١/5 الغنى - ناص‎ )١( 


ل 

ومنه إطلاق «من: على مالا يعقل فى نحو قوله تعالى « والله خلق كل 
داكامن ناد حي يمن عتي على (طنه ومنهم من عذى على رجلين ومنهم من 
يعمشى على أربع , 

والمة كل هل نايف قو له هال كانه من لتقي 

)١(١ » التقارض‎ «0( 

هو تيادل الاخذ والقرضءوتناوب الخالات النحوية للقواعد وللكلات 
فى مجاراة بعضبا لبعض . أن يستعير كل واحد من الخالين أو اللفظين من 
الآخر حم هو حصن له . 

وهو أنواع : 

(1) فنه حمل الجر على التصب فى باب مالا يتصرف :ي! حمل النصب على 
الجرنى باب جمع الم نث السالم وفى التانة وجمع لمن كر السالم . طابالليقارضة 

(0) ومنه ابدال الهمزة دن الحاء فى ماء وشاء : والاصل موه وشوه , 
أجات والاصل هبات . وذلك اضرب من التقارض لكثرة ابدال الهاء 
فم اموز وقاار ا هن تناع و الل اه أن قدللعه: 

(©) ومنهقلبالهمزةفى م وحراء واوافىجمع الم نثءفيقالصدراوات , 
لآن الواو قد نيدل همزة فابدلت الطمزة واوا طلبا للتقارض . 

(:) ومنئه ماذكره ابن هشام فى كتاب المغنى (؟) فى تقارض اللفظين 
وقد ذكر له أمثله منبا : 

)١(‏ اعطاء «غيرء حك وإلاء فى الاستثناء بها واعطاء دإلاء حك غير فى 
رسيا 

(0) اعطاء ان المصدرية ح ما المصدريد فى الاهمال كةو له : 

أن تقرآن على اسماء ويحكما منى السلام وأن لاتشعرا احدا 


)003( الاشناه والنظائر < ١ص‏ ٠«ه١‏ 
(؟)-<ط! اص "«_م١.‏ 


ل #اياة سس 

وإعمال «ماء حملا على «إن» نوكا تكونوا يولى عايك . 

(0) اعطاء إن الشر طية حم لوفى الاهمال 5 روى فى الحديث : 
فإن لاتراه فإنه يراك » واعطاء لو حم إن فى الجزم كقوله : 

لو يشأ طار مهأ ذو ميعة لاق الأطال يمد ذو خصل )١(‏ 

(4) اعطاء إذا حم «مى» فى الجزم ما كقول عبد القيس البراجى : 

واهمال ومىع 7 لأ 5 اذا كقول عائشة ركى ألله عنما (؟) ووأنه 

ده» أعطاء ما الثافية حكم ليس فى الإعمال وهى لغة أهل الحجازء واعطاء 
ليس حك , ما ء ى الاهمال عند انتقاض التق بإلا كقولهم ليس الطيب الا 

00 هذه أنواعمن المرونة والافة:ان ىُْ التعيير عن امراد واستخدام 


اروم اللفطلتح 
كر اس د هي 
(وأما من الناحية اللفظية ) . فان العربى قد الف أن يطلق العنان لجبازه 
الصوق على سجيته . فلا بمنع أن يمتح الماثلان أو المتقاريان من الحروف . 
وقد ساعده على ذلك أن اللغة العرية فوعصورها الأولى لم تكن مكتوية ؛ 
فكان اللسان والسمع هما العاملين فى نقل اللغة وتلقيبا » ولم تكن هناك 


ب الحارث > ١‏ ص "55 وقيل لعلقمة . 


)0 قْ اسةنا 3 أبها ركى ألله 46 6 در صبه صلى أبله عاءه وسم ليصلى الئاس ٠‏ 


دا ه/اؤ هس 


تلك القيود الكتابية التى يتقيد بها من يتلقى اللغة ويحدد معالى كلاتها وصور 
حروفها ؛ ولذا سارت اللغة العرببة فترة منالزمن تتمتع مهذه الحرية قنمت 
كلءاتها وصقلت الفاظبا . تفلو اللغة العر ببة فى مر احلبا الآولى من التقسد , 
وان كان سببا فى ثىوء من الاختلاف فى رواية الاشعار والاثار وضبط 
الكلمات , ولكنه أتاح الفرصة لكثير من نواحى التبذيب والصقل والغو 
فى مفر دانها وأساليبها . ول تكن الخال كذ لك فى اللغات السامية الأخرى 
الي عاصرت اللغة العربية وكانت مقيدة بالكتابة» فان ذلك كان قدا لما من 
بعض التواحى . فم ينسع أمامها الجال للنمو ا اتسع للغة العربية . 

فأمية العرب ؤعصورم الأو كانت خيرا على اللغةفى كثير م نالوجوه 

ومن مظاهر امرونة اللفظة : 

) للحت ) 

هو أن تحت من كتين كلمة واحدة .وهو جنس من الاختصار١‏ © مثل 
عبشمى نسبة إلى عبد شمسن ؛ وعبدرى نسبة إلى عبد الدار وعبقسى نسبة إلى 
عبد القيسويسمل إذا قال باسم اللهو<وقل أو <واق إذا قال لاحول ولا 
قوة إلا باللّه . وحمدلإذا قال امد لله ٠‏ وجعفدإذا قال جعلت فداك؛ و طليق 
إذا قال أطال الله بقاءك, ودمعز إذا قال أدام الله عرك » وحسيل إذا قال 
حسى الله . ويقال تعبشم إذا تعلق بسبب من أسباب عبد شمس » و تعبقس 
إذا تعلق بعيد القيس . 

ثم قال ابن فارس:وهذا مذهبنا فى أنالأاشياء الرائدة على ثلائه أحرف 
أكثرها منحوت مثل قول العرب للر جل الشديد ضبطر (كهزبر ) منضبط 
وضبر وق وهم صبصأق ( للعجو ز الصخابة وللصوت الشديد ) إنه من صبل 
وصلق ( صات صوتا شديدا ) » وفى الصلدم للأسد ولاصلب الشديد الحافر 
إنه من الصلد والصدم . 


الا 


. 787 الصاحى لان فارس ص‎ )١( 


1074 ب 

(الإدخام ) 

وهو أنتأق بحرفينساكن فتحركمن مخرجواحد منغيرفصل.ويكون 
فى المثلين والمتقاريين » فق المثلين يحب الادغام عند سكون الآول وعند 
تحركبما فى كلية . 

وشروط الادغام فى المثلين موضحة فى كتب القواعد . 

والادغام فى المتقاريين يكون بإسكان الأول وقلبه كالثان , مثل خلقكم 
ويرزقكءومثل|دغام الباء فى اليم فى يعذب منيشاءء وإدغام الراء فى اللامفى 
يغفر لمن يشاء . وإدغام التاء فى الزاىفى :فالراجرات زجرا ء إلى الجنةز مس |. 
وغير ذلك مما هو مسوط فى كتب القراءات وكتب التجويد . 

(الإمالة) 

وهى من مظاهر المرونة الى جاءت عل ألسنة العرب » وهى لغ ةلبعض 
القبائل » وقد أوضضصنا ذلك من قبل . 

( التو نوالتنوين وأحكامبما ) 

وللنو نالساكئةوالتتوين ف نطق أحكامءو هى :الادغام وا القاب والاخفاء 

دفا لا دغام» ويكون بغنة' ل لعزر عنه متل: : من ربهم)؛ من كمرة رزقا ؛ فان 
لم تفعلوا » هدى للبتقين » الن يعر كناب ب علد انه 

«والقاب, يكون عند الباء مثل أنبئهم وصم بك . 

د والاخفاء » وهو حالة بينالاظبار والادغام.وفيها يكون مخرج النون 
والتتوين من الخيشومفقط مثل : خاق جديدءانجيتناء إن شاء.غفور شكور. 

ومواطن الادغام والقابوالاخفاء واحكامبا موضمة فى كتبالقراءات 
والتجويد )١(‏ . 

(الابدال والاعلال ) 

الابدال هو جعل حرف مكان آخر . والحروف الى تبدل من غيرها 


)10( رادم كقاب الذذكم - إن ص ١م‏ 


سملن 


بدالا شائءا لغير إدغام تسعةوهى أحر ف العلة الثلاثة والهمزة والتاء والدال 
والطاء والمى واغاء . 

والاعلال هو تير حرف العلة بالقاب أو التسكين أو الحذف »؛ وكل 
هزأ مو ضح فى أما كنه من كتب القواعد الصرفة . 

وهناك الوان من الابدال غير الشائع وقد أشر نا المها )١(‏ 

ولو در سكل هذا فى ضوء عل الآصوات اللغويةوالمراحل الى قطعتها 
اللغة فى تدرجبا ؛ وىضوء مخارج اروف وصفاتما وتقارما وتباعدها وما 
قا عع 6 هذا موتفيوه لظيو ليا أنها فى اللنة من إغلال: أن | ذال لمن 
أصول عل الآصوات أساس قوى . 

كل هذهظو اهر فى اللغةالعر بمة بدت عل أاسنة الناطةين-بها طوعا للمرونة 
اللفظية التىخضعت لحا ألسنتهم؛ وللعوامل الى لا تزال تخضع لها اللغاتغير 
المكتوية . ومن أوضم الأمثلة على ذلك ما نراه فى اللغات العامية التى تتلق 
طر بق السمع واللسان . 

ولو رجعنا إلى ما أوضكنا فى طرائق النطق ومخارج الحخروف وصفاتها 
لظررت لنا أسباب هذه المرونة اللفظية . 

عل أثنا لا تريد مبذا أن نقول أن اللغة العرية بحب أن يد خلبا التغمير 
والتبديل عل أسا سهذه المرونةءولا أن نرر أن الرونة بحب أن تتحك فى 
اللغة.وأن ينسعها الميدان باستمر ارء وإنما أردنا أن نثير إلى الواقعالذى 
بحل فى اللغة العربية فى تدرجبا . 

ونعتقد أن تعرف هذه الخصائص الى ظبرت ف اللغة العربمة يساعد فى 
كثير من نواحى الاصلاح الذى نامل أن يقسع ميدانه على أسراس منروح 
اللغة ومةوماتها وأصولاءوقد ظورت بوادرذلك فى بعض وجوه الاصلاح 
القياسى الى أقرها مع فؤاد الآول للغة العرية صر . وسنشير إلى ذلك 


2 مبحثك القياس : 


١١٠١ ص‎ )١( 


ارات 


الميل إلى التجانس دخة فى الانسان » فقد خلقه الله فى أحسن تقوم , 
وصوره ثى بجانس وتوازن . وقد اوحت إلله مظاهر الكون 0 هذأ 
التجانسء ا فيبأ من | نسجام نر اه فىالازهار والاشجار )و لسمعه فى الحا نالطير 
وتغريده ؛ وقد بدا هذا التجانس عظاهر #تتلفة فما أأرز الانسان من فن فى 
الموسيق والتصوير والشعر وغبر ذلاك. 

وم ب ن لأعرب اه 1 3 لفن مءنأه التام ألا ىق بعض أأمر احل من 
تاريخهم فى عصورمم الزاهرة 5 وكل ما كان هم من نصيب فى مظاهر الغن 
الموسيق, أ عبره ف بل قَْ لغنهم 4 مأ لضمانت هن رسن موسيق وانسجام 
لفل أو مدنو . فكانت الاغة هى مسحو فم فنهم ومظبر ميو لم امو سسقية 
وغيرها . 

وقد بدأ ذلك فى مظاهر كثيرة ». منها : 

)١(‏ الشعر الموزون المئى وما فيه من ألوان موسيقيةمتجانسة فى شطرى 
كل بيت . 

)2 التطابق : 
والخبر والحال وصاحب المال فى الإفراد والثثية والمع وفى التذحكير 
والتأنيث وكذلك فى حالات الإعراب فى التوابع . 

(5) الآرتاط ال أجزاء املة بذ كر التابع عقب المتبوع 4 وعدم الفصل 
ين الكلات المرتبطة . فلا يقيبل عكس كل ذلك إلا بدليل . 

(0) حفظ التوازن بالزيادة وبالحذف . مثل قوله تعالى « وتظنون بالله 
الظنونا 6 بزيادة لاف فُْ الاخر 4 وقوله تعالى 2 والفجر ولبال عشر والشفع 
الو والال )31 اشير افع اومن تسرك 


ل/1 - 


(5) الإتباع 

وهو أنتنبع الكامة الكامة على وزنها أوروممها إشباعاوتا كيدا . وروى 
أن بعض العرب سئل عن ذلك فقال : هوثىء نتد به كلامنا , أى نكده ٠‏ 

وهو من سين العرب فائها تزيد وحذف حفظا للتوازن وإثارا له . 

وهو أنواع منها : 

(1) إتباع كلبة لأخرىفى الوزنمثل : ساغب لاغب ‏ عطشان نطششان ‏ 
جائع نائع ‏ حسن بسرى - عفريت تفريت - حاذق بأذق - تافه نافه ‏ 
سدمان ندمان . 

وقد تكون الكلمة الثانة ذات معنى . وقد تكون غير واضحة المعنى 
ولا بيئة الاشتفاق . 

ومن هذا النوع بعض الفاظ التوكيدنحوجاءوا اجمعون! كتعونا بتعون. 

(ب) إتساع حركة آخر الكلمة المعرية لحركة أول الكلمة بعدها أو 
بالعكس . كقراءة امد لله بكسر الدال اتباعا لكسرة اللام » أوبضماللام 
اتباعا لمركة الدال . 

( <) إتباع حركة الحرف الذى قبل الآخر لحركة الاعراب » وذلك 
فى أمرىء وابنم فان الراء والنون يتبعان الأخر فى حركة الاعراب . 

(د ) اتباع حركة الآخر لما قبلبا فى الفعل المضعف المضارع المجزوم 
والآمر إذا لم يفك الادغام فهما فى بعض اللغات مثل : عض ولم يعض 
بالفتح » وفر ول يشر بالكس ء ورد ول برد بالضم . 

(ه) اتباع حركة العين للفاء فى جمع المؤنث العالم حيث وجد شرطه , 
مثل تمرات بالفتح ؤسدرات بالكسر وغرفات بالضم . 

(و)اتباع حركة المم لحركة الخاء والناء والفين فى قوم مئخر ومنلن 

ومغيرة . ولعل من ذلك ماتجرى به الالسنة في مثل كامة مجيء من كسرالمم . 


6م١1‏ سد 


5 ( اتباع الكامة ىُْ التبون لكلمة أخرف ره تعالى م وجئتك من 
7 بنأ شبن » وقو له تعالى د آنا اعتدتا لالكافر.ن , موا 0 2( 


(ح ) اتباع كلبة لأخرى فى فك م اعد رتك م 


دطء اتباع كلية فى ابدال الواوفبباهمزةلهمزة فى أخرى كد يث«ارجعن 
ما زؤورات عير مأجورات 6 والاصل موزورات من الوزر . 

دىء اتباع ضمير المذ كر لضمير |أؤنث كديث «١‏ اللبم رب السموات 
السبع وما أظلل ورب الارضين وما أقللن ورب الششاطين وما أضلان » 
والأصل أضاوا . 

() امحاذاة . ويمكن اعتبارها نوعا من الاتباع فى بعض نواحيبا . 

قأل ان فارس فى كتاب الصاحى (؟) : 

ومن سئن العرب المحاذاة » وذلك أن نجعل كلاما يحذاء كلام » فيؤق به 
على وزنه لفظا وإن كنا مختلفين . فقولون : الغدايا والعشايا . وقال تعالى 
حكاية عن سلهان «وتفقد الطبر فقال مالى لا أرىالهدهد أم كان من الغائبين 
الأعذ بنهعذا ,! شديدا أو لاذحنه أو لياتينى بسلطان مبين » فليس هذا موضع 
قم 4 لاله عذر لأبدهد , فل يكن ليقسم عل المدهد أن ل بعذر 2 ولكة 
لا جاء به على أثر ما بجو ز فيه القسم أجراه مجراه . 

ومن ذلك جزاء الفعل مثله . كةواه تعالى ه ومكروا ومكر الله , 

هذه هى بعض مظاهدر الميل إلى التجانس . 

وأعل اللغة العرية أغنى اللغاتفى نواحى التجانس وأ كثرهاءا عناية. 
وقد رجع هذا إلى عوامل منها :ذلك المل الذى درجت عليه اللغة العر بية؛ 


(0) ص هو١‏ 


١88‏ ح 


وهو اثار التوازن فى الالفاظ والعبارات : ومنبا ما قلنا انصراف الجبود 
الفنية والموسيقية للعرب إلى لغتهم و بانهم و بلاغتهمومايكون فى أساويهم من 
روعة وجمال ع فكانت لغتهم هى المسرح الذى نجلت فيه جميع هذه المظاهر . 

ولقد كان للطابع الذى طبعت به اللغة فى ناحيتى المرونة والتجانس أثر 
فى التخربجات والتأويلات التحوية والتوجيبات الاعرابية» الى سلك النحاة 
سيلبا مسترشدين بما هدام اليه بحثهم فى خصائص اللغة وأساليب العرب فى 
أدامم وتعبيرهم . 

( أمثلة من التأويل والتخري النتحوى ) 

(1) زعم الاخفش والكوفيون أنه ثم » تقعزائدة فلا تكون عاطفة, 
وحملوا على ذلك قوله تعالى « حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت 
وضاقت عايهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه . ثم تاب عليهم ». 
وقول زهير : 
أزان إذا اصحيث اصع ذاهوزى مم إذا أمسيت أمسيت غاديا 

وححر ججت الآبة على تقدبر جوان دوف أو أن ١‏ إذا » جرد الزمان 
فلا تحتاج لجواب : و<رج ألبيت على زبادة الفاء دوةن»: زيادتما معبو ده 
خلاف ثم )١(‏ . 

0( قال الكو فون والاخفش إن الوأو تشع زائدة : وحمل عل ذلك 
قوله تعالى ه حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزتتما سلام عليك , 
بدليل الآءة الاخرى . أو أن الزائدة هى الواو الثانية . 

وكذلك قوله تعالى « فليا أسلبا وتله للجبين وناديناه أن يا ابراهم قد 
ضدقت الرؤيا + الأول أى الثانة زائلة :: 


وكذا قوله : 


دو 
فااليعق اع لاعن عطي .عناظا وتو مق اناهن يرف 
ويقول بعضبم إن الواوين ف الابتين عاطفتان والجواب محذوف وى 
البيت الواو لا تصلم للحال » لآن المضارع المثبت لا ربط بواو الحال . 
ويرى الدمامينى أن الواو العطف على محذوف أى مل حق وينوى(١)‏ 
(0) قال الفرزدق بيجو قوم جرير : 
قنافذ هداجون حول يوتمجم بماأ كان أياهم عطية عودا 
احتج الكوفيون مذا البيت على ما ذهبوا إليه من أن كان وأخواتما 
يحوز أن يلها معمول خبرها إذا ل يكن ظرفا أو جارا ومجرورا . وكلبة 
اياهم على رأممم مفعول للفعل عود . 
والذين لا يبحيزون هذا يخرجون البيت على الوجوه الآتية : 
داء زيادة كان » ولا ندرى هل هذا يسار المءنى الذى قصده الشاعر 
نه ان نكر اسم كان ضير الشأن ذو فا . 
( <) أن يكون اسمها ضميرا يعود على ما وتكون كلة عطية مبتدأ 
فى الخالتين . 
(4) من شروط إعمال ما عمل ليس ألا تجىء بعدها « إن » النافية . 
أما قول الشاعر : 
فى غدانة ما إن أت ذه ولاصريفات)ولكناتم الخوف 
فى دوابة من نصب كلمة ذهبا . فبخرج على أن « إن » نافية مؤكدة لما 
اع اد" 


زه( شول علباء أأنحو : أن من أأعر ب من ينص بالج أن بان واخواتبها 
وهذا عند الفراء ووافقه على ذلك بءض النحاة . وحكون لذلك أمثلة منها : 
(١)الذنى‏ < ا ص مم 

0 المر يف الفضة الخالمة 5 وغدانة حى دن إل اووع “ن إى كيم 


عد ارا بد 


قال عمر بن أن ر بيعة : 
إذا اسود جنح الليل فلتأتولتكن خطاك خفافا ان حراسنا أسدا 
وقال الشاعر : 
يا ليت أيام الصبا رواجعاً )١(‏ 
وقال أبو نخيلة يصف فرسا . 
كأن أذنه إذا تشوفا )2 قادمة أو قلسا عحرنا 
والبور منعون ذلك ويؤولون هذه الامثلة بأنالجزءالثانىحالوالخبر 
محذوف » والتقدر فى المثال الآول تلقام أعيذا .ى يفا المثال الثاى اقلت 
رواجعا وف الثالك حكيان َ 
وقال الشنقيط فى كتاب الدرر اللوامع (5) وقد أجيب عن هذا البيت, 
(كان أذنيه ) بأجوية ( أحدها ) أن الشاعر لحن » فانه قد أنشد الرشيد هذا 
الرجز فى صفه فرس فعلم الحاضرون أنه لحن ول مبتد أحد منهم لإصلاح 
البيت إلا الرشيد ء فانه قال له : قل : تخال أذنيه إذا تشوظ ء قال المبرد : 
والراجز وإن كان قد لحن فقد أحسن النشييه ( الثانى ) أن خب ركأن محذوف 
وقادمة مفعول , والتقدير يحكيان قادمة ( الثالث ) أن الرواية قادمتا أو قلا 
يحرفا بألفات من غير تنوبن . عل أن الأاصلقادمتان وقليان محرفان خذفت 
اللون ,. لضرورة أأشعر . 
( الرابع ) أن الرواية تخال أذنيه . 
(1) إذا كا نالكلام تامامو جبافالواجب نصبالمستثنى . أماقول الاخطل: 
وبالصرعة مهم منزل خلق2 عاف تغير إلا النوى والوند 
)١(‏ هو من شواهد سييويه الى لم .عرف قاثلوما 


(؟) تشوف أى تطلم 
) ص ١١‏ <أ| 


حد كلما ج 


ببق على حاله . 
() القاعدة أن وأو الخال تمتنع فى مواضع منبا المضارع اوت انا 
قول عنترة : 
علقتبا عرضا وأقتل قومبا زعما لعمر أبيك ليس بمزعم 
فقد أول بأنالواو عاطفة » والمضارعمؤول بالماضى على سبيل الآولوية 
وأنا أقتل . 
)0 إذا كأن أفعل التفضيل (نال) وجب فس اه نهنا أن يكون 
مطابقًا لموصوفه , والثانى ألا يون معه بمن . وأما قول الاعشى )١(‏ 
واست بالاكثر منهم حصى2 وإنما العمزة للكاثر (؟) 
نخرج على زيادة (آل). أو على أن «منهم» متعاقة 1ك 18 يحذوفه 
مبدلة من أ كثر المذكورةء والاصل : ولست الا كثر أكثر منهم» وفيه 
عد لذن 
ولابن جنى فى هذا البيت رأى ساقه فى الخصائص فى باب الرد على من 
اعتقد فسأد علل النحو ين قال () : 
وكذلك ما نحى عن الجاحظ من أنه قال : قال التحويون إن أفعل 
بالالف وأللام حون قولكالافضل وأفضل منك وال حدق وأحسنمن 
جعفر , ثم قال : وقد قال الاعثى : 


)١(‏ من قصيدة يفضل فيها عامر بن الطفيل على علقمة بن علا”ة 
(؟) السكاثر الغالب فى السكترة 
(“*) س”و١ا‏ 


ما سب 
ولست ,الا كثر مهم حصى وإنما العرة للكاثر 

ورحم الله أبا عثمان » أم| إنه لو عم أن (من) فى هذا البيت ليست الى 
تصحب أفعل للمبالغة نحو أحس: منك وأكرم منك ؛ لضرب عنهذا القول 
إلى غيره مما بعلو فه قوله . ويعنو لسداده وكحته خصمه . وذلك أن(من)ف 
بيت الاعثى إنما هى كالتى فى قولنا : أنت من الناس حر » وهذا الفرس 
من بين ألخيل كريم » فكائنه قاللنت من ينهم بالكثير الحصى » ولستفيهم 

(9) قال الفرزدق : 
وعض زمان يا ابن مروان لم يدع من المال إلا مسحتا أو بجلف١١)‏ 

بجاف معطوف على مسحتاً وهما متخالفان فى الإعراب . واستشبد به 
التحاة عل أنه تجوز الخالفة فى الاعراب إذا عرف المراد. 

وقال الزخشرى فى هذا البيت : إنه «ه بيت لا تزال الركب تصطك فى 
تسوية إعرابه» 

وقال البغدادى فى خزانة الادى (5): 

قال ابن قتيبة فى كتاب الشعراء » رفع الفرزدق آخر البيت ضرورة »؛ 
وأتعب أهل الأعراب فى طلب الحيلة فقالوا وأكثروا ولم يأتوا فيه بثىء 
يرتضى . ومن ذا يخ عليه من أهل النظر أ نكل ما أتوا به احتيال وتمويه. 
وقد سأل بعضهم الفرزدق عن رفعه هذا البيت فشتمه وقال : على أن أقول 
وعليم أن تحتجوا . 

وقد تكلف العلياء لهذا البيت عدة توجببات منها ثلاثة مبنية على رواية 


6 مدن وصداة له مطلءها .- عزفت بأعثاش 
وقءدل وذأ الميت ؛ 


(19)< 5 ص/اع” 


ا 

لم دع بفتح الدال وعلى رواية لصب مسحت 5 

(الاول ) للخليل بن احمد . قال : هو على المعنى كا“نه قال لم ببق من 
577 

أى أن مدأ لصبت ببدع موق اتركوحل عاف بعده على المعنى لان 
معنى لم يدع لم يبق مل مجاف على ذاك 

أى أن جلف عى فوع بفعل #ذوف دل عليه ل بدع. 

(الثانى) لثعاب ظ قال فَْ أماله : لصب مس حك بو فوع ع عليه وقد 
مصدر جاأء عل صبعه المفعولمثل قوله تعالى ) ومن نام كل ممزف )كا ”ندقال 

(الرابم) توجيه القراء؛ قال : إن (بجلف) مرفوع ,الابتداء وخيره 
دوف 5 

(الخامس) نو جه الكسائى وهو أن «ويجلف» مءطوف عل الضمير 

(السادس) فى البيت رواية برفع الكلمتين ه مسحت وبجلف » وذلك 
يكون المذمرة.. أى إلا ان لون افعودت و يلف . 

( الثامن) لأ يدع بكسر الدال بمعنى يقر ويمكث . وإليه ذهب ابن جى 

ناب الاطر اه والفةوةقن كقان تمان 

(التاسع) لم بدع يضم الماء وفتح الدال مع رفع الأسمين قال ابن جنى : 


سا و4 سه 

وقياسه يودع إلا أن هذا الحر ف كأنه لكثرة استعماله جاء شاذا خذفت 
127 

ولعلنا فىهذه الا مئلة وفىغيرها » وه و كثير » نرى أن النحأةفى تأويلاتهم 
كانوا يسابرون مقاضد العرب أو ما اعتقدوا أنه من مقاصدم فى تعبير ثم 
وخصائص لغتهم . 

علىأننا لا نقولإنهم فى جميع تأو يلاتهم قد سايروا روح اللغة العربية فقد 
كانوا فى بعض الاحوال يفشكرون وثم متأثرون بالتعليل الفلسق , وكانوا 
فى بعضها يتعسفون ويتكلفون وعاولون تأويل كل فى ءكأنهم أرادوا أن 
يئبتوا أنكل ما نطق به العرب إثما كان على طرق ثابتة لها أسبامها ونتائجبا 
المنطقية وأصولا العقّلية الصحيحة . 

ولا ندرى هل هذا صعيح ف اللغات؛ ونحن نعل أنها تخضع لعواملكثيرة 
منشعية » منبا العادات العقلية » والعادات الاجّاعة . والاستعمال » وما 
يقضى بدكل ذلك من الخروج على الذائع المألوف خر وجا تختاف درجاته 
بن الكثرة والقلة والندرة . 

وسنبسط هذا حينما تتكلم على القياس . 


ادل الحو 


اللحو هو هذه لخصائص الى تتجلف التراكب العر ببة فى أواخ ركباتها 
وفى بنية الفاظبا وفى الأساوب وما عسى أن يكون فيه من حذف أو زيادة 
أو تقديم أو تأخير أو غير ذلك.وقد تنبع العلماءكلام العرب فوجدوا أنهم 
قد يلترمونهذه الخصائص باطراد وقد يلتزمونها فى الغالب أو الكثير » وقد 
بجرى لسان فريق منهم بما بحيد عن ذلك فيجىم القليل أو النادر أو الشاذ . 
ولمجات القبائل الختلفة الى عنبا د التحاة لما دخل فى هذا فقَد مكون 


0 
لإحدى القبائل نج خاص فى أحد التراكيب يخالف ما عليه جمورة القبائل 
الاخرى . 
وقد نظر العلماء فىكل هذه المظاهر » وعل هذا الاساس دونوا القواعد 
التحوية الى بين أيدينا . وكان عماد هو لاء العلماء شيئين السماع والقياس . 


التمشائ 

واعله هو ااطريق الطبييى لتعر ف كنه اللغة وتبين خصائصها . فاللغات 
نقلية » وأساس معر فتها ومعرفة خصائصبا هو السماع ؛ ومحاكاة ما يصل إليه 
الإنسان عن طريق الماع من العر ب الذين سليت لغتهم: أوعنطر يقماروى 
من الأثارالعر بيةمن شعر وثثروماجاء فى القرآن الكرم وال حاديث النبوية. 

ولقد كانت هذه النابع خير عون على تثبيت اللغة الصحيحة فى الاذهان 
ومن جبابا لأ لسنة مرجا طبيعيا ٠‏ عن طر يق الحا كاة» وذلك حون كانت العر وبة 
ثابتة الدعامة , واللغة ناصعة الدبباجة » بعيدة عن شوائب العجمة وانحراف 
الالسنة ولوثة الدخلاء » وحين كان العرب فى جزيرتهم يتوارثونتقاليدم, 
ويتلق بعضهم عن بعض لغتّهم جيلا بعد جيل . 

ولما خرج العرب من جزيرتبهم وانتشروا فى أقطار مختلفة وانسعمت 
ميادن الحاة أمامبم , وانتقلوا من الصحراء والخيام إلى المدن والرياض » 
واختلط >م غيرثم من الأعاجم 5 الاتخراف إلى اللغة , وتطرق اللحن 
إلى الالسنة » فاصبح من الضرورى الالتجاء إلى منبع أصئ لتعرف اللغة 
السليمة . 

ولهذا لأ العلداء إلى البوادى يستمعون من العرب الخلص ء و يقيدون 
مايظفرون به من شو اهد ليعتمدواعليهافىضبط اللغة وتدوين قواعدها |وكان 
ذلك فى أيام الخليل وطبقته . ومن أشبر من أخذ عن العرب فى البادية : 

)١(‏ بوأس بن حبيب اليصرى المتوقس:نة “راق خلافة ألر شيد . وهو 


195 - 

من أكابر التحويين البصربين » أخذعن أن عيمرو بن العلاء , وسمعمن العرب 
31 - هق 6418و | تل عنه سيبونه وأخذ عنهأ يضا الكسانوالفراء . وكان 
لَه مذص وأقسة تفرد 5 8 وكانت حلقتهيا لبصرة: بقصده طلبة العر بيةوفصحاء 

(0) النضر بن شميل توفى سنة ٠.7‏ ق خلافة الما موده وقد أخيل عن 
الخليل وعن فصحاء العرب » وقد قال : أقت بالبادية أر بعين سنة . 

() أبو الحسن على بن حمزة الكساف المتوفى سئة ١,9‏ وهو أحد الأئمة 
القراء السيعة وبو قدوعول إل الاقف وذو عق الاعناك |اقود الكتن: 
إلى جانب ما وعأه عنهم فى صدره . وقد أوردنا ذلك فى الكلام على الطبقة 
الثانة الكوفية . ش 

وهناك غير هؤلاء من كان الرحيل إلى الببادية مقصدا لم وعونا عل 
التحرى وجمع الحقائق اللغوية والتحوية . 

وقد استمر الباحثون يز حاون إلى البادية إلى أواخر القر نالرا بعالحجرى 
ثم فسدت سلائق العرب , ف تصبح البادية مقصدا للعلباء . على أن علوم 
اللخة والقواعد كانت إلى ذلك الحين قدوصلت إلىغا يها من البحث والدرس ( 
وظفر العلماء بقدر كاف من آثار العر ب بر جع ليه 0 التحقيق والفصحص ٠:‏ 

وإن المنابع التى بين أبدينا الآن نما يحتج به من الكلام العربى تكنى 
لوضع دستور كم للقواعد النحوية . 

وقل تلع العلباء هذه امنا بع وهى : القرأآن لكريم و الأحاديث النبورة. 
وكلام العرىب من شعر واش 1 ونم 2 جواز الاحتجاج ذلك أراء نسو قبأ 
فما يل : 

: القرآن الكريم‎ )١( 


ولا جدال فى جواز الاستشباد به متواتره وشاذه . 


ب 18# لس 
0( الأحاديث النموية : 


ذهب أكثر العلماء إلى عدم الاحتجاج بالحديث » ورأى بعض 
الاحتجاج 4 مطلقا . 


0 


وأساس البحث فى هذا الموضوع هو : 
(١)هل‏ رويت الاحاديث بالمعنى ؟ وهل هذا جائز ؟ 


(ب) هل احتج المتقدمون بالاحاديث ؟ وإذا لم يكو نوا قد احتجوابها 
فا الأساب؟ 


(-) هل كان رواة الحديث من اأعري الخلص الذين حتج بعر بيهم 5 

أما رواية الأحاديث بالمعنى فبى جائزة عند فريق من العلباء . وذلك 
لان المقصود الآاول هو المعنى لما برتبط به من الأحكام الشرعية أها اق 
نقل الشعر وكلام العرب فان رواته ل ينقلوه أخذا لمعناه فقط , بل المقصود 
عندم هو اللفظ لما ينإنى على ذلك من الأ حكام اللسانية. و هذا اهم النحويون 
واللغويون يمن تؤخذ عنهم اللغة وتروى الشواهد , فلم يعتدوأ إلابما نقل من 
كلام العرب عن الثقات » وتركوا ما نقل من الاحاديث لاحتهال إخراج 
الراوى لفظ الحديث عن القياس العرنى . 


وهذا واضح من اختلاف ألفاط الاحاديث ف المعنى الواحد . ومعنى 
هذا أن ألفاظ بعض الأحاديث من لغة الرواة . ولو كان هؤلاء الرواة من 
العرب الل صما كان للغويين والنحاة عذر فى أن تختلفوا فى الاستشباد با . 
ولكن الثابت أن بعض رواة الحديث كانوا من الأعاج, » ولذا وقع فى 
بعض الاحاديث شىء من اللأاسالب والتراكيب غير الجارية على الطر يقة 
الذائعة . وقد لجأ البحاة إلى تأو يليا . 


من ذلك : 


د ع4 لد 

(1) الحديث : إن قعر جبنم سبعين خر يفا . 

وسبعين منصوبة على رأى من بحعل « إن » ناصبة للجزأين كقول عمر 
ان 5 رامعة . 
إذا اسود جنح الللل فلتأت ولتكنى خطاك خفافا أن حراسنا أسدا 

والذءن »نءون هذا خرجون الحديث على أن القعر مصدر قعرت البثر 
إذا بلغت قعرها وسبعين ظرف أى إن بلوخ قعر جنم يكو ن سبعينعاما”). 

ويؤواونالبيت باعرا ب أسداحا لاأىإنحراسناتلقام أسدا أىكالاسد. 
وقد اتنا إل لمن قل » 

() الأحاديث ء قوله عليه الصلاة والسلام : من كان يؤمن بالته واليوم 
الآخر فعليه المعة إلا امأة أو مسافر أو عبد أو مريض . 

وقوله عليهالصلاةوالسلام :كل أمتّمعافى إلا المجاهرون . أى بالمعاصى 

وفى صحيح البخارى : فلما تفر قوا أحرهوا كلهم إلا أبو قتادة . 

والمعروف ف الاستثناء أن الكلام إذا كان تامامو جاو جن نصى المسسلى. 

ولكن هذا هو رأى اجمهور . والرفع جائز فى اغة حكاها أبو حيان , 
وخرج عليها بعضهم هذه الاحاديث . ويكون الرفع على التبعية أو أن إلا 
معنى لكن وما بعدها مبتدأ وخيره يحذوف . 

ورج عن هد أيضا ة راءة بعضهم « فشر بوامنه إلا قليل منهم » . 

لهذا رأى أ كثر العلماء منع الاستشباد بالحديث . 

على أن عل الخلاف إما هو فى غير الاحاديث التى عرف أنالمقصود 
منها هو نقل الالفاظ . كالاحاديث المنقولة للاستدلال علىفصاحته عَتلائع . 

وهناك سبب جعل العلماء يتمسكون با ذهيوا إليه من عدم -0 
بالحديث , وهو أن المتقدمين من علءاء البصرة والكوفة لم ينقل عنهم أنهم 


)١(‏ الغى ح ١‏ ص »م 


د د اعد 

احتجوا بحديث إلا على الوه الذئ :افر نا إلبهء وهو الاستدلال على 
فصاحته مكلا . 

واعص العلباء كبزون الاسشاه بالحد يرث 00 ىَْ ذلك : 

. أنه تكن غلبة الظن بأن المنقول عن النى ميتي لم يبدل‎ )١( 

69 واحْمال وين إمما هو مر جو ح فلا يعد قَْ حدد الاستدلال 5 

(0) ماهئالك من التحرى فى ضبط رواية الاحاديث والتشديد فى النقل 
بجعلنا أقرب إلى اليقين . 

(:) إن عدم احتجاج المتقدمين بالحديث لا يأزم منه عدم صصة 
الاستدلال به . 

وان مالك من يستدلون بالحد ث مطلما دون تفصيل 5 وكا نه بنى ذلك 
على القول بمنع رواية الحديث بالمعنى وهو قول ضعيف رده المقطوع 4 
من نقل اللتضاءا المتحدة بالألفاظ المختلفة . 

اي 0 
عالما بما حيل المعانى . أما من كان كذلك فالصواب الجواز . 

وابن مالك ينزع إلى مثل هذا التوسع فى الاستشباد فى القرآن الكرم. 
فبو يعول عل اللفطة الواحدة تأفى فى القرآن ظاهرها جواز ما منعه النحاة» 
فنعول عليا فى الجواز ومخالفة الآمة . 

ومن ذلك رأيه فىتقدم الحال على صاحبها الجرور حر فجرء فقدمنعه 
االحويون ٠‏ وعللوا ذلك بأن تعلق العامل با حال تابع لتعلقه بصاحبه» فقهإذا 
تعدى لصاحبه بواسطة » أن يتعدى إليه بتلك الواسطة , لكن منع من ذلك 
صرف التباس الحال بالبدل , وأن فعلا واحدا لا يتعدى حرف واحد إلى 


-- 1451 

شيئين » لخعاوا عوضا عن الاشتراك فى الواسطة التزام التأخير . 

ولكن ابن مالك أجاز ذلك فقال : 

وسبق حال ماحرف جر قد أنوا ولا أمئعه ذل ورد 

والمق أن جواز ذلك #صور ص با أشعر 2( وَأ الآية حهأات عل أن 
كافة حال من الكاف والتاء للببالغة لا للتأنيث» وامعنى إلا شديد الكف 
أى ال مدع لهم من الشرك ونحوه . 

وقال الريخشرى: إلا رسالة كافة خعل كافة نعت مصدر حذوف»وعارض 
ذلك بعضبم أن كافة لاستعمل إلا حالا ؛ولذلك غلط من شولوا-_كافة 
المسلبين . 

ومثل ذلك ليس ,انصاف . فان القرآن قد ,أنى عالا يقاس عليه وإن 
كان قصيحأ وموجبما 2 القياس لقلته 4 فليس كل ماتكامت 4 العرب يقاس 
وأما ما دون فلا بحوز تبديل ألفاظه . 

وتدوين الاحاديث والاخبار وكثير من المرويات ٠»‏ وقع فى الصدر 
الأول قبل فساد اللغة ع عنمأ كان كلام أو لك الميداين 1 عل تقد بر تبديليم؛ 
إسوع الاحتجاج هء وغايته يومئذ تبديل لفظ بلفظ يصح الاحتجاج به ؛ 
فلا فرف ين اجميع فى صعة الاستدلال . 

وقد بدأ تدوين الاحاديث فى أياع عر بن عبد العزيز(١)‏ واستمر 
بعد ذ[ك . 


ا 00 


١١و خلافته من سنة هوه ل‎ )١( 


ب 1907 - 

وقد دون الامام مالك المتوفى سئة ٠0+‏ كتابه الموطأ . 

هذاء وقد>ثجمع فؤاد الآول للغة العريية بالقاهرةفى مودو ع الاحتجاج 

بالحددث وشرح عض أعضائها لآ فاض ل أصو له 3 أصدرالجمعالقرار الاق:- 

( قرار الاحتجاج بالحديث الشريف )١()‏ 

اختلف علاء العر ية فى الاحتجاج بالاحاديث النبوية » لجواز روايتها 
بالمعى » ولكثرة الاعاجم اما 

وقد رأى المجمع الاحتجاج بيعضها فى أحوال خاصة مبيئة فيا يأتى : 

(1) لاحتج فى العربية بحديث لا يوجد فى الكتب المدونة فى الصدر 
الاول كالكتب الصحاح السستة فا قبلبا . 

(0) حتج م بالحديثالمدون فىهذه االكتب الانفة الذ كر عل الو جهالاتى : 

هالا حاديف التوزارة والمتيووة, 

(ب) الاحاديث الى تستعمل ألفاظبا فى العيادات . 

(-) الاحاديث 39 تعد من جو امع الكلم . 

) )لتو ىَ ا 

) ف الأعاديت ]| واه لبيان أنه كان مق بخاطب كل قوم بلغتهم . 

(و) الاحاديث اى دونما م ن نشأ بن العرب الفصحاء . 

(ز ) الاحاددث التى عرف من حال رواتها نهم لا بجيزون رواية 
الحديث بالمعنى مثل القاسى بن عمد ورجاء بن حيوة وابن سيرين . 

26 | لاد ويقة المروية من طرق متعددة وألفاظها وأحدة . 


كلام رسب و الا سسيتشبا 
كلام العرب هو المنبع الشامل للا ستشباد / وهو 3ن ملشعب عراته 


)١(‏ ملة ع مع فوّاد الاول لافة اله ربسة ج ع صن لا 


ه! - 


الألسنة ووعت العقول طائفة منه » وضاع من نثره مقدار وافر ومن شعره 
أقل من ذلك . لآن الشعر مدعاةالعناية والاهتهام» و للشعر اءمكانة بين القبائل» 
ولذا حرص الرواةعل التقاطه من الافواه, ثم تناقاوه جيلا بعد جيل واتخذ 
منه العلماء عو نا على ضيط الاغة وتدوين خصائصبها . 

ولغة الشعر لاتختلف عن لغة اللثر منحيث الصوغ العر بى؛فكلاالنوعين 
بحرى على غرار الاساليب العربية فى الكلات والترا كيب » غير أن الشعر 
ل للضروراتالى يلجأ اليا الشاعر فيزيد أوينقص ويغيرفى بعض الأ حوال 
إمَاما للوزن وتحقيقا للتجانس . وهذا برى أهل التحقيق أن الاعتهاد على 
اأشعر وحده فى الاستشباد دون مايعززه هن ثثر ليس بالرأى السل, . على 
أن هذه الضرورات الى ينجم عنبا خلاف بين لغة الشعر ولغة النثر لم 
تخف على العلماء » فقد بدت لمم حين تبينوا الششعر ومحصوا ألفاظه وترا كيبه 
ووازنوا بسن ذلك وبين المألوف السائد من الكلام ونببوا إلى كل هذه 
الفترووات م واهذا قن العس :وساة للتدرئ و التيحة.ق لدو 

ول يعن العلءاء بأقوال الشعراء فى الاستشباد إلا فى العصور الى صفت 
فها اللغةمنلوثة العجمة وطغيانالدخيل من الاساايب » ولذا قسموا الشعراء 
أربع طبقات : 

)١(‏ الجاهليون 

() الخضر مون وثم من أدركوا الجاهلية والإسلام 

69 المتقدمون ويقال م الاسلاميون كجربر والفرزدق 

(:) المولدون وم من بعدمم 

ولعضهم وسع مدى لتقم ف الطيقة الأخيرة عل الطبقات سنا : 
فالخامسة ينه دين وهم من بعد المولدين كأ تمام » والسادسة طبقة 


-14؟ ب 
على أنه لافائدة من زيادة التقسهم مادام العلماء يرون أن الطبقة الرابعة 
ومابعدها فى منزلة واحدة من ححث الاستشماد . 

ودأجم فى الاستشباد بشعر هذه الطبقات هو : 

)1( الطيقتان الاولى والثانئة . ستشيد بشعرهما إجاعا . 

(0) الطبقة الثالثة: يستشهد بشعرها على الصحيح.ومن العلماء من لايطمئن 
[لمشعر اءهذه الطبقة من حيث سلامة اللأسلوب.فقد كان أبوعير و نن العلاء 
وعيد الله بن أن اسدق الحضرى وعيسى بن عمر الثقنى وغيرثم يلحنون 
الفرزدق والكميت وذا الرمة وأضرابهم ويعدونهم من المولدين . وكان 
عبد الله الحضر ىر د كثير أ على الفرزدق وبكلمه فى شعرهءفقال فيه الفرزدق 

فلو كان عيد الله مولى هجوته ولكن عد الله مولى مواليا 

فقال ابن أى إسحق : ولقد لنت أيضأ فى قولك مولى مواليا ؛ وكان 
ينبغى أن تقول : مولى موال . 

ومع الفرزدق ,نشد . 
وعض زمان ياابن مروان لم يدع من المال إلا مسحتا أو بجاف 

فقال له ابن أن إسحق : على أى ثىء رفع ( أو بجاف ) ؟ 

فقال : على مايسوءك وينوءك . 

() وأما الطبقة الرابعة : فالصحيم أنه لايستشبد بكلامبا مطلقا وقيل: 
يستشبد بكلام من يوثق به منهم . واختار هذا الرأى اد غخشرى وتبعه 
الرضى فاستفيك شعن أن عام . وقال الومخشرى : إنه وإن كان محدثا لا 
يستشيد بشعره فى اللغة » فبو منعلاء العر بيةفأً جعل مايقوله ؟نزلة مابرويه. 

وإنا إذا قسنا هذه الطبقات بالمقاس الرمنى كانت الطبقة الثالثة من شعراء 
الدولةا لآ موية وآخر هر بشارء وهو من مضرى الدولتين الأمويةوااعباسية. 
والطبقة الرابعة من شعراء الدولة العباسبية ومعنى هذا أنالانحتج بقول 


ار ل 


شاعر بعد بشار. فأبو تمام ومروان بن أن حفصة وعلى بن الجبم والعياس 
ابنالأحنف وابن الروى والبحترى وابن المعتز والمتتبى وأبو فراس وغير 
هؤلاء من الم أثر أدف له شأن »كل أوائك لابحتيج بشعرثم مع أن منبم 
من نشأ نشأة عر ببة لاهبط بصفائها أو يطعن فى سلامتها ماكان هنالك من 
اختلاط الأعاجرء وإذاكان فأقوالم مالم يعهده العلماء»ولم ينقل الرواة مله 
عن السابقين » فلس معنى ذلك أن أسلومم قد انحرف إلى درجة الخروج 
عن أصول اللغة العرية إلى ريس اام ان 
الاستشياد له . ولو أن شنا لم صةن عن د عر قديم جاه العليام يحل 
القبول وأدلذا مافيه تأويلا يبعده عن الطعن والتفنيد(١)‏ . 

على أننا لاتملك أن نغير ماقاله العلماء فى هؤلاء الشعراء » ولكننا 
نستطيع أن نختط لأانفسنا طريقاء ونبدى فى هذا الموضوع رأياءيكون من 
ورائه نمو اللغة وقبول مالاخرج عن طبيعتها مما نطق به شعراء نشئوا فى 
العصور الذهبية للحياة الإسلامية . وإن حاجتنا إلى الرأى الحاسم فى هذا 
ال موضوع لنشتد حين نضع معجما حديدًا شاملا لماورد فى دواوين الشعراء 
ورسائل الكتاب وغير ذلك من ذخائر الأدياء : ولعل مع فؤاد الأول 
للغة العربية بمصر يصدر فى هذا الشمأن قراراًما أصدر فى.غيره من أمبات 
المسائل ذات الآثر فى ضبط اللغة وتحديد دائرتها . 


10( راحم عمارة صاحب الوساطة , 


د ؤأه” لد 


اليس ف اللغ ا العَرسية 


) و قصة هنأ الفحو وصيرور:ه علياً ) 


ميل الإنسان بفطرته إلى المتشابه من الظواهر واناظر والمميزات فى 
شي النواحى الحسية والمءنوءة » ويصل من هذه الموازنات إلى أحكام عامة 
يستنبطبا » سكيد أ ذلك ما وهيه أللّه من قوة فكرية وموهيةه منطفية : وف 
خلال كل هذا يبحث عن علل الأشياء لعله يهتدى إلى أسبايها وير بط هذه 
الأسباب بنتائجها . 


هذاه و شأن العقل الإنسانى فى مختلف الشؤون. فبو يستنبط الكليات من 
الجزئيات مهذه القوة الكامنة الى وهبه الله إياها » وهى قوة الاستنياط 
البإطنى » وقد أشر نا إلى ذلك فى بحث سايق . 

وقد كان هذا شان الغري ف اللثة الغرية وخصائصنا:ولذ اك عرضوا 
علها حرصا تفاوتت درجاته بين الكثرة والقلة» و سارو على ذلك حقبة من 
الزمن حى اختاط العرب بغيره, وأقاموا فى الأمصار واتنشروا فى أقطار 
بعيدة عن العروبة الصاففة ‏ فاضطر العلماء إلى أن يسجلوا ماكان يدركه 
العرنى بالسليقة وبا نحاكاة»ودو نوا القواعد النحوية ليسترشد مما المتعربون. 
صونا الالسنة وحرصا على كيان اللغة . 
وقد ظبر القياس والتعليل فى التحو فى رجال الطبقة الثانية » وأول من 
بالقناس عبد الله الحضرنى . 
وكان مر شدهم, فى هذا هو ترا كيب اللغة وأساليبباءفقد نظروا فببانظرة 
الباحث المدقق على انبج الذى أشر نا إليه فى مبحث السماع . ونا بعوا البحث 


هم 


حب فاو اعد 


قَْ عصور متعأ قمة حى جعلو | ابحو علما له قوأعده 00-0 ومسائله 
ال منشعية » 3 دونوه فى كتب كثيرة بحت فى دقائقه حثاأً مستفمضأ ؛ألموا فيه 
بالأوضاع الختلفة للجملة العربية وضبط كداتها . 


وساعدهم على كل هذا ماعنى نه المسلمون عامة فى صدر الإسلام من 
البحث ف الدين وأصوله وف القرآن الكريم والاهتام بتفبمه » وفى تراث 
العرب من شعر وثثر » وفى ألوان الثقافة التى نشطبا الإسلام . 

وقد بدأ المسلمون ينظرون فى الشريعة الإسلامية ويطبقون أحكامبا 
على أحوالم . وحين انسعت رقعة المملكة الإسلامية كانت يجد شؤون 
وحالاات تستدعى إبدأء الرأى فأ ٠‏ وقد أشط ذلكق العراق؛ وكأان 2 
المذهب !ان فىهذاجو لات.وكان هؤ لاء يعرفون بأححاب الرأى وزعيمبم 
أو حنيفة » ويقابلهم فى الحجاز أححاب الحديث , وزعيمبم الإمام مالك . 


وكان الرأى رتكز عل الاكناة والنظار من الحالاات»وكانت المسألة 
تع حك نظائرها . ثم ارتق الرأى واتسعت شعبه حتى سم القياس .وكا ن له 
أثْر فى الوصول إلى كثير من الاحكام ؛ إما باستتباط حم الشىء من حم 
شييهه أو باستنباط حم القليل من حم الكثير , أو بطريق القياس القثيل : 
أو باستخراج علة الم المشتركة واستخدامها فى التطبيق . 


وكل هذا موضهم فى مواضعه من أصول الفقه وأحكامه.والذىنر يدأن 
نشير إليه هنا هو أن هذا اانظام القيامى والاستنباطى قد أصبم النبج الذى 
يتبعه الباحثون فى كثير من أنواع الثقافة . وساعد على ذلك انتشار المنطق 
وحوله ظ والعناية ددرأ مسته وادطباغ عقلية العلماء يه 2 مباحهم 1 وكان 
اانطاق متشعب التواحى؛و أصبيم الك ابحو ىشبها بالحكم الشرعى لهأ نواع, 
ثنه الواجب والممنوع والحسن والقييح والجائز وخلااف الول : وفسمه 


502 
العلباء ١‏ كنا لوعف وذيرها + ذال شمة ماع(" اميتهماله لكت ورة الفيعن .. 

وقد جد العلماء فى تحقيق المسائل التحوية وحثوا عن عللبا وأداتها 
وشوأهدها » وانقسموا فرقاء وكان لكل فريق مذهبه وحججه. وكثر 
الخلاف وتشعبت نواحيهحتى أصبحت قصدهذا التحو طويلة كثيرة الفصول 
متعددة النواحى . 

والمنبع الذى استمد منه العلياءكل هذا هو كلام العرب وما نقاوه عنبم 
من شعر ونثر.وقد نظروا فى كل هذا ليتعرفوا +صائصهءفو جدوا مئه المطرد 
والغااب والكثير والقليل والنادر والشاذ والضعيف والضرورة . فسجلواكل 
«ذا واستنطوا منهما دونو! من قواعد , ول يتركوا من مظاهر كلام العرب 
ها اثتلف أو ما اختلفشيئا إلا أثتوه ونوا علما فيه . وهذا من الا سباب 
التى جعلت عل أنحوواسع النطاق » فانه قد ثم ل تسجيلا وتعايلا لكل ماظفر 
به العلماء نما نطق به العرب . 

ولو أن هذهالتصائص مطردة اطرادا لا انحراففيه ولا شذوذ لكان 
لصوغ الترا كيب وضبط الكلمات ودكل أواخرها نظام ثابت , ولكانت 
القواعد التحوية والصرفية مطردة خالية مما نزاه فبها الأنمن أو جه متعددة . 

ولكن هذا الطابع الثابت فرجميع نواحى اللغة ليس من شأن اللغات 

عامة ولا من شأن اللغة العرربية خاصة . وذلك لا يأقى : 

)١(‏ ماكان للعرب من لحجات وأساليب فى الأداء ما ظبر أثره فى اللغة 
وفما استخلصه العلماء من قواعد. وقد أشرنا إلى هذه اللبجات ومظاهر ها. 

(:) إن التزام قاعدة واحدةأو أساوب واحد ف التعبير ليسهو الامر 
الطبيعى الواقى , فان الثابت أن الإنسان ميل فى بعص الاحيان إلى أن 
يفن بعض الافتنان » وينهج نهجا قد يكون فبه ؤذاء بسبب ما يوحي به طبعه 


ومزاجه . 


4 لدت 

(؟) قد يحم الوزن اد التوازن ويضطر المتكلم أن خالف امألوف. 
ومن هنا نشأ ما يسممه التحاة ضرورات الشعر . 

وإلى جاف هذه العوامل سبب أخر جعل الخلاف التدوى كيرا 
متشع.! » وذلكهوما أشر نا اليهمن أن علماءالنحو ,تركو ! صغيرةو لا كبيرة 
ما استطاعوا أن يصاوا اليه من كلام العرب إلا سجاوه وأثبتوا له حك , 
سواء فى ذلك الجزئيات والكليات والمطرد والمنحرف » و بذلك جاء عم 
الحو صورة دقبقة شاملة من البحث والدرس مامة جميع الدقائق فى 
كلام العرب . 

وقد قال العلامة «دى بوره فىكتابه تاريخ الفلسفة فى الاسلام مايأ7 

علم الحو ه أثر رائع من آثار العّل العرف بما له من دقة فى الملاحظة 
ومن أشاط فى جمعمأ تقر قة نيفق أن برغم الناظر فيهعلى التقدر له وق 
للعرب أن يفخروا به » . 

لكل هذه الاس.اب وللعوامل العامة التى تثر فى اللغة , كان لا بد أن 
تجحرى الألسئة بأساليب وتراكيب وكلات تخالف المطرد وتتدرج ف القلة 
إلى حد النادر أو الشاذ.ومن هنا نشمأت آراء مختلفة واستثناءات فى |اقواعد 
وتقغي فق اللضائصن السو ية ووجية انظ الجداة.. 

وهناك عواملأخرى اعترضت علماء الحو حين أرادوا وضع فوأعد 
القياش النحوى وحينتتبعوا الأمثلةوالشواهد ليصاوامنها إلىالقواعدالتحوية: 
ونشير إلى بعضبا فما يل : 


المورع ا مغرد واللىا لف لماعل بور 
عرض ابن جى هذا فى كتاب الخصائص (0) وخص آراءه السيولى فى 


)010( يرجة د عمل الحهادى ف ر.ده ص 2 
)١(‏ < اص ١اؤ"”‏ . 5١‏ 


ا ل ا 


كتاب الاقتراح )١(‏ . وجمل القول أن المسموع المفرد له أحوال : 

(1) أن يكون فردا لا نظير له فى المسموع مع إطباق العر ب على النطق 
به؛ فبذا يقبل وحتج به ويقاس عليه اجماعا .5 قدس على قو لهم فى النسب 
إلى شنوءة شنإى مع أنهم يسمع غيره . واذا يقال فى ركو به ركى . 

(0) أن يكون فردا لا نظير له ولكنه يخالف ما عليه اجمبور . 

)١١(‏ فان كاناتفرد بافصيحا فى جميع ما عدا ذلكالقّدر الذىانفرد به 
وكان ما أورده ما يقبله القياس ,إلا أنهلم برد به استعمال إلا من جبة ذلك 
المنفرد بهء فان الآولى فى ذلك أن بحسن به الظن ولا حمل على فساده : 
فقد يمكن أن يكون ذلك وقع اليه من لغة قديمة قد طال عبدها وعفا رسمبا 
وتايدت معالمبا (؟) 

ثم قال ابن جنى : « وسألت أبا على رحمه الله عن قوله : 

أبيت أسرى وتبيئٌ تدلىق شعرك العنير والمسكالذى 

نفضنا فيه واستقر اللامرفه على أنه حذف النون فى تبيتين كا حذف 

الحركة للضرورة فى قول امرىء القيس : 
فاليوم أشرب غير مستحقب إثما من الله ولا واغل 

كذا وجبته معه » فقال لى : فكف تصنع بقو له ( تدلى ) فقأت : 
تجعله بدلا من ( تبي ) أو حالا؛ فتحذف النون؟ا حذفبا من الأول فى 
الموضعين ؛ فاطمأن الآمر علىهذا » وقد يحوز أنيكون ( تبي ) فى موضع 
النصب باضمار ( أن ) فى غير الجواب6 جاء بيت الأعثى : 

لنا قضة لا مزل الذل ورظنا وبأوى اليا المستجر فعصنا 

فاما قول الآخر : 

”« ص‎ )١( 

(؟)ان حى ص١او؟‏ 
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أن تمبطين بلاد قو م يرتعون من الطلاح 

فيجوز أن تكو ن( أن ) فى الناصبة للامم عخففة غير أنه أولاها الفعل 
بلا فصل قال الآخر : 

أن مهلا حاحة ل كن غلا اتكورجا قية اعندها ونا 

إن تقرآن على أسماه ويحكا من السلام وأنلا تعلما أحدا 

سألت عنه أبا على رحمه الله فقال هى عنففة من الثقيلة » 

(ب) ولو جاء ثثىء من ذلك عن ظنين أو متهم أو من ترق به فصاحته 
ولا سبقت إلى الآنفس ثقتهكان مردودا غير متقبل » فان ورد عن بعضبم 
ثىء يدفعه كلام العرب وبأباه القياس على كلامها . فانه لا يقنع فى قبوله أن 
نسمعه من الواحد ولا من العدة القلملة . إلا أن 0-7 من ينطق به منهم .فان 
كثر قائلوه إلا أنه مع هذا ضعيف الوجدفى القياسءفان ذلكمجازه وجبان: 
أحدهما أن يكون من نطق به لم يحك قياسه عل لغة آبائم » وإما أن تكون 
أنت قصرت عن استدراك وجه حعته, ولا أدفع أيضا مع هذا أن يسمع 
الفصيح لغة غيره ممن ليس فصيحا , وقد طالت عليه ؛ وكثر لما استماعه 
فسرت فى كلامهء ثم تسمعبا أنت منه وقد قويت عندك فى كل ثىء من 
كلامه غير ها » فصاحته » فيس:بو يك ذلك إلى تقيلبا منه علىفساد أصلبا الذى 
وصل أليه منه » وهذاأ موضعمتعب مؤذء شوب النفس » ويشرى اللبس » 
إلا أنهذا كانه متعذر ولا يكاد بقع مثله » وذالك أن الاعر ابىاافصيحإذا 
عدل به عن لغته الفصيحة إلى أخرى سقيمة عافها ولم ياب بها ( أىيانس)(١)‏ 

(0) أن ينفرد به ولا يسمع من غيره لا ما يوافقه ولا ماخالفه . 
والقول فيه أنه يجب قبوله إذا ثبتت فصاحته . لأنه إما أنيكون شيا أخذه 
عمن ينطق بلغة قديمة ل يشارك فى سماع ذلك منه , وإما أن يكون ارتجله ؛ 


#4 ص‎ ١ - صئاصخلا)١(‎ 


تسسا /بذء. ؟ -ه 

ولاسيقا الما 6 

هلأ هو 5 أن جنى وغيره 5 م 0 بروى عن العرب م ند عن 
المألوف بور العلماء . وانا لتلمح فى ثنايا ذا البحث مظاهر التحرى 
والتفصيل الذى يدل على حرص العلماء على الوصول إلى أوضم نمج؛وعلى 
صيانة اللغة العر بية ما قد يصيبه الانعراف أو يتطرق اليه الك من كلام 
الوب حىّ لا يذ هذا أساسا لاستناط قواعد لابكون لما حظ من 
القوة» أو نصيب من المتانة القياسية . وتلمح إلى جاف هذا أيضا تحفظا من 
نسبة الطأ إلى ما انحرف عن المألوف من كلام بعض الشعراء ؛ ودفاعا عما 
نطق به الشعراء ما ند عن النهج الذائع لما نطق به العرب » بأن هذا يمكن أن 
يكون قد استقر فى النفس ( أو فى العقل الباطن ) من لغة قديمة , أو بأنه 
يمكن تأويله ووزنه بمعايبر القواعد النحوية التى تدخله فى دائرة الصواب . 

غير أن بعض العلماء سلكوا مسلكا آخر فى الحم على هذا القول 
المنحرف عن النهج العام » وأصدروا الحم واضحاعل الشعراء ول يدثوهم 
من الطأ . 

قال ابن فارس فى كتانه الصاحى )١‏ : 

د والشعراء أمراء الكلام يقصرون الممدود' ومدون المقصور 
ويقدمون ورؤخر ون وبومئون ويشيرون و ختاسون ويعيرون ويستعيرون؛ 


فأما لذن 2 اعراب. أو ازالة كلية عن 0 صو اب فليس لهم ذأكءو لا معنى 


1( ص ١”7؟‏ 


7ل م 


لقول من يقول : إن للشاعر عند الضرورة أشياف ف اودكا لاود 
ولا معنى لقول من قال : 

الم بأتيك والانباء تتمى 

وقوله : 

فكله غلط ون 8 وماجعل أللّه الشحراءمعصو مبن قوق خط والفاظ ١‏ 
فا صح من شعرم » فقبول » وما أبته العربية وأصولا فردود . 

بلى للشاعر إذا لم يطرد له الذى بريده فى وزن شعره أن يأ بما يقوم 
مامه سطاواختصارا وإندالاء غك أن دكون فم باته مخطنا 7 لاحتنا 

وقال الجر جانى "© فى كتاب الوساطة 29 : 

وأى عالى سمعت به ولم يذل وبغلط » أو شاعرا نتبىاليك ذ كرهار ييف 
ول يسقط . ودونك هذه الدواوين الجاهلة والاسلاهمة 3 فانظر هل نبجد 
فها قصيدة تسم من ببت أو أ كثر لايمكن لعائب القدح فيه إما فى لفظه 
ونظمه » أو ترتييه وتفسيةه » أو معناه واعرايه . ولولا أن الجاهلية جدوأ 
0 » واعتقد النأس فيبم أنجم القدوة والاعلام والحجة: ٠‏ لوجدت كثيرأ 
من أشعار معيبة مستر ذلة » وم دودة منفية » ولكن هذا الظن الخييمل 
والاعتقاد الحسن ستر عايهم ونق الظنة عنبمفذهبت الخواطر فى الذب عنبم 

ثم سرد شواهد من أشعار الجاهليينوا لاسلاميين مما انحرف فبباالضبط 
عن المألوف المعروف وأشار إلى « ما تكلفه التحويون لهم من الاحتجاج 
إذا أمكن» تارة بطلب التخفيف عند توالى الحركات:ومرة ,الاتباعوايجاورة 


(١ 0‏ هر لأتاضى و امسن على ىت فى العز يز مؤلف كدتاب الوساطة بن الأتذي وخصومه 
(؟) ص ١‏ 


” 


وما شاكل ذلك من المعاذير المتمحلةوتغميرالرواءة إذا ضاقت الحجة وتثبيت 
مارافو دف لكدهن لزاع عدوا تكو لاحايين الا كه الفبية 
التى يشبد القلب أن المحرك لحا والباعث عليبا شدة اعظام |اتقدم والكئف 
بنصرة ماسب اليه الاعتقاد وألفته اللفس » 

وعقد السوطى فى كتاب المزهر فصلا فى أغلاط العرب اقتيس فيه 
كلام ان جنى وغيره . 

وإلى جانب هذه الآنواع من الانحراف نجد نوعا آخر ء وهو الشاذ 
الذى يقول العلماء إنه حفظ ولا يقاس عليه » ومنه أمثلة كثيرة أوردها 
الحاة فى مؤلفاتهم وإليك بعضا منها . 

( أمثلة للشاذ ) 

)١(‏ من مواضع حذف الخبر وجوبا أن يكون المبتدأ مصدرا عاملا 
فى اسم مفسر لضمير ذى حال بعده لا تصلج لآن تكون خبرا عن ذلك 
الميتدأٌ أو اسم تفضيل مضافا إلى المصدر المذ كو رأو إلىمؤول به؛ فاذا صلح 
الحال لآن يكون خبرا فانه يتعين رفعه . وشذ قوهم دحكتك مسمطاء قل 
هذا لرجل حكموه عليهم وأجازوا حكيه , أى حكنك لك مثيتا أى نافذ! . 
والخبر محذو ف وجوبا أى لك؛ ومسمطا حال من الضمير المسّتر فى الخبر . 

ولا ندرى ما قبمة الاحتفاظ بعبارة كبذه العبارة وماذا على التحاة لو 
أهملوها أو لو حكوا مخطئبا وأراحوا أنفسبم من تأويلبا وإثقال القواعد 
للحوية بها . 

(0) تدخل لام الابتداء بعد إن المكسورة على أشياء, منبا الخبر 
بشروط ء منها كونه مثيتا » وشذ قول أنى حرام العكلى . 

واعل أشنا ورك “اكشاءان: ولاسواء 

ويقول اأنحاة فى سببالمنع إن اللام ندل على الثبوت والخبر منق. وقال 
ان جنى إنه شبه « لاء بغير فكا نه قال لغير متشاءبين . 


.وو 

(0) قد بحذف حرف الجر ويبق الجر شذوذا ؟قول الفرزذق . 

إذا قل أى اناس شر قبيلة أشارتكيب بالا كف الاصابع 

أ إل كلين: 

(؛) أسماء المكان لايصاح منها لانصب على الظرفية إلا المبيم وما اتحدت 
مادته ومادة فعله » أما قولهم « هو منى مقعد القابلة ومزجر الكلب ومناط 
الثرياء فشماذ إذ التقدير هو منى مستقر ال . فعامله الاستقرار . 

ومن الغريب أن النحاة بقبلونهذه الامثلةوخرجو”ما من نطا قالشذوذ 
اناغ اذى خرانا العاف قدلك مقدرا وهو تدده وريج و اط كان 
الحك العاذوة أو« القو ل :رهن لتأويلبم ش 

(0) بحوز حذف المتعجب منه فى أفعل به إن كان أفعل معطو فا على آخر 
مذ كور معه مثل ذلك المهذوف.وشذ قولعروة!:نالوردىوصف صعلوك. 

ولله صعلوك حصفة خده كضوء شباب اللمائس المتتور 

فذلك إن يلق اأنية يلقبا حميدا وإن يستخن يوما فأجدر 

أى فاجدر به . على أن العلامة الصبان لا .رى هذا شاذاءفقد قال تعليقا 
عل هذا المثال : « الأوجهعندى أنه ليس بشاذوأنه لا يشترط هذا الشرط 
ل المدار على وجود دليل الحذوف . وهذا الرأى ببين تصف النحاة فى 
بعض شر وطبم وتشيثهم بأن يكون الدليلعلى الحذدوف هو أن يذكر مثل 
الحذوف مع المعطوف عليه لا أى دليل آخر . 

(5) لا يكثر حذف عائد الاسم الموصول فى صلة غيره أى » إلا إذا 
طالت الصلة . وشذ قوله : 

من يعن بالمد لم ينطق بما سفه ولا بحد عن طريق امجد والكرم 
وقوله تعالى ه تماما على الذى أحسن » برفع أحسن على أنه خير . 


1١م‏ د 
وهذا هو رأى البصربين : أما الكوفيون فلاارون فى ذلك شذوذا بل 
جيزونه ويقيسون عليه . 


وهناك أمثلة أخرى كثيرة تجدها فى ثنايا كتب النحو . 


ولا يعنينا الآن أن نصل إلى رأىقاطع فىهذا الكلامالذى انحرف عن 
النبج العام فح بأنه خطأ أو ,أنه صواب قد يكون مرجعه ما استقر فى 
ذهن الشاعر من لغة قدمة » أو بأنالعر ى كان بتكام بالسيحة و لدان تضرف 
ويرنجل مالم يسبق به . 

ولكن الذى نريد أن تعركن لهو السرووة الى أَلأت العلماء إلى 
حشد كل هذا المنحرف من القول فى مواضعه من كتى القواعد . 

قد يكون لانحاة وجبة نظر فى تسطير كل هذا فىكتبهم: لآانبمما قلنا 
حرصوا على تنب ع كل ما نطق به العرب واهتموا بتأويله منالوجبة النحوية. 
وقد يكون لبعض هذا فائدة فى تعرف الأوضاع الختلفة للكلام العرنٍ , 
ويكرق ديعا عونا للاحثين فى بعض نواحى اللغة وأصو لما وتدرجها 
التارضى 00 

غير أن إثقال كاهل القواعد التحوية بكل هذه الاستثناءات والاقوال 
الفردءة » ومذه الجزئيات القليلة أوالنادرة بكل هذاما بزيدأعباءها ويبعد بأ 
فخ القصد هد إل أن اكلنو هلم لقال ناه داح بنضنا تيون 
بالشك فى حعة نسبته أو فى طريقة ضبطه . فكان الاجدى ألا تتخذ أساسا 
لاستنباط قياسى أو لزعزعة أركان القاعدة العامة التى يقصدها الدارسون 
لتحقيق الغاية من النحو , وهى احتذاء الصواب وصيانة اللسان عن الخطأ ؛ 
بل تدون هذه الآمثلة فى كتاب خاص عل مثال كتب الشواهدالنحوية يشرح 
فيه غامضبا وتوضم أوضاعبا من جميع التواحى . 

و.مذا لا يفوت العلماء ما أرادوا ويعبد طريق القواعد النحويةوتصفو 


ا - 

ما شاءها من الشمك ومتباين الاراء والآاوجه التى لاحصر لها ولاطائلحتها . 

( الشعر أو النثر الذى لا يعرف قائله ) . 

قال السيوطى ٠"‏ : إنه لا يحوز الاحتجاج بشعر أو ثثر لايعرف قائله 
مخافة أن يكون من المولدين أو من لا يوثق بفصاحتبم » وللآن الجبل بالناقل 
يوجب الجبل بالعدالة . 

والكوفيون يحتجون بأبيات لم يعرف قائلوها , فقد أجازوا اظبار 
( أن ) بعد 69 ٠‏ وأجازوا دخول اللام ق خبر لكن ؛ وأجازوا مد 
المقصور , واستدلوا لكل هذا بأبيات لم يعرف قائلوها . وهذا ما بأخذه 
علهم معارضوم . 

ونقل صاحب المواهب الفتحة © : « أنه إذا صدر من ثقَة يعتمد عليه 
قبل » وإلا لا يقبل . ولهذا كانت أبيات سيبويه أصح الشواهد مع أن فيا 
أبياتا جبل قائلوها ٠‏ فإن فيه ألف بيت عرف قائلوها وخمسين بيتا يجبولة 


القائلين » . 
روات وصيا 
0 

م يكن للعرب فى حياتهم الآولى وسائل كتابية لنسجيل أ ثارم اللسانية 
وتداول ثقافتهم العقلية والادبية ٠»‏ بل كانوا لأميتهم يعتمدون على حافظتهم 
وعلى اللسان والشمع : 

ولهذا كان للرواية شأن فى حياتهم العقلية » فكانت م جعبم فى أخبارم 
وأنسابهم وأثارهم الادية:. 

والذى ساعدثم على قوة الحافظة وسبولة التذ كر شيئان : 

. مقدرتمم البيانة ووفرة ذخائرم فى أساليب التعبير‎ )١( 


, ص ٠6م والاقتراح ص ا”‎ ١ < الأزهر‎ )١( 
(؟)- ١ص هه‎ 


ف 


(0) ميليم إلى الاهتمام بالمعتى وجعله أساسا . 
| ةا حكون الحفظ هينا وكذ اك التذ كر , فان المعروف فى عل النفس 
أن تنظيم المعنى والاعتهاد عليه خير عون على الحفظ والنذ كر . 

وفوق هذا كان لاعتهاد العرب على عو لهم وحافظتهم دون التجاء إلى 
قلم أو قرطاس أثر فى نشاطبم من هذه الناحية» فلا غرابة إذا بلغ حفاظهم 
ورواتهمدرجة عظيمةمنثبات الحفظ وسرعته ‏ ومهذا استطاعوا الاحتفاظ 
بأثارم الادبية من شعر ور ؛ وحرصوا على أن ينقابا بعضيم. عن بعص 
وراعوا فى ذلك مااستطاعوا من الدقة والتحرى . 

وقد اهتموا بصحةالرواية وسندها ورواتها فى العلومالشرعيةوسلكوا 
هذا المسلك فى الآدب والأخبار والسير وغير ذلك من علاومبم الى كانت 
له قبل الاسلام»وكذا ما اشتغاوا به بعد الاسلام من علوم شرعيةولغوية. 

وأذءان التحرى ف العلوم الشرعيةوضعالعلباءالر وانة ورواةالأحاديث 
اللبوية أصولا وقواعد فى علمصطلح الحديث ؛ ووضعو! كذلك كتيا مختلفة 
فى طبقات زجال الحديث وغيرهم » كل هذا لحر صهم على الدقة وقصدهم 
إلى الآمانة العلمية . 

هذا هوالهج الذى سلكه العلماءفى بحوثهم وهو نج له ره وعد او 
وقد أثمر ثمارا طبية فى تمحيص الحقائق وندوين كثير من النواحى العلية فى 
الثقافة العروة والشرعبة . 

ولكزنا لا ننسى العوامل النى تعتر ضهذا أو الى يت<تم أن تعترضهوهى : 

)1١(‏ ما أشرنا إليه من أن العرب أميل إلى المعنى يجعاونه أساساءو لهذا 
بجدهم فى نقل الاثارقد يضعون لفظا مكان آخر » وقد .رون الاثر بالمعنى. 
وقد ساروا على ذلك في طائفة من ذخائرهم الآادية: ولكنبم فى رواءة 


عد الات 


بل حرصوا أيضا على طرق الأاداء إلى حد المحافظة على الروم والاشهام ') 


وقد .روى الراوى قصيدة فيتصرف ى بءعض ألفاظبا أو روما طبقا 
للبجتّه وطبسعته ال درج علا ف النطق والاداء 5 وهذأ أضا من اا 
الاختلاف فى رواءة الشواهد .. 


وإذاكان هذا هو الشأن ف يعض نوا حىالرواءة من قبولالرواءةبالمعنى: 
نصيحةه الالفاظط وجريان الاساللب عل النبج الصحيح : وم لمن لا.رتضون 
الرواية إلا إذا صمت عنده, ألفاظها . 


لما النظام الذى وضع لرواية الاحاديث النبوية » من البح ثفى تاريخ الرواة 
والتحقق من دقتهم والثقة بهم ؛ وندوين تاريخهم الشخصى لتعرف در جتهم 
فى الفيدق والسعريى .مولا طروت ف لقو اغدآر الزيكا 2 اميف اذ 


(ب) الوضع والصنعة فى الشعر : 
كان الاعنتهاد فى نقل الشعر على الروايةوقد عرفت طائفة من الرواةبنقل 


(١)الروم‏ : هوالاتان 6د الذ'ق سمعض الركة فى <الة الو تف وسءءه أأقر يب 
المصفى دون البعيد » ولايكون في الفتح ولافى التصب وسمى بذاك لانك تروم الأركة 
وتريدها <ين لم تسقطها بال-كاية ( راجع تمرح اأشافية لارنى ) ٠‏ والاشهام: هو ذم اأاثفتين 
بعد الاسكان إشارة إلى الفم » وهو مّتص بادراك المين دون الاذن . والغرض 
هه بيأن الغفرق بين ماهو متحرك فى الوصل فسكن الموقف وبين ماهو سا كن في كلى حال ٠‏ 


0 


أشعار الشعراء » ومن أشبرم حماد الراوية ١١‏ ؛ وكان لبعض الشعراء رواة 
بذيعون شعرم . وهؤلاء الروأةكانوا من البصيرين بالشعر وأساليبه »و 
فى البيان العرنى مقدرة » ومنبم من يقول الشعر وبحفظ طائفة كبيرة منه . 
وبناء على هذا لايبعد أن تند كلءة أو عبارة فى قصيدة فيضع الراوى 
مكانها مايناسب السياق ويتمم المعنى . بل إن بعضبم تجحاوز هذا فكان حا ى 
5-55 الشعراء بقصائد يضعبا وينسبها إلى من شاء منهم » ومنهم من كان 


جاء ف المذهر الوط (2) 
« قالو أبو حاتم الأصمعى : كان خاف الأحمر أعل الناس بالشعر » وكان 
شاعراً ووضع على شعراء عبد القيس شعرا موضوعا كثيرا وعلى غيرهم , 
وأخذ عنه ذلك أهل البصرة وأهل الكو فة. وكان يضر بهه المثل فى عمل الشعر, 
وكان يعمل على ألسنة اأناس فيشبه كل شعر بقوله بشعر الذى يضعه عليه . 


)١(‏ من أهل اللسكوفة .كان ءن أعل الئاس بأيام العرب وأشعارها وأخيارها وأنساما 
ولغاتها » وكائت ملوك بى أمية تقدمه وثؤثره وتستزبره ويسألونه عن أيام عرب وعلوءها 
وقال له الوايد بن الي 5 انوي بوما وقد حضر #لسه : م استحةةت هذا الاسم فقيل 
لاك الراوية ؟ فقال : 1 5 اروف لكل شاعر "هر فه 00 الم مذين 51 سععث ابه 6 آم ف 
6 0 منهم “من كرت اك لاثمرفقه ولاسعءث به ثم الايخشدنى أحد 006 قدما ولا 
حدما إلا عيزت القدم من الح#ءث ٠‏ فقال له : ذ؟ مقدار ما محفظ من الشعر ؟ قال كثيرء 
واسكنى أنشدك على كل <رف ءن حر وف المعجم مائة قصيدة كبيرة سوى المقطعات ٠‏ *ن 
شعر الماهلية دون شمر الاسلام » قال : سأمتحنك فى هذا . لم أمره بالانشاد , فأنشد حتي 
ضدر الوارد »ثم وكل به من استحافه أن يصدقه ءنه ويستو شأء مه » فإ تشده ألذين واتسعنائة 


قصيدة للجاهاءة» وأخير الو امد ذلك ذا دي له 9 ئة ألف ورهم ( ان ن خا-كان داص ه١٠١).‏ 


(0)ج اص #وم 


-- 1١؟‏ سس 


وكان بالكوفة جماعة من رواة الشعر مثل حماد الراودة وغيره » وكانوا 
يصنعون الشعر ويتقنون المصنوع منه وينسبونه إلى غير أهله . 

حدثنى من أثق به أنه كان عند حماد ‏ حتى جاء أعران فانشده قصيدة لم 
تعرف ولم بدر أن هى » فقا حماد: اكتبوهاء فليا كتبوهاوقام الأعران, 
قال : لمن ترون أن نجعلبا ؟ فقالوا أقوالا , ذقال حماد : اجعلوها لطرفه . 

وقال الجاحظ : ذكر الاسمعى وأس عسدة وأو زيد عن بونس أنه 
قال : إنى لاعجب كيف أخذ الئاس عن حماد وهو يلحن ويكسر اأشعر 
ويصاف ويكذب» 


وقال ابن سلام فى كتاءه طيقات الشعر آم :)١١‏ 2 


ولا واتحفت العرين. .زوابة الشفن وذ 5 اناما نوما ها استقل يمن 
العشائر شعر شعرامُّم وما 9 من ذكر و قائعهم » وكان قوم قلت وقائعهم 
فى أشعارم و أرادوا أن يلحةوا بمن له الوقائع والاشعارء فقالوا على ألسن 
شعرائهم » ثم كانت الرواة بعد فزادوا فى الأشعار . وليس يشكل على أهل 
العر زيادة ذلك ولا ما وضع المولدون . وإنما عضل بهم أن يقول الرجل 
من أهل بادية من ولد الشعراء؛ أو الرجل ليس من ولدم ؛ فيشكل ذلك 
بعض الاشكال . ْ 

م قال : 

أخبرنا أبو خليفة أخبرنا ابن سلام قال : أخبرنى أبو عبيدة أن ابن 
دؤاد متمم بن نويرة قدمالبصرةفى بعضمايقدم له البدوى فى الجلب والميرة 
فنزل النحيت فاتيته أنا وابن نوح فسألناه عن شعر أبيه متمم . وقنا بحاجته 
وكفيناه ضيعته . فلما نفد شعر أبيه جعل بزيد فى الاشعار ويضعبا لناءوإذا 
كلام دون كلام متمم » وإذا هو >تذى علي كلامه؛ فيتذكر المواضع الى 


)١(‏ ص "م 


ا ات 

ذكرها متمم والوقائع التى شبدها ء فلما توالى ذاك علبنا أنه يفتعله . 

وقال : 

كان أول من جمع أشعار اادرب وساق أحاديها حماد الراوية » وكان 
غير موثوق به . كان ,نحل شعر الرجل غيره وبزيد فى اللأشعار» كما أخيرنى 
أبو عبيدة عن يونس قال : قدم حماد البصرة على بلال بن ألى بردة فقال : 
ما أطرفتنى شيئا » فعاد اليه فانشده القصيدة التى فى بعر الحطيئة فى مديح 
أني موسى » )١(‏ فقال : ويك ! بمدح الخطية أبا موسى ولا أعل به ؛ وأنا 
أروى للحطيئة : ولكن دعبأ ذهب فى الناس , 

هذا هو مادونه التاريخ بصدد افتعال الروأة . 

على أن الافتعال فى الشعر ونسبته إلى غير قائلة قد يكون هين الخطب 
من الناحية اللغوية؛ ومن جبة الاستشباد بدعل الاساليبوااترا كيب والكلات 
إذا كان هؤلاء الرواة فى العصور التى نحّج فيها العلماء بالكلام العرنى ءفاذا 
كان الشعر الذى انتحاوه وصنعوههو من كلامهم كان فى درجة لات:دعو إلى 
رفض الاحتجاج به . ولكن الذى خشماه العلماء هو أن يتطرق الانتحال 
ودس المصنوع من الشعر إلى رجألمن العصور الى لا يحت بأقوال رجالا 
وأن ينسعهذا ايدان ويتسرب اليهالشك فتضيع معال اللغة الصحيحة ويتغاب 
المولد وما ينبو عن العرببة السليمه . ولهذا حرص العلياء على التحرى 
واتهاج سبيل الدقة والمحيض ف الرواية والرواة . 


)0( القصردة ف مدع الى دودى الاشعرى ومطلمهأ : 
هل عرف الدار عل عامين 1 عام دار ند زع ال حرج فالدام 
والخرج والدام مو ضهان . وقد وردث الخصمدة فَّ درول المطيعة (ص وم ( وأشهر 
فيه إلى انما لاد الراوه و م4 لها الحمطئة وان المدا ني صحح أنما الدط.ءة . 
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ولكنهل وصلوا إلى التغابعلى الشعر الموضوع والمصنوع واقتلاعه؟ 

وهلأ جمعواعلى طريةة يتخذونها أساسا ارفض بعض الشعر وقبول بعضه ؟ 

وهل كان العلماء أمام هذه الأشعار فى درجة واحدةمن الاقتناع بصحة 
نسبتبا وسلامة أو ضاعبا وروايتها . أو الاطباق على رفضها والح ببعدها 
عن الصوان ؟. 

لانستطيع أن نجزم مهذاء بل إن الواقع لايساعد على الجزم به . 
فان الروايات الختلفة والأاشعار المشكوك فى نسبتبا كانت مر جعا لبعض 
العلماء » فقد وضع المولدون اشعارا ودسوها على الآئمة فاحتجوا .ها وبنوا 
عليها نتابجهم ووصلوا على أساسبا إلى قوأعد دونوها » وعارضبم فيبا من ل 
بر رأيهم ‏ وكان هذا من أسباب مائرى بين النحاة من خلاف فى الرأى . 

من كل هذا يتضنم ما صادف علماء القواعدمن *تلف الشواهدومتباين 
الآمثلة,مانجم عنه كثير من الخلاف والاراء: المنشعة .فالمثال أو الامثلة قد 
نصح عند فريق فيجيزون رأيا من الاراء » وينكرها آخرون فيرفضونه . 
وقد أثر ذلك ذا دون من القواعد وفى وجوه الخلاف بين العلماء » وقد 
رأينا شيئا من هذا فما أوردنا من أمثلة للخلاف بين البصربين والكوفين. 


( مقدأر مارتوافر لدى الباحث من الامثلة والشواهد للوصول إلى 


أشرنا من قبل إلى أن التحاة حين أرادوا استخلاص القواءد عثوا 
فى الآمثلة الى وردت عن العرب عن طريق الرواية أو المشافبة » وأنمم لم 
بحدوا الأمثلة فى درجة واحدة من الاطراد ؛ ولهذا كانت الاحكام الى 
وصلوا الببا مختافة فئبا المطرد والغالب والكثير والقليل والنادر والشاذ . 


فل أى هذه الأتراع تقيس ؟ 


لقد اختلف النحاة فى ذلك . فالبصر يون وهم الطائفة المحافظة أكثر تشدداً 
وحرصاًء فلايقيسون إلا عل ماتوافرت شواهده وأمئلته : والكوفيون 
وثم أشبه بالا<_ار يخالفون البصريين فيقيسون أحبانا على مالم تنوأفر فيه 
الشواهد الكافية . وقد يقيسون على القليل أو ماهو دون ذلك . 
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هذه هى بعض الّحوال اى تصادف من بتصدى للقياس ويبغى 
استخلاض الخصائلص التحوية ' 


وقل سار العلماء يقطعو نكل هذه العقّرات فى سبيل الوصول إلى القواعد 
االحوية التى دونوها بعد الكد والبحث وليس غريبا بعد الذى أوضحناه 
أن تجىء هذه القواعد مشحونة بأوجه متعددة من الخلاف . 

ول يكن تشعب الآراء مقصوراً على الخلاف فى الا حكام التحوية؛ بل 
كان إلى جانب ذلك آراء مختلفة فى تخريج العبارات وتأويل ضبطبا وسرد 

وتروجم ذلك إلى عامابن أساسية 

أولهما : تلك الأسباب العامة التى ارتكز علبا الغلاف التحوى من 
اختلاف اللبجات » وتعدد الروايات: وتباءن الشواهد قوة وضعفا ؛ وغير 
ذلك ما عر ضنا لشرحه . 

وثانهما : ماأشرنا إليه من مل اللغة العر بية إلى الافتنان فى التعبير 
وصوغالعبارات عل أساليت مختلفة. نم جعل التحاة يسارون ذلك ويوجبون 
العارات توجمبات مختلفة تحتمل كثي رأ من وجوه التأويل والتخريج 5 


0 كك 

وقد أغاز ان خلدون إلى قوع هن :لعا قال 0 أ 

,2 5 طال الكلام فىهذه الصناعة, وحدث الخلاف بين أهلبا فى 
الكوفةوالبصرة » المصرين القدبمين للعرب » وكثرت الآدلة والحجاج بينهم , 
وتناينت الطرق ف التعليم » وكثر الاختلافففى إعراب كثيرمن آى القرآن 
اختلانهم فى تلك القواعد'. وطال ذلك على المتعليين» وجاء |اتأخرون 
مذاهههم فى الاختصار فاختصر واكثيرا من ذلك الطول مع استبقائهم جميع 
ما نقل »كا فعله اءن مالك فى كتاب النسهيل وأمثاله » أو اقتصارم على المبادىء 
للمتعلبين .يا فعله الرخشرى ف «المفصلء وا نالحاجب ف المقدمة له » ورمما 
نظموا ذلك نظما مثل ابن مالك فى الآارجوزتين الكبرى والصغرىء واءن 
معط فى الارجوزة الالفية . وباملة. ذالتالف فى هذا الفن أكثر من أن 
تحصى أو نحاط هاء وطرق التعليم فها مختلفة » فطريقة المتقدمين مغابرة 
لطريقة المتأخرين , والكوفيون والبصريون والبغداديون والاندلسيون 
مختلفة طر قبم كذ لك 4 

وهنالك عامل ثالث قد يكون له شأن فى تدوين هذه الآراء المتعددة , 
والقسك بنسجيلباء وذلك هو حرص النحاة واللغويين والباحثين فى أنواع 
الثقافة العربية على آراء المتقدمين وأقوالهم ؛ وعلى إثبات دقائقبا » ولعل 
مبعث ذلك هو الشعور الدنى الذى حفزم إلى البزام التحرىق تدوين ماله 
صلة تفسير القرآن الكرم ؛ وتفهم الدين وأحكامه من علوم لسائية . 

وقد يكون لكل هذا أسباب أخرى غير ما ذ كرناه» فالموضوع جباته 
الى تقبل التعمق والبحث . ولكن مهما يكن من أمر الآسباب » فالاقيجة 
الثابتة هى هذه الظاهرة التى نراها فى القواعد التحويه . وهى تشع الذلاف 
وتعدد ألوا.ه : 


(١ )‏ المقدية الفصل البابع والثلاثون 


1 صن 

فا اث .ذلك وما شرورب؟ 

(1) أما أثر ه : فبو هذه الضخامة الى انتهى إليها علالنحو , وهذا التشعب 
الكثير فيا ازدحم به من آراء؛ حتى أصبح هذ العلل من أكثر العلوم 
الغررة تع | واتياقا توص كتوهق علاء انعو فى تعض المضون العر د 
فى أن يكون لكل منهم مؤ لف ينيج ة فيه جا بر سمه لنفسه . وظبر فى المطول 
من هذه المؤلفات ذلك المل إلى استفاء الأراء الختلفة » وتدو ينها مقرونة 
أسبامها وعللبا ووجوه تخرجبا . وبذلك أصبحت كل قاعدة من القواعد 
التحوية محوطة بسياج من الخلاف ا تشعب ؛ وصار كثير من العبارات مثارا 
للجدل فى ضبطها وتأويلبا . 

(0) وأما ضرورته : فانا ترى أنه ينبغى أن نفرق » فى البحث وفى 
التأليف , بين القواعد النحوية التى نحتاج ليها فى النطبيق وفى تقوم الآااسئة 
وتفبم العبارات . وبين ما نطق به العرب وما جرى على ألسئة قبائلهم وما 
قله انوا تحن شتف عونة تسنيع ختلفت لمعاف واشتمل على النادر أو 
الشاذء وما تطرق إلىروايته الانعراف أو اختلاف الضبط . ثم نفرق بينكل 
هذا وبين هذه الناحية الفلسفية أو التعليلية » ودذلك تتجه الدراسة وطريقّة 
اتأليف إلى البحث فى شعب مختلفة يستقل بعضبا عن بعض و تنا لكل شعبة 
قسطبا طبقا للغاية التى برسم لحأ 

وسلتم هذا البحث حينما نتعرض للكلام على المؤ لفات التحوية وطريقتها. 

ركان القياي 
أركان القياس أربعة وهى : أصل وفرع وحم وعلة . 
أما الاصل فب المقيس عليه , والفرع هو المقيسءوالمك هو مايسرى 
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عل امقيس ؛ والعلة هى مارأه البحأة من اصات امون ما المقس م 
المقيس عليه . 


ويشترط فيه ألا يكون شاذاً ولا خارجا عن سنن القياس . ذاذا سمع 

ما يعارض القياس تركنا القياس و نطقنا بالمسموع وليس لنا أن نقيس على 
المسموع الشاذ . 

قال أبن جنى )١(  :‏ 

« إذا تعارض القياس والسماع نطقت بالمسموع على ما جاء عليه » ولم 

تفسه فى غيره»وذلك نحو قول الله تعالى «استحو ذ عليهم الشيطانءفبذا ليس 

بقياس . لكنه لا بد من قبوله , لآنك نما تنطق بلغتهم وتحتذى فى جميسع 
ذلك أمثاتهم ». 

ولكن ما استعمل للضرورة>وز القياس عليه للضرورة . والضرورات 

سماعية لا بحوز للمولد احداث ثثىء منها » ولا مساغ لاحد أن يضطر إلى غير 

ما اضطروا إليه ء فاذا جمع عن العرب ضرورة فى شعرم اتبعناهم فيها , 

وما أجازته الضرورة للعرب أجازته لناء وما حظرته علهم حظرته علينا » . 


اسل مشر رايت البشعر 


وقد حث النحاة فى ضرورات الشعر : وأوردوا ذلك ف مواضعه من 
مباحث القواعد النحوية » لامام الكلام فى كل قاعدة واستيفاء شروطبا . 

فى ذلك : 

: وقوع الضمير المتصل بعد إلااكقوله‎ )١( 


)01( ص "7 ١‏ دن الخصائصس 


- 
وما نبالى إذا ماكنت جارتنا الا مجاورنا الاك ديار 
69 بجىء الضمير منفصلا إذا تأقى بجىء المتصل كقول الفرزدق : 
بالباعث الوارث الأأمواتقد ضمنت ايام الأرضفى دهر الدهاريرد١)‏ 
(6) اضافة كلا وكلتا الى اثنين مفر قين » و ذلك أن كلا وكلتا لا يضافان 
إلالما استكمل ثلاثة شروط : 
(1) التعريف(ب)لدلالةعلى اثنين»إما بالنصنحو كلاهما أو بالاشتراك 
نحوكلانا ( <) أن يكون كأمة واحدة . أما قوله : 
كلا أخى وخليلى واجدى عضدا فى النائبات وإلمام الملمات 
من نوادر الضرورات . 
(4) حذ ف الفاء فى جوا بالشرط ؛ كقولعبدالرحمن نحسان بنثا بت: 
من يفعل ال+سنات الله يشكرها والشر بالشر عند الله مثلان 
وقوله : 
ومن لايزل ينقاد للنى والصبا سيلق على طول السلامة نادما 
(0) حذف الفاء فى جواب اما ء كقوله : 
فاما القتال لا قتال لديكمع ولكن سيرافىعراض المواكب(”؟) 
وقد جمع العلامة اللسيد مود شكرى الأألوسى فى كتابه «الضرائرءكثير| 


الى حلفت و / اعانك على فند فنأء بيت من الساعين مه.ور 
الغفند الكذب . وفئاء ظرف للافت 
(5) الشاهر عجو بى أسد ويصغهم بالجين والعجز عنااسير ولاق لانازلة الاق رانو يانم 
لا ,كدرون الا على السير فى اموا كب ٠‏ وقءل هذا الأمدت : 
فضدم قريشاأ ,الغرار واكم شدون سودان عظام المذا كب 
القمد بغم القاف وائم وتشديد الدال القوى ااشديد. وسيرا ادم كن والخبر #ذوف 
أو أن اسها دوف وسيرا نصب على المصدر يفل 500 وأسكنكم تسيرون سيرا . 


اع هم 

من ضرورات الشعرء ورتبباوقسهها أقساما ثلائة» وهى ضرورا تالحذف»: 
وضرورات الويادة» وضرورات التغيير » وساق أمثلة كثيرة لكل نوع. 

قصر المهددود ‏ ترخيم غير المنادى ‏ حذف نون الوقاية من ( قل 
حذف نون لكن ‏ حذف نون جمع المذكر السالم ونون المثنى لا 
لإضافة ‏ حدف الآلف من ضير المؤنت الغائب . 

(ب) ومن ضرورات الزيادة : 

زبادة الواو والفاء العاطفتين ‏ زيادةنون الوقاية ونون التوكيد فى اسم 
الفاعل ‏ تنوين المنادى المبنى على الضم ‏ دخول (ال) على الفعل المضارع 
وعلل العييز ‏ دخول الحرف على الخرف . 

() ومن ضرورات التغيير . 

اثبات همزة الوصل ف الدرج ‏ فك الادغام الواجب ‏ خفيف المشدد 
«التمل ون امتضاقيق بالاعتى الوم ]ذا ااضانة حيف ال الذرية ‏ 
فتح نون المثنى وتمها ‏ اظبار الضمة والكسرة على ياء الاسم المنتقوص 
- المع بين ( يا ) و (ال) جر المضمر بالكاف -اضافة (أى) الى المفرد. 

على أن بعض أنواع الضرورات كان موضع خلاف بين النحاة . ومن 
أمثلة ذلك . 
من ضرورأت الشعر ؛ وأنن مالك جيز ذلك وينسبه إلى ربيعة .)١(‏ 

(0) زيادة الواو والفاء العاطفتين : وهو ضر ورةعند البهمربين . وذهب 
الكوففون إلى جوازه . 


. ”ه٠6© ص‎ ١ < شرح الاثمونى وحاشية الصءانث حا ص 6ه ' وهم افو امع‎ )١1( 


لس علا سس 
() صرف مالا ينصرف ٠‏ وبعضهم يقول أنه مطرد فى لَعْة . 
(:) الاستغناء بالضمة عن واو الضمير مثل : 
فلن أن الاطبا كان حولى وكان مع الاطباء الشفاة 
إذا ما أذهوا لما بقلى وان قيلالشفاةهم الاساة 
امفيك البحاة ذأ عل سداد بالضمة عن الواو والاصل (كانوا ) 
هذا عل ا ضرورهة 5 
وهدن ذلك أضا قو له : 
إذا ما شاء ضريواءن أرادوا ولا ل لم أحد ضرارا 
أى شاءوا : وقوله : 
وإذا احتملت لآن تزيدهم تق فروا فلم يزداد غير تاد 
أى بزدادوا : 
وليس من شروط المقيس عليه الكثرة . فقد يقاس عل القليل ما فى 
النسب الى شنوءة» فيقال شنإى » فيقاس عليه ركوبة وحاوبة . وذلك أنهم 
أجروا فعولة جرى فعيلة لمشامتبا إياها فى بعض النواحى١26»‏ ومتنع القياس 
عل ما هو أ كثر مه 6م فى قو لهم . فرثى وثقى وسلى ؛ فى النسب إلىقر يش 
وثقيف وسيم . فبذاوان كان ان من شناى فانه عند سيبو له خسف قَْ 
القياس ؛ فلا بجوز على هذا فى سعيد سعدى ولا فى كريم كر . 


١١١ الخصائص ص‎ )١( 


0 

وما قيس على كلام العرب فبو منكلامهم )١(‏ . فانا أن نقيس على ما نطق 
به العرب ولو لم نسمع بهذا المقيس . وهذا واضمم من الاحكام النطقية 
للقناس » فان القاعدة الى نصل إلها بالاستقراء نستطيع أن نطبقها على أمثلة 
جديدة ؛ ولو لم تسمع مأ أولم ينطق م العر ب . 

وأثر هذا يتجل فى الاشتقاق والمشتقات , فالقياس عليبا يزيد الثروة 
اللغوية ويمكن عداء اللغة من :نميتها ومواجبة الاحوال الى يتطلبها الجديد 
من شئون الحياة . وقد طبق جم عفؤاد الأول للغة العربية قواعد القياسعلى 
بعض النواحى اللغوية . 

وأصدر فى ذلك قرارات لحا أثر .عظم فى التيسير اللغوى وف القياس 
على كلام العرب . ويرجى أن يكون لما سيصدر من هذا اللوع فى المستقبل 
شأن فى كثير من وجوه الاصلاحاللغوى والتحوى ء ففى قواعداللغة العر بة 
مجال لقبول كثير من ألوان الاصلاح والقياس . 

وما أصدره المجمع من القرارات فى أدوار انعقاده ما بأ : (؟) 

)١(‏ قرار تكملة مادة لغوية ورد بعضبا فى المعجمات ونحوها ول ترد 
بقيتها . 

(0) قرار النسبة إلى جمع الدكسير . 

(0) قرار قياس صيغة « مفعلة » للدكان الذى يكثر فيه الشىء . 
(5) قرار صيغة «فعال» للمبالغة ., 
زه( اتصال ١‏ لا» الاسم 


)١(‏ الخصا'ص ص 7«7.سم 
)0( راجم المزء الكالى من له م اللؤة العر مه المأسكى ص ” ؟ والدزه السادس ص 6 0 
وولاو ١7‏ 


1 د 
(5) قاس جمع اجمع 
0( قياس جمع المصدر 
20 قيأس« فعل »المضعف العين 
() قباس المصدر الذى على وزن تفعال 


لعا رج رن 


2 


قِ وصل العلاء ببحهم إلى أحكام معد ده للقواعد التدو بة فقسموأ 
الى 3 الحوى إلى واجب ومنوع وحسن وفيبح وخللاف الأول وجائز 
عل السوام . 

(1) فالواجب كرفع الفاعل ونصب المفعول . 

(؛) والقبيح كرفعه اذا كان فعل الشرط مضارعا . 

(0) وخلاف الآولى كتقديم الفاعل فى نحو أخير صديقه حمدأ . 

(«) والجائز على السواء كذف البتدأ أو اير أو اثباته حيث لا مانع 
دن الحذزف ولا مفتطضى له . 

ويبدو من هذا أن علاء االحو فى بحثهم قد قصدوا أنيجعاوا التحوعلءاء 

وأن نحاكوا ما سلكهعلاء الشر يعة فى مباحثهم منتةسيم و تفر يع.و لعلبم 

قد تأثروا أيضا .البح وث الفلسفية والنطقية الى ذاعت فى صدر الدولة العباسة. 


ان المقيس إا ستحق ح؟ المقس عليه إذا توافرت فيه صمات ومميزات 
تستلزم هذا الك. فالفاعل مثلا له فى املة وضع خاصء فاذا تحقق هذا فى 
كلبة كانت فاعلا واستحقت الرفع . ومثل ذلك يقالى جميع خصا نص الحو 

فبذه الصفات أو المميزات هى العلة » وان الاهتداء اليبا ليس بالاهر 
الاعراب وابدالالخروف وعير ذلك . 
الام العسير علىهذا اللاساس . والعلة التى .ها ندركهذه الخصائص أو نتقل 
حكبا التحوى إلى الجرئيات ليست بالآامر الغامض .فانا نقول مثلا فى نحو 
وجاء الحق » إن كلة المق دأت عل من وقع منه الفعل»وكل كلة دات على 
ذلك فبى فاعل : فكلمة الحق فاعل . فالعلة هنا هى أن الكلمة دلت على من 
وفع ريك الفعل وهى الى من أجلبا حكن بالحم التحوى . 

تم نقول إن كلة الحق « فاعل » وكل فاعل مر فوع. فالكلمة مرفوعة. 
فالعلة فى رفعبا أنها فاعل . 

وهذا النوع من العلة هين الخطب » ويسعى العلة التعليمية . وهى الى 
يتوصل بها إلى تعلم كلام. العرب وخصائصه . وأساسها محاكاة العرب فيا 
قالوه 6( وااقياس على كلامبم : 

وهناك نوع آخر من العلة هو أشبه بتلدس سبب الأّمر الواقع . وقد 
ذكر السبوطى فىكتاب الاقتراح )١(‏ عدة أنواع منها : 


)١(‏ ص مع 


4[ ل 


(1) علة السماع : مثل امرأة ثدباء ولا .قال رجل أثدى » وليس لذلك 


(0) عله تشييه : مدل إعراب المضارع أشاممته الاسم اوناء عن 1 سماد 
لمشاءيتها اروف . 


(؟) علة استثقال : استثقالهم الواو فى ( يعد ) لوقوعبا سن ناء وكسرة 

(:) علة تعويض : مثل تعويضبم اليم فى اللبم من حرف النداء . 

(0) علة حمل على المعنى : مثل ( فن جاءه موعظة من ربه ) ذكر الفعل 
المسند إلىكلبة الموعظة . وهى مؤنثة , حملا لما على المعنى وهو الوعظ . 

(3) علة مشا كله مثل :« سلاسلا وأغلالاء فتنوين سلاسلا معأنالكلمة 
#نوعة من الصرف للمشا كلة . 

() علة مجاورة : مثل ضم لام الله فى امد لله مجاورتها الدال . 

(8) علة تغلب : مثل وكانت من القانتين . 

(9) علة اختصار مثل الحذف ف باب الترخيم » وحذف نون المضارع 
من كان فى الجرم فلم يك . 

. علة أصل : مثل استحوذ ويؤكرم‎ )٠0( 

وليكق االحاة فى بحثهم عن العلة لم يقتصروا على ه-ذا بل بحثوا فى علة 
لعلة أو فها يقول عنه ابن جنى أنه ه شرح وتفسير وتتميم لاعلة » وسلكوأ 
فى نحوثهم عن العلة مسا-كا أبعدم عن هذا النوع التعليمى , وتعمقوا تعمقا 
فلسفيا , » فنشأ ضرب من العلة وهو العلة الجدلية النظرية . 

فبقولونفى مله إنالحق واضمء لماذا نصبت كاله الحق بان؟والجواب 
هو لمشابهتها هى واخواتها للفعل |اتعدى إلى مفعول » ويكون المنصوب يبا 
مشيها بالمفعول . ثم يسو قون أسئلة أخرى وهى : من أى جبة شابوت هذه 
الحروف الأفمال ؟ وبأي الافمال شسهت ؟ أبالماضى أم بالمستقبل أم الخال ؟ 
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إلى غير ذلك ما يدخل فى البحث الجدلى النظرى . 

ونجد لانحاة فى هذا النوع الجدلى من الة-ليل اسهابا و تعمقا هو فى كثير 
من نواحيه أشبه بالبحث الفلسق . فبل جالت هذه التعليلات بخاطر العرب 
وقد كانوا ,نطقون بالسليقة؟ وهل هى السبب فما نرى ف اللغة العر بية من 
خصائص ؟ 

يقول السيوطى فى كتابه الاقتراح )١(‏ . 

إذا استقر مت أصول هذه الصناعة عليت انها فى غاءة الوثاقة » وإذا 
تأملت علليا عرفت أنها غير مدخو لةو لا متسمم فيها . وأما ما ذهب الهغفلة 
العوام من أن علل انحو تكون واهية ومتمحلة واستدلالهم على ذلك بأنما 
أبدا تكون ض تابعة للوجود لا الوجود تابعا لها فيمعزل عن اق 

وول اءن جنى فى الخصائص ١(؟)‏ : 

اعم أن علل جل النحويين ؛ وأعنى بذلك حذاقبم المتقنين لا ألفافهم 
المستضعفين»؛ أقرب إلى علل المتكلمين منها إلى علل المتفقبين . وذلك أنْهم 
إنما حيلون على الحس ويحتجون فيه بثقل الحال أو خفتها على النفس . 

ثم ساق طائفة من الآدلة بما سر د من أمثلة لقلب الواو ياء فى نحو ميزان 
وسيد وطويت طيا . ثم قال (5): 

و ولست تجد شيا ما علل به القوم وجوه الاعراب:إلا واإنفس تقبله 
والحس منطو على الاعتراف به» ألا ترى أن عوارض ما يوجد فى هذه 
اللغة ثثىء سبق وقت الشرع , وفزع فى التحا كم فيه إلى بديبة الطبع » مخميع 
علل التحو إذن مواطتة لاطباع , وعلل الفقه لا ينقاد جميعبا هذا الانقياد» 

ثم رد على اعتراض من قالوا إنفى اللغة أشياء لا نعرف لما سيبا ولا 
نجد إلى لاحاطة بها مذهبا . فن ذلك إهمال ما أهمل و ليس ف القياس ماددعي 


و٠ٌص‎ )6( ص 66 (0) س دع‎ )١( 


ع الا 


إلى اعماله » ومئه الاة:صار فى بعض الاصول على بعض المثل ولا نعلم قياسأ 
دعو الىاركم...* اعد 

وفان قلت 00 0 أن يعلم أن العرب قد راءت هذا الام واستضفته 
وعنيت اتجواالة وتنيعته حّى امت هذه 2 التحائى الذى نسيته البا 
وزعمته مرادا لها , وما انكرت أن يكون القوم أجى طباعا » ويس طينا 
من أن يصلوا من النظر إلى هذا القدر اللطيف الدقيق » الذى لا يصح لذى 
الدقة والرقة منا أن يتصوره إلا بعد أن توضم له انساؤهء بل أن تشرح 
له أعَضَادة 5 

قل له : همات ! ما أبعدك عن تصور أحوالهم وو بعل أغراضهم ؛ 
واطف أسرارم , حّى كأ نكل ترم وقد ضايقوا أنفسهم وخففوا عق التي 
أن اختليو | ركاف يد فلم بمكانو ها فى أما ؟. ن كثيرة ولم 
يشبعوها . . . ومنه اسكامم - حو رسل وعجز وعضد وظرف وكرم وعل 
ا و عر ارامراة ذلك والمضموم والمكسور دون المفتوح 
أدل دليل بفصلهم بن الفتحة وأختبا عل ذوقهم الخركات واستثقاهم يعضبأ 
واستخفافهم الآخر ؛ فبل كان هذا ووه إلا لانعامبم النظر فى هذا القدر 
اليسير الختصر من الاصواتءفكيف با فوقهمن| هر وف التوام: بل الكلمة 
من جملة الكلام » . 

ونقل السبوطى فى كتاب الاقتراح ما يأ : (؟) 

وف موضع آخر من ال<صائص 

ولا شك أن العرب قد أرادت من العلل والاغر اض مانسيئاه اليباءا لاترى 
إلى اطر اد رفع الفاعل ونص بالمفعول والجر تحر وفهواللصب حر وفهوالجّزم 
يحروفه وغير ذلك من التثنية واجمع والإضافة والنسب والتحقير وما يطول 
شر حه»فبل نكسن بذى لب أن يعدقل أن هذا كله اتفاق وفع وتوارد اتجه ؟ 


)١(‏ ص 0غ (؟)صياعغ 
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فان قلت : فاعله ثىء طبعوا عله من غير اعتقاد لعلة أو لقصد من القصود 
الى تنسيها اليهم » بل لآن آخر منهم حذا على مانهج الاول ذقال به قيل إن 
الله إنما هدام لذلك وجعلبم عليه لآن فى طباعبم قبولا له وانطواء على صعة 

الوضع فيه ء وتراجم قد اجتمعوا على هذه اللغة وتواردوا عليا . 

فان قلت :كيف تدعى الاجتماع وهذا اختلافبم موجود ظاهر ء ألا 
ترى إلى اللاف بين « ما , الحجازية والعيمية إلى غير ذلاك ؟ قي لهذا القدر 
والخلاف لقلته حتقر غير محتفل به وإما هو ثىء من الفروع يسير » فأما 
اللأصول وما عليه العامة وامبور فلا خلاففيه »وأيضا فان أهل كل واحدة 
من اللغتين عدد كثير وخلق عظيم .وكل منبم محافظ على لغته لا بخالف شيا 
منها . فبل ذلك إلا لأنهم يحتاطون ويقتاسون ولا يفرطون ولا يخلطون؟ 
ومع هذا فليس شىء من مواضع الّلاف على قلته إلا وله وجه منالقياس 
يؤخذ هه . ولوكانت هذه اللغة حسوا مكيلا و<شوا ميلا لكثر خلافبا 
وتعادت أوصافها جاء عنهم جر الفاعل ورفع المضاف اليه والنصب 
حروف الجزم » 


وان جنى يسير فى هذه الناحة على أنه من أنصار علل العر بية الى برجع 
سبها إلى سبولة النطق أو ثقله . وهذا رأى سل فى جملته ؛ فان الأالسنة 
بطبيعتها تتصرف فى اروف فتغير فها وتبدل . وتقلاب بعضبا إلى بعض . 
وقد أشرنا من قبل إلى أن اللغة العربيةقد أتيحت لما فىهذه التواحى فرص 
فى حماتها الآولى حين كانم جعبا إلى المشافبةواطلاق الحرية للسان فى حدود 


السبولة وألسسر واليعد عن الوعورة والتعمسف ف اللطق :. 
ورأى ابن جنى فى هذه العالاللسانة له ققمته وأصوله الصوتة . فليذ! 


العالى القدير فى هذهالنواحى بحوث طريفة تدلعلى دقة وتمحيص ف الهر وف 
ومخارجما وأدال عضمأ من بعضر ٠‏ وقل أفاض ف هذأ في كتايه « سر صناعة 
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الاعراب »(1) . وإن مباحثه المتصلة بهذا إفى كتاب الخصائس تتجلى فيا 
المتائة والإحكام فى الاصول اللغوية التى بنى عليها آراءه . 


ولسنا نريد بهذا أن نقول إن جميع العلل التحوية التى يسو قبا جميعالنحاة 
هى علل طبيعية مساء.ة للفطرة فى النطق , ولا أن نقرر أن ابن جنى يقصد 
هذا » فانه فىعبارته. الى سقناها فى عال النحويين يقول «وأعنى بذلك حذاقبم 
المتقنين لا الفافهم المستضعفين » وظاهر هن هذا أن من التحويين من لهم 
تعليلات لا بقرها اءن جنى . لانها ليست مبنية على الأأصول الى يراها . 

ومن هذا ييتضح أن من التعليلات النحويةما هو مشوب بالظن والتخمين» 
وأن الميدانفسيح للبحث فى هذه العلل وتمحيصها على أمس من عل الاصوات»؛ 
ومن طراءق العرب فى نطقبا » ومن تمسكبم مخصائص الأزهوها فى لغتهم. 

على انا لا نقصد بهذا أن نقول إن الغلل النحوية واهية الاساس» بل 
تقول انها تنسع لإبداء الرأى وتخضع للحك السلم لحا أو عايباء لان العرب 
لم يقولوأ انهم التؤموا ما التزموه فى لغتهم من خصائص لهذه التعليلات دذاتها 
الى سوقبا الحأة . 

وقد نقل الديوطى (5) ,أن الخليل بن احمد سئل عن العلل الى يعتل 
ما فى انحو ء فقيل له عن العرب أخذتها أم اخترعتها من نفسك . فقال:إن 
العرب نطقت على سجيتها وطباعبا » وعرفت مواقع كلامباء وقامت فى 
عمو لا علله . وإنم قل ذلك عنما . وعلات انا ما عندى انه علة لما عللته 
منه» فان ١‏ كن اصبت العلة فبو الذى الست »ء وإن يكن هناك غير ما 
دكي انالف تنه فقيل أن كن كله لله 

وانا نسوق أمثلة للتعلءلات الى دوتما النحاة . 


)١(‏ مخطوط بدار الدكتب المصرية 
(؟) صلاه من الاقراح 


عم ل 


(1) زيدت أحرف ١‏ أنيت » دون غيرها فى الفعل المضارع ؟ 

لآن الاصل أنتزاد حروف المد واللينوهىالواو والباء والالف, إلا 
أن الآلف لمالم يمكن زيادتها أولا ‏ لأنها لا تكون إلا ساكنة والابتداء 
بالساكن محال , | بدلوا منبا الحمزة لقرب مخر جما . وكذ لاك الواو أيضا لما 
لم يمكن زيادتها أولا. لآنه ليس فى كلام العرب واو زيدت أولا فابدلوامنها 
اتاج لأانما تبدل منها كثيرا الا ترى انهم قالوا تراث وتجاه وتحخمة وتهمة 
واللأصل وراث ووجاه ووخمة ووهمة . وأماالياء فزيدت لها لى يعرض 
فها ما بمنع زيادتهاما عرض فى الآلف والواو . وأما النون فانما زيدت لانها 
تشبه حروف المد واللين وتزاد معبا فى باب الى وجمع المذكر . 

(؟) لماذا حذف التنوين من المضاف وجر المضاف اليه ؟ 

أما حذف التنوين فلانه بد لعلى الانفصال ؛ والإضافة تدلعلىالاتصال 
فل بجمعرأ بينهما . 

وأما جر المضاف اليه فلآن الاضافة لما كانت على ضر بين : بمعنى اللام 
وبعنى « من » وحذف حرف الجر قام المضاف مقامه فعمل فى المضاف اليه 
الجر ما يعمل حرف الجر 

() لماذا حذفوا تاء التأنيث فى النسب إلى المؤنث بها كقو لهم فى النسب 
الى مكة مى ؟ 

وذلك لغخسة أوجه : 

. لثلا تقع فى حشو الكلمة ؛ وتاء التأنيث لا تقع فى حشو الكلمة‎ )١( 

(ب) لثلا تؤدى بقاؤها الى الجمع بين تاءى التأنيث فى النسب إلى الم نث 
اذاكان المنسرب هونا . 


7 ال ا ا 


(ج) لآن ياء النسب قد تنزل منزلة تاء التأ نيث فى الفرق بين الواحد واجمع, 
كا قالوا روم وروى ونث وزنجى ففرقوا بين الواحد وأجمع بياء النسب”ا 
فرقوا بينهها بتاء التأنيث فى نخلةونخل وتمرة وثمر ء فلا وجدت المشابهة يينهما 
لم تجمع وأ ينمأ : 

(د انما إعا دذفت لآن هذه التاء حكرا أن تنقللب فى الوقف هأء ولا 
اعتورها التغير كان حذفها أسبل. 
الثانى فكذلك تاء التأنيث . 

(4) لماذا وجب قاب همزة التأنيث ف النسب واوا فىنحو حمراء ولبجب 
ذلك فى النسب إلى كساء وعلباء ؟ 

اليف أن همق اتأنيفثقلة لانبا عوض عن علامة الت نيث الى توجب 
ثقلا فوجب قامأ واواء ولم تقاب ياء لثلا تجتمع ثلاث ياءات مع الكسرة . 

وما همزة كساء فوى منقلبة عن حرف أصل فاجريبت مجرى اههمزة 
الاصلة نحو قراء ووضاء . وجوز قايبا واوا تشيبا بالق الا تيقد 

وكذلك الهمزة 2 علياء ملحقة درف أصل فاجر دثت بجرى ا همزة 
الاصلية التى لا تقلب واوا وجوز قلها كذلك . 

(0) لماذا كان أعراب التلئية واجمع بالحمروف دون الجركات؟ 
فك اعر ب اافرد الذىهو الاصل بالحركات الى هى ا لاصل كذلاك أعرب 
امدق وأجمع اللذان هما فرع بالحروف الى فى فرع ؛ فاعض الفرع الفرع م 
اع الاصل الأصل ' 

() لماذا خخصوا التثنية فىحالةالرفع بالأالفواجمعالسالم بالواو واشركوا 
بينبما فى الجر والتصب؟ 


7 ا 3 


قد خصوا التثنية بالالفواجمع بالواو لآن التثنية أكثر مناجمع » انما 
تدخل على من يعقل وعلى من لا يعقل وعلى الحيوان وعلى غير الدوان من 
اماد والنبات » وليس كذاك المع السالم فانه فى الاصل للعقلاء خاصة . قلما 
كانت التثنية أكثر واجمع أقل جعلوا الآخف وهو الآلف الأ كثر , والاثقل 
وهو الوأو للاقل » ليعادلوا بين التثنية واجمع . 
وإما أشركوا بينهما فى اللصب والجر لآن التثنية واجمع لهما ستة أحوال 
وليس هناك إلا ثلاثة أحرف فوقعت الشركة ضرورة . 
() لماذا ضموا الول وكسروا الثان فىالبناء للنجوولنحوكتبالدرس؟ 
أما ضم الأولفلى يكو ندلالة على الحذوف الذىهو الفاعل إذ كان 
من علاماته . وأما كسر الثانى فلانهم لما حذفوا الفاعل الذى لا يجوز حذفه 
أرادوا أن يصوغوه على بناء لا يش ركه فيه ثىء دن الآ بنية فبنوه على هذه 
الصيغة فكسروا الثاى» لانهم لو ضوه أو فتحوه أو سكنوهلكان علىوزن 
له نظير . فل ببق إلا الكسر . 
(4) لماذا ادخلت التاء فى الاعداد من الثلاثة إلى العشرة فى المذكر ولم 
تدخل فى الموّنت ؟ وهلا عكدوا ؟ 
ذلك لعدة أو جه : 
الأول أن الآاصل ف العدد أن يكون موّنئا والاصل ف الموّنك أن 
يكون بالاء » والمذكر هو الاصل فأخذ الاصل حالة التأنيث فبق المؤنت 


غير تأء . 
الثانى ‏ أن المذكر أخف مر المنت ولذا ااحتمل الزيادة » والمؤنك 
أثقل فل يحتملبا . 


الثالت ‏ أن الحاء زيدت للببالغة والمذكر أفضل فكان أولى بزيادتها . 
الرابع أن الثلاثه واخواتها أسماء جماعات فالاصل أن تكون بالتاء 
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فاستصحب الاصل مع المذكر لتقدمرتبته و حذ فت مع المؤنتفرقا تا خرن رسلته 

(9) لماذا حذفت الواو من أحد عشر إلى تسعة عشر وجعل الاسمان 
إسعا واحدا؟ 

فعلوا ذلك حملا على العشرة وما قبلها من الأحاد لقرءها منها اتتكو نعل 
لفظ الاعداد المفردة.وانكان الاصل هو العطف؛ و الذى يدل على ذلك انهم 
إذا بلغوا إلى العشرءن ردوها إلى العطف لانه الاصل . وإئما ردوها بعد 
العشر ‏ ن ليعدها عن الاحاد . 

)٠١(‏ لماذا قالوا ثثاثة ول يقولوا ثلاث مين ؟ 

لانم اكتفوا بلفظ المائة لأنبا تدل على المع وهم يكتفون بلفظ الواحد 
عن ابمع» قال تعالى « ثم نخر ج؟ طفلا » 

ولماذا بجمع الالف إذا دخل على الآحاد ول يفرد معبا كالمائة ؟ 

لآن الااف طرف أن الواحد طرف ؛, لآن الواحد أول والالف 
آخر ثم تتكرر الاعداد فلذلك اجرى مجرى ما يضاف إلى الاحاد . 

(11)لماذا عات حروف الجر ؟ 

لانها اختصت بالاسماء؛ والختص من المروف بحب أن يكون عاملا. 
وإما وجب أن تعمل الجر لآن اعراب الامام رفع ونصب وجر ء فلماسبق 
الابتداء إلى الرفع فى المبتدأ والفعل إلى الرفع أيضا فى الفاعل وإلى النصب 
فى المفعول لم يبق إلا الجر . 

وهناك تعلل آخر وهو أنها إنما عملت الجر لآنبا تفع وسطا بين الاسم 
والفعل ؛ والجر وقع وسطا بين الرفع والنصب فاعطى الاوسط الاوسط . 

(10) لماذا منع ما لا ينصرف التنوين والجر؟ 

أما منع التنوين فلانه علامة التصرف ؛ فلما وجد مايوجب منعالتصرف 


ل 

وهناكوجه آخر »وهو أثة ابا منع اجر أصلا لا نيعا لان مع الصرف 
سببه شبه الفعل والفعل ليس فيه جر ولا تنوين . 

هذه عماذج مم سوق أايحاة فى كتبهم من علل ٠‏ 

ولا نتقصد أن نقول إن خصائص اللغة لا تعال» فانهمايسترعى التفكير أن 
نجد أنالعر ب التّزموا طرقاخاصةفى الكلمات وتصر يفها وتركبيهاء وف أساليب 
التعبير . والباءثون عميلون إلى أن يلتمسوا لكل ظاهرة سببا . وقد بجىء 
تعليلهم صيحا أو قريبا من الصواب . ولكن بعض التعليلات تدعو إلى 
القول,أنهم إنما وضعو! هذه العلل لتفسير الأمى الواقع معتمدين فى ذلك على 
خبرتهم بمقاصد لعرب فى لغتهم وأسالييهم » وقد تكون هذه الخبرة سليمة 
كافية فى بعض النواحى وفى طائفة ما وصلوا اليه من علل . ولكن الباحث 
يرى أنجانيا من التعليلاات صناعع» و بعضبا لعو زد خبرة بأصول اللغات»وعل 
فنى بصلة اللغة العر ببة باخواتها من اللغات السامية الاخرى . 

وانا لزجو أن تنشط دراسة اللغات السامية ويتسع البحث العلى فى 
لهجات العرب » فكل هذا عون على بمحيص حكثير من الظوأهر النحوية 
واللغوية والأراء الى دونبا التحاة . 


العساسل 


جد فم| دون العلياء من قواعد نحوية جوثا تث. جدلا عنيفا على غير 
عدون ونه نع لفان عن تون اذا تي بو قوت أهر او القع 
وجه سليم » ومبعث كل هذا هو هذه الفاسفة التى اصطبغت مما أذهان من 
تصدوا لتدوين الحو . ومنهذه البحوث موضوع العلل النحوية وموضوع 
الخلاف فى التأوبلالاعران» وقدأشر نا إلى ذلك.وهناك موضوع ثاأث هو 


خف د 

الذى نريد الإشارة اليه وهو العامل . 

وقد نظر العلباء فى اللغة العر بيةفوجدوا فنها خصائص مشتركة فى الضبط 
والصوغ تسير على مسج خاص . فنبه ذلك أذهانهم إلى وضع قواعد عامة 
يلون فيا مهذه الخصائص . ولقد كان من المين أن يقنع النحاة بالقول إن 
الكامة إذا جاءت على نسق بعيئه فى الجلة كانت مرفوعة أو منصوبة مثلا : 
وأن يقنصروا على تايل التراكيب العر ببة وايضاح مكانة الكلمات منها 
وما يستتبعهوضعها فى الترا كيب منظواهر نحوية . ولكنهم تعمقوا ووسعوا 
مال بحثهم ومزجوا قواعدم اأتحوية بعناصر فلسفية واسترساوا فى البحث 
عن الأاسنات وربطوا بها النتائح واستغلوا فكرة أن كل حدثلا يد له من 
محدث وكل أثر لا بد له من مؤثر ‏ فطبقوها على الكلمات وضبطبا فشي 
أوضاعباء وحدوا عن ثىمبعيئه لينسبوا اليهتإحداث هذهالظواهر الاعرابة: 
وهذا الثىء هو ما أسموه العاملء فائبوا له الوجود ووضعوا له أحكاما 
وقواعد ثم عادوا يحنكو ن إلى هذه القواعد انىووضعوها وبتخذوتها أساسا 
للجدل واقامة الحجة وتفضيل رأى على رأى . 

وانا نسوق أمم هذه القواعد الخاصة بالعامل : 

( الفعل ) العمل أصلى'فى الأافعال 

( الاسم ) العمل فرع فى السماء : والاسم لا يعمل إلا فى حالتين : 

( إحداهما ) إذا قربت مشاببته للفعل فيعمل الرفع والنصب:وذلك فى اسم 
الفاعل واسم المفعول وما شبه بهما من طريق الثثنيةواجمع والتذكير والتأنيث 
وهى الصفة المشيبة . 

(الثانية ) أنه يعمل كذلك بشبه الحرف . فيعمل الجر فى حالة الإضافة 
ويعمل الجرم»وذلك ف الادوات الجازمة الى تجزم فعلين . 

ثم أثبتوا العمل لليصدر و لأافعل التفضيل . 

أما المصدر فانه يعمل عمل الفعل لآن الفعل مشتق منه . 
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وأما أفعل التفضيل فاذا صعبته (من) بعد عن شبه الفعل .فلذلك لا يعمل 
فى الاسم الظاهر إلا فى حالة خاصة لها شروطبا المدونة . 

(الحرف ) العمل فرعف الحروف . والحروف الى تعمل هىالخروف 
الختصة إمابالافعالوإما بالاسماء , وإئما كان الاختصاص مو جبا للعمل ليظبر 
أثره » ويعمل الحرف ف القبل الذى اختص به : فان واخواتها تعمل فى 
الآسماء , والنواصب والجوازم تعمل فى الافعال . 

ويشترط لجواز عمل احرف ألا يأزل من الكلمة منزلة الجزء . أما 
إذاكان كذلك فانهلا يعمل , كالسين وسوف و «قدء لانها كالجوء ما يلباء 
ويستدلون على ذلك بدخول اللام على سوف ف قوله تعالى ( ولسوف 
يعطيك ربك فترضى ) فاولا أنها بمتزلة حرف من حروف الفعل ما جاز 
الفصل بها بين اللام والفعل . 

وكان القياس فى ( ما ) النافية على هذا أن لا تعمل , لآنما غير مختصة؛ 
ولكن لا ناحيتين » فلها شبه عام بالحر وف غير الختصة فىكوتما تلى الاسماء 
والافعال؛ وها شبه خاص بليس . فكلتاهما للنق وداخلة على المبدأ والخبر 
وتخاص المضارع للحال بعد أن كان صالخا للحال والاستقبال , فن راعى 
الشبه العام لم يعملبا وهم نو عم ؛ ومن راعى الشبه الخاص أعملبا وثم 
الحجازيون . 

وبقول الشلوبين : إن أصل الحروف ألاتعمل رفعا ولانصباء لان 
الرفع والنصب إنما هما من عمل الأفمال من حيث كا نكل مر فوع فاعلا أو 
مشبها به » وكل منصوب مفعو لا أو مشيها به : فاذا عمايما الحرف فاما 
يعملبما لشبه الفعل , ولا يعمل عملا ليس له بحق الشبه إلا الجر . 


(غ:# لس 


الوض عرق 


هناك مواطن ل موتد التحاة فها إلى عامل ظاهر ملموس » فقالوا إن 
العامل مءنوى وهو ماليس له صورة ظاهرة . والعوامل المعنوبة هى : 

(1) الابتداء : عامل فى المبتدأ . وقيل أنه عامل فى الخبر كذلك . 

(؟) عامل الرفع فى المضارع : معنوى على الصحيح , ثم ذهب النحاة فى 
تحد يد هذا العامل المعنوى مذاهب وهى : 

. تجرده من الناصب والجازم‎ )١( 

(ب) تعريته من العوامل اللفظية مطلقا . 

. إهمال جزمه أو نصبه‎ )< ١ 

( د ) وقوعه موقع الاسم فةولنا مد يقوم وقع الفعل فيه موقع قام 

فى قولنا مد قائم . 

(ه) نفس المضارعة . 

(و) بالسببالذى أوجب له الإعراب:لآن الرفع نوع من الإعراب؛ 
والثلاثة الأولى عدمية والآاخيرة ثبوثمة . 

وقال أبو حيان : ليس لمذا الخلاف فائدة ولاينشأ عله حك نطق . 

(م) الخلاف : ومعناه عدم المماثلة . 
جعله بعضهم عاملا للتصب ف الفعل المضارع بعد ( أو ) التى بمعنى إلى 
أوالاء وبعد الفاء والواو فى جواب النق أو الطلب » ويريدون بالخلاف 
مخالفة الثانى للآأول من حيث أنه لى يكن شريكا له فى المعنى ولامعطوفا عليه 
الاسد على الضمير » إذلايصح أن يكون التقدير لو تركت وترك الأسد . 
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(4) العامل فى الفاعل : ذهب قوم من الكوفيين إلى أن الفاعل مرفوع 
باحداثه الفعل , أو معنى الفاعلية » أو بالاسناد . 

(0) عامل المفعول : ذهب بعضبم إلى أنه معنى المفعو لية . 

() العامل فى الصفة والتأكيد وعطف الببان : ذهب بعضهم إلى أنه 
معنوى وهو كونبا تابعة لما قبلا . 

( قوأاعد عامة ) 

وقد وضع اانحاة إلى جانب ماتقدم قواعد أخرى » هنبا : 

)١(‏ عوامل الاسماء لاتعمل فى الأفعال وإلا بطل الاختصاص الموجب 
العمل » ولحذا كان الاصم فى (5 ) أنها حرف مشترك فتارة يكون جرف 
جر بمعنى اللام » وتارة يكون موصولا حرفيا ينصب المضارع؛لاأنها حرف 
وأحد بجر و«نصب ٠‏ 

() مرتبة العامل أن يكون مقدما على المعمول . 

(م) قال الكوفيون : لايمتنع أن يكون الثىء عاملا فى ثىء وأن يكون 
الآخر عاملا فيه,وبنوا على ذلك أن المبتدأ يرفع الخبر والخير ير فع المبتدأً. 

ورد عليهم ابن الدهان بأن هذا فاسد من وجبين : (أحدهما) أن الخير 
إذا كان عاملا فرتيته التقديم , و أذ اكات فعيو لذأ ترته التاكين وو القن 
الواحد لايكون مقدما مؤخراً . ( والثاى ) أن الا.م ليس من حقه العمل؛ 
وإعا يعمل بشبه الفعل . 

(4) لابحوز اجتماع عاملين على معمول واحد . ولهذا رد قول من قال: 
إن الابتداء والمبتدأ معا عاملان فى الخبر » وقول من قال : إن الفعل 
والفاعل معا عأملان فى المفعول » وقول من قال : إن ( إن ) وفعل الشرط 
معا عاملان فى جواب الشرط . 

(0) الاسم لايعمل فى الفعل ولافى الحرف؛ بل هو المعرض العوامل 
من الافعال والحروف . 


# غ7 سد 


هى بعض الأصول الى وضعبا النحاة فى أحكام العامل.ولما أرادوأ 
الاحتكاء إلنا واتخاذها أساسا لتعليل الظواهر التحوية تشعبت بهم السبل 
فى كثير من الأحوالء 00 يكن العامل عندهم حل اتفاق ؛ بل كان مجالا 
لآراء #تلفة » وحاو لكل فريق هنهم أن بة لماحل عط باراعية إليده 
ثفن هذه المواطن : 
العامل فى المبتدأ 
هد فىالخبر 
ه فى المفعول 
هو ف ٌالممفعول معه 
هد فى المستثى بالا 
و فى الصفة 
و فى الدل 
, فى المضارع المر فوع 
هد فى جواب الشرط 
ه فى المشغول عنزه 
ه فى خبر ماالحجازية 
ه فى الظرف إذاوقع خيرا 
ه فيا بعد وأو رب 
, فى ال مر فوع بعد مذ ومئذ 
و العامل فى المضارع المنصوب بعد وأو المعية وفاء السيبية 
دا فى المضارع المصوب بعد لام ااتعايل 
ى. به المضوى إذا ابتبيف قل لآم التعليل.:وى وأن 
1 , المخصوب بعد لام الجحود ظ 


جع 11 


العامل فى المضارعالماصوب بعد حتى 
, فى الاسم المرفوع بعد إن الشرطية نحو وإن أحد من 
المشركين استجارك . 

كل هذه المواطن كانت نحل خلاف يينهم» ولنذ كر أمثلة مما سر دهالنحاة 
فى بعضبا من أ راء . 

( العامل فى المستثنى )١١()‏ 

فاضي امسق أقوال* 

() ان الناصب له والاء وصححه ابن مالك وعزاه لسيبويه والمبرد, 
وانقدل :| فتفة الدع ل على الاسم وليست كجزم منه فعملت فيه ي 
عملت فيه أن ولا النافة . 

(5) ان اللاصب له ما قيل الا من فعل, ووه من غير أن يعدى ألمه 
بواسطة «الاء وينسب هذا لابن خروف لآن ( غير ) إذا وقعت محل إلا 
نصبت به بلا وأسطة . 

(0) ان الناصب له ماقبل إلا معدى اليه بواسطتها . وعليه السيرا فى 
والفارسى وابن بابشاذ . وحكاه اأشاو بين للمحقةين قناسا عل المفعول معه: 
فان ناصبه الفعل بواسطة الواو . 

(:) أنه منصوب بان مقدرة بعد إلا وعليه الكساق فما نقلهااسيرا فى: 
قال : فى قو لنا قام القوم الا زيدا التقدير الا أن زيدا لم يقم . 

(ه) انه منصوب بإن المكسورة الخففة وان (الا) مركية منباومن(لا) 
وعليه الفراء ؛ قال و ذا رفع من رفع تغلييا لحك ( لا ) ومن نصب غلب 


حك (إن) : 


)١(‏ همم اغوامم - اص ع6" والانصاف امسأ لة رخم ان 


هع ل 

6 مصوب خا لغة الاول لان المسايق موجب له الحم بعل نقه عن 
الأول أو عكسه . وعليه الكسان . 

(/) أنه منصوب يفعل مضمر تقديره استثنى » وعليه المبرد والزجاج 5 

(العامل فُْ المضارع المرفوع ))١(‏ 

)١(‏ ذهب أكثر الكوفيين إلى أنه مرفوع لتجرده من العوامل الناصبة 
والجازمة . لانه إذا دخل عليه ناصب نصب وإذا دخل عليه جازم جزم ؛ 
وإذا ل يدخله ثىء من ذلك كان مرفوعاء فعامنا أنه بدخو لها لقه النصب 
أو الجزم » وبسقوطها عنه وتجرده منها دخله الرفع . 

(0) وذهب الكسانى إلى أنه بر تفع خرف المضا زعة فى اولك 

ورد بعضبم على هذا بأن حروف المضارعة أجزاء من الفعل لاتتفصل 
عنه ذاذا قلا أنها هى العاملة أدى ذلك إلى أن يعمل الثىء فى نفسه , وبأنه 
حرف المضارعة ابدا فى أوله . 

)2( وذهب البصر بون إن أنه مرؤوع لقامه مقام الاسم ظ وهذأ عامل 
مءنوى يشبه الابتداء : والابتداء يوجب الرفع فك .ذلك ما أشببه . 

( العامل فى جواب الشرط ) (5). 

)١(‏ يقول الكوفيون إنجوابالشرط بجزومعلى الجوارءلآن جواب 
ويسوةون له شواهد من القرآن الكريم ومن أشعار العرب » وقد 


رد البصريون علييم فىكل هذا . 


)١١‏ الانصاف السألة رتم ع لا 
(؟) الانصاف , المسألة رقم عم 


0ك 


(0) ذهب أكثر البصربين إلى أن العامل فى فعل الشرط وجوابه 
هو حرف الشرط ؛ وذلك لان حرف الشرط يقتضى جواب الشرطم 
يقنضى فعل الشرط ؛ ويا وجب أن يعمل فى فعل الشرط فكذلك بجحب أن 
يعمل فى جواب الشرط . 

() وذهب آخرون إلى أن حرف الشرط وفعل الشرط يعملان فى 
جواب الشرط ؛ وذلك لان حرف الشرط وفعل الشرط يقتضيان جواب 
الشرط فلا بنفك أحدهها عن صاحبه . فلما اقتضاه معا وجب أن يعملا فيه 
معا . واعترض بعضبم على هذا بأنه رأى ضعيف, لآن فعل الشرط فعل » 
والأصل فالفعل ألا يعمل فى الفعل » وإذا لم يكن للفعل تأثير والتأثير هو 
لآداة الشرط فاضافة ما لا تأثير له إلى ماله تأثير لاسكون ذا فائدة . 

١‏ (4) وذهب فريق إلى أن حرف الشرط يعمل فى فعل الشرط ؛ وفعل 
الشرط يعمل فى جواب الشرط .لان حرف الشرط حرف جزموالحروف 
الجازمة ضعيفة فلا تعمل فى شيئين فوج ب أن يكون فعل الشر ط هو العامل. 

(0) وذهب المازنىمن البصربين إلى أن جواب الشرط مبنى على الوقف 
( أى السكون ), لآ نالفعل المضارعاغمااعرب بو قوعهمو قعالاس, » وجواب 
الشرط لابقع موقع الاسم لأنه ليس من مواضعه : فوجب أن يكون 
مينيا على أصله . 

وهذا القول ليس ععتد به عند البصريين » لآنه لو كان الام كذلك 
لكان الفعل ميننا بعل أدوات أخرى مثل أن وى 'واذن وم ولا لان 
الاسم لا بشع لعيك هذه الاحرف 7 

( العامل فى الظرف إذا وقعخيرا للمبتدأ ) () . 

مثل : زيد امامك وعمرو وراءك وما أشيه ذلك 1 


)00( الإنصاني ٠‏ المسألة رقم ١9‏ 


د 17 5 عب 

)١(‏ الكوفيون يقولون : إن الظرف منصوب بالخلاف » لآن خير 
المبتدأ فى المعنى هو المبتدأ , فاذا قلت حمد فاهم كان فاه فى المعنى هو مد , 
أما إذا قلت عمد امامك لم تكن كلمة امامك فى المعنى هى حمد , ذلما كان 
الخير فى هذه الخالة مخالفا للمبتدأ نصب على اللاف ليفرقوا ينبم . 

(0) وذهب أبو العباس ثعلب منالكوفين إلى أنه ينصب لان الاصل 
فى قولاك ( اماماك زيد ) حل امامك زيد : ذف الفعل وا كتنى بالظرف 

(0) وذهب البصريون إلى أنه منصوب بفعل مقدر وهو استقرء لآن 
الاصل فى قولك زيد امامك أن الظرف فيه على معنى ( فى ) واللاصل فى 
أماماق و وس وان الى لاه ذا من تماق 

)5( وذهب فريق من البصريين إلى أنه منصو ب بتهدبر أسم فاعل وهو 

هذه أمثلة من اختلافهم فى العامل . فبل ترى لهذا الخلاف قيمة عولية 
أو فائدة لغوية أو أثرا معنويا فى إيضاح غامض أو التوجيه إلى التعبير 
السلم ؟ وهل بجد له صلة تدر ف أسرار ألعر سه وتفبم أسالييها ؟ لو كان 
هناك ىع من هلأ لكان مسوغا ل ندل من جبدك فَْ البحث عن العامل 4 
ولكن الواقع أن ذلك قليل الجدوى . وأن الخطب اهون من ان يتطلب 
كل هذا العناء » فان الظواهر النحوية واضحة » وقد جرت ببا ألسئة العرب 
طبمًا لما الفوا فى التعبير . ولو اغفلنا البحث عن العامل فىكل ذلك ماترتب 
عل أغفاانا له اجحاف بالقواعد التحوية . بل إن النشيث بتحديد العامل 
و تحيين نوعه , فيه من الارهاق والعنت قريء كتى هذا إلى ما بجر إلنه 
ذلك من تعسف ف التقدر وافساد للعبارة العرية واغراق في الفروض التي 
لاسند لها إلا ما وضع البحاة من أحكام للعامل , 


6 
وقد تعرض أبن مضاء الآ ند لسى )١(‏ فى كتابه ( الرد على النحاة) (0الكثير 
ما أثبته النحاة فى كتبهم من آراء وعلل؛ واقترح أن « يحذف من التحو 
مأ ستغى التحوى عنه 'وأوضح رأيه فىذلك إيضاحا مفصلا مقرو نايا لحجة 
العلبية . فتعرض لنظرية العامل وبسط رأبه فى تقدها ء ودعا إلى الغامها وإلى 
الغامكل تأويل وتقدير فى الصيغ والعبارات » وتعرض كذ لك لموضوع 
التتاذزع وموضوع الاشتغال» وللعلل الثوانى والثوالث ؛ ولغير ذلك مما يحب 
أن يصى منه عل الحو ولص منه مذاههه وكتبه . 
وأراء ابن مضاء فى كتاءه ترى إلى تسير انحو وتوجبه قواعده وجبة 
عملية. وان من يقصد ون إلى تذ ل.ل صعاب التحو ليجدون ففهذه الأراء سيدا 
قويا للاصلاح » ومشجعا على التجديد الذى بنتسده رجال اللغة العرية فى 
عصر نا الحديث , 


5 5 9 


ارات يلع ريني فى منعصم جو 
يكن للعرب فى عصورم الآولى تدوين أو تأليف أو بحث على ؛ وم 
يكن لهم اشتغال بفلسفة أو بمنطق » بل كانت حياتهم العقاية فطرية ومعارفهم 
مستمدة مما اتصل بحياتهم وما أوحت به نشوم . 
ولما جاء الاسلام حفزهم إلى البحث والتفكير وذلك لما استدعاه تفبم 
القرأن الكر> ودراسة الدين و | حكا فد من علوم ومعارف فكأن ذلكهو 


) 6 هو و العياس أحد دن عيد الر من ان عل إن فضاء اللخمى ( "اا لان . لوقه ه ). 
داش ق 0 المو حديءن وهو من المعدور الى ازدهرت فرهأ المياة العقلية بالانداس 5 

(؟) نهر هذا ال_كتاب وحقته الادكدور شوق ضيف الاستاذ كة الا داب مجاممة 
فؤّاد الاول ٠‏ وأخرجته دار الفكر العربي . وطيم في مطبءة لئة التأليف والعرجة 


9494 

الودية الاولى قَْ الحاة الثقافة للعرب هَ وكانت بكوم وما دونو من أثار 
لا تعدو النسجيل السردى . ول يكن لها منوج على أو نظام منطق . فكانوا 
كا قال ابن خلدون : « والقوم يومئذ عرب ل بعرفوا أمر التعليم والتأليف ليف 
والتدوين » ولا دفعوا اليه » ولا دعبهم اليه حاجة: وجرى لامر اندلا 
زمن الصحاية والتا بعين . .غ0 

ثم وثبوا ونية ثقافية تأ ند حين درسوأ مأ للامم الاخرى دن ذخائر ق 
اع والفيمه . وقداشترك هذه اأر حلة أن اعفيل فقا إل كن فريق من 
م ا من العناصر عبر ا 5 الي ا 
ووب يا وي 0 11 
لغتهم » ثم أذاعوا ذلك فى اللغة العربية حين تعلبوها وأصبحت لخة لهم . 

نم نبتت من الفرس نابتة أولت اللغة العر بية عنايتهاء وشدت العزم فى 
دراستها من شتّى نواحببا . دعام إلىذلك أسباب : منها ما رأوا من تشجيع 
الخلفاء لعل وتقريب رجاله » ومنها أن العم والادب كانا من المزهلات 
لمناصب الكبيرة فى الدولة الاسلامية » ومنها أن اللغة العربية ليست لغتهم 
الآصلية فهم فى حاجة إلى دراسة علومها ليعرفوا أسرارها , وليصقلوا بذاك 
المتم . 

ولقد كان لهؤلاء الأعاجم فضل عظيم على اللغة وعلومما وكان أ كثر 
حملة العم منهم » قال ابن خلدون (1): 

« من الغريب الواقع أن حلة العل فى الملة الاسلامية أجكزرم العجم 
فكان صاحب صناعة التحو سيبو يهو بو على الفارسىمن بعده والرجاج من 
بعدهما : وكلهم جم ف أنسابهم وإنما ربوا فى الأسان العرنى ذا كتسبوه بالمرن 
وخالطة العوب » وصيروه قوأتين وفنا لمن بعدهم » 


. اللقدمة الفصل السادس والثلائون‎ )١( 
(؟) المقدءة الفصل الثااث والثلا نون‎ 


مه ؛ 0 


وقد نشطت هذه البحوث النحوية واللغوية فى العراق » وكانت اليصرة 
واسكوفة مسرحا للعلياء و مسترادا للباحثين وللشادين :و قدالتقت فببماعناصر 
متعددة منغير العرب . ولا شك أنهذا الامتزاج له أثره الفكرى والعلى. 

وفوق هذا كان من نحاة البصرة والكوفة كثير من الشسعة والمعيزلة 
الذين اشتغلوا بالحكة الاج'ية ونبجوا فى التفكير منبجا منطقيا فلسفيا . 
وإلى جان كل ذلكما كان قد نشط بين القومعامة فى تلك الحقبة» من عنايتهم 
بدراسة الفلسفة وتفبم آراء الفلاسفة وقراءة كتهم . 


ا كي اك 


هذا هو الجو العقلىوالدراسى الذى نبتت فيه القواعد التحوية »م نبت 
غيرها من فروع الثقافة » وهؤلاء مم الرجال الذين أعملوا فيها عقوم : جو 
مشبع بالتفكير الفلسق والمنطق » ورجال لهم أو لفريق كبير منهمء 
ثقافات أخرى واطلاع على ذخائر علمية لى تكن معوودة للعرب . 

والذى ينتظر بعدكل هذا أن يتجه التفكير فى عل الحو والتأليف فيه 
اتجاها أساسه الأسباب والنتائج , والعلل ومعلولاتما , والتقسيم والتبويب 
والشروط والقيود . وغير ذلك ما صبغت نه أساليب التفكير والبحتث . 

فبل لنا أن نقول إن فى حوث النحو ومؤلفاته مظاهر أو عواهل 
غير عر بيه ؟ 

لانظر قبل ذلك فى نظام القواعد اللحوية فى بعض اللغات الى كان 
للمشتغلين بالتحو العرنى صلة بها أو بمن يعرفونها »لنرى ما هنا لك من تشمابه 
بين قوأ«دها وقواعد اللغة العربة . 

(١)«فق‏ اللغة السريانية "2ع : 


10( وى إحدى اللغات السامية الثمالية وذر دن اللذة الارامية ٠‏ ودى لغة أ لسر 5 مين 


ؤهلا ده 

نجد فى قواعدها الموضوعات الآتية : 
(1) الضمائر المنفصلة للمذكر والمؤنث والمخاطب والغائب والمفرد واجمع 
(0) أسماء الاشارة . 
(؟) نقسيم الاسم إلى مذكو ومنت ثم إلى مور د وجضع )600 

(:) صيغتا المذكر والمؤنث فى الاعداد من ١4 ٠‏ وهى فى الاعداد 
من ٠١ ١‏ بعكس المعدود » تذكر مع انث وتؤنث مع المذكر . 

(5) الفعل المجرد والمزيد . وامجرد إما ثلانى وإما رباعى . 

() أصول الكلماتثلاثة ؛ وهى : الفاء والعين واللاموما عداهازوائد 

() الآفعال المبموزة والمعتلة بالواو أو بالياء أو بالآلف . 

(ب) «١‏ وف اللغة العبرية » : 

نجد الظواهر الانة : 

(1) تحرك الحروف حركات كأ فى العربة . فتحرك بالفتبحة 
والكسرة وااضمة . 

(0) الكلمة أنواع ثلاثة اسم وفعل وحرف . 

(م) من أقسام الام : اسم الذات واسم المعنى . 

والعلم منه أسم الذات ظ وأسم منكر 1 وأشم جمع وأسم 25-6 

(( لتقسم الاسم إلى مغر د ومثنى لم < وأجمع نوعان مذكر ومو مث 

0 النعت اربع معو له ف تعر بفه وت كيره وف إفراده وجترعه (؟), وق 
تل كبره وتاليتة 1 


(؟) لافرق بين الثى واجّمم في الصفة وف الفعل وفي الضمير , 


لنت د 


م شل إلى مان وسال وستول وأ وإ لاذم ومتمد 

(4) الفعل الل . فنة المكال.والأخورف و ااناقض:وااضعفنة: 

)١ 39‏ صوغ الآاص من المستقبل سجر بده من حرف المضارعة . 

١ )<(‏ وف اللغة الفارسية » : 

اللغة الفارسية لغة أرية » فليس بينبها وبين اللغة العربية السامية تشابه فى 
الخصائص ولا فى القواعد ااتحوية : 

. فاخلة الفعلية فى الفارسية يذكر فيها الفاعل ثم المفعول ثم الفعل‎ )١( 

(ب) وليس ف الفارسية علامة للتذكير والتأنيث » ولا أداة للتعريف 

( <) حالة الفاعلية فى الفارسرة تقابل حالة الفاعل وكذ لك حالة المتدأ 
ف ألعر بمة والاسم هذه الحالة مكون مسئدأ إليه . 

( د ) المصدر فى اللغة الفارسية هو أصل الأفمال يجحميع صيغبا وهو 
كذلك أصل جميع المشتقات )١(‏ . 

وهئالك فرو قشت بين أصول الاغتين ولا ننتظر أن يكون للفارسةأثر 
فى قواعد اللغة العرية . 

على أنه يظن أن فكرة المند إليه والممند فى اللغة العربية أصلبا 
فارسى . ورأى بعضبم أن الخلاف التحوى فى اللغة العربية فى أن أصل 
المشتقات هو المصدر أو هو الفءل قد يكون منشوه اللغة الفارسية وثأثر 
التتحاة الفرس ببا . 


0# لم 


ويبدو من هذه العناصر النحوية التى سردناها أن هناك تشاءا فى كثير 
من النواحى! فى الخصائص اللغوية والنحوية بين اللغة العربية والاخات الى 
عاصرتها واختلط أهلبا بالعرب من لغات سامية وغيرها . فبل معنى هذا أن 
واضعى عل التحو والباحثين فيه قد حاكوا مافى اللغات اللاخرى مر 
اء طلاحات ونفسيم ؟ 

قد يتلمس من بمياون إلى هذا الظن أسبابا لتعزيز وجبة نظرمم من أن 
الذين قاموا يهذه الحركة الحوية كانت جمبرتهم عن عناصر غير عربية ومن 
لهم اطلاع على لغات أخرى شرقية . أو اتصال بمن يه فون هذه اللغات 
ولبون بقواعدها . 

ولكن البحث التاريخى لمعظم اللغات الى اتصل أهلبا بالعرب لايساعد 
على اثبات هذه الظنون » بل إنه يدل فى بعض|انواحى على العكس وهو أن 
بعض هذه اللغات قد استر شد نحاتها بالقواعد التحوية للغه العر بة . 

وقد أورد صاحب كتاب ( اللمعة الشبية فى نحو اللغة السريانية ) )١(‏ 
ماياى (؟) : 

د فى القرون الخسة الآ ولى من العصرالسعيد للغة السر:يانية » لم يكن :على 
مانعهد؛ عند السريان كتب نكوية أو لغوية لضبط قواعد الكلام , فكان 
الطلاب يتعلمون اللغة وحكموتها بالنقل والتقليد والمطالعة الكثيرة » ولم 
يظبر كتاب ضبط قواعد اللغة السريانية على ما اتصل بنا إلى بعد زمان 
المسيح بقرون؛ وذلك عند الشرقبين () أولا . وأقدم من يذكر ممن ألف 
شيئًا من ذلك كان يوسف الاهوازئى الذى اشتبر بالتدرس فى مدرسة 


)10 طبع هذا االكتاب بألأوصل سدفة 65 ١‏ وهة أنه هدو اأسمد أقليميس ودف داود 
مطر ان دمشق على السر يان فر 2 ١‏ ص > . سل ومأ بعدهأ 

| فر لسر .أن مهم الشر قءدون 34 وهم النسطور يون وأفتهم أن 4:0 تنصاميت 6 وهم 
الغر دول 6 وهم الدعقو ول ولغتهوم ذه مديئة الرها ٠‏ وقد اذتبرت لدرمة الرها ومدرسة 


تصدمين ق الدرس وإذاءة الثقافة » وكاتا المد دين من مدل الحز درة بين مرق دحدلة والذرات 


ونلا ل 


( نصيبين ) المشبورة وتوفى سنة .مه للميلاد. و أول من اشتبر من النحر بين 
الغر بين كان بءكوب الرهاوى متف الرها » الذى اشتبر بون كثيرة ( 
ولااسها أدب إللغة السر يانية » وتوفى سنة .07م . 

« واشتغل بعد هذين كثير من الشر قبين والغر بين بفن نحو اللغة السريانية 
فى القرن التاسع وما بعده » ومنهم ( بوحا بن زعى ) ف القرن الثالث 
عشر » فقد فاق جميع الذين سبقوه . فانه وسع قواعد انحو وفصلباتفصيلا 
مستوعبا إذا كانت جمييع الكتب التحوية الى كتبت إلى زمانه مشتملة على 
أبواب قللة من أبواب هذا الفن . 

«واشتهر فى القرن الثالك عشر أيضا بين الغر بين ( يعقوب البرطل) 
المعروف بساوءرس . وله رسائل مختصرة فى بعض أبواب التحو السريان. 
ولكن الذى حاز قصب السبق ف هذا الفن على جميع النحاة الس يانبين الذين 
ظبروا قبله وبعده هو ( غريغوريوس بن العبرى )المعروف أى الفرج 
الذى اشتهر ف القر نالثالثعشرء وله مصنفات شى فى نحو اللغةالسريانية, . 

: إلا أن ابن العبرى معكل فضله يعاب من وجه بأنه فى أبواب شتى 
من قواعد السريانية لم يدرك الاساس ابنية هىعليه » ول يتوصل إلى وضع 
أصول ضابطة طها ء وأنه مع غزار ةعلمه الفائقةك لوصف , لم يكن لهخبرة 
كافية أحوال اللسا نالسر يانى القدي قبل أن حصل على الهيئة التىرآه علباء . 

موقا اتن اليه أن النداة امس اين رظتن يفي الحد قل إل 
قواعد اللغة السريانية وث عنها ؟ تقتضى طبيعة هذه اللغة» إذ أنهم غالبا 
اقتدوا بنحو اللغة اليو نانية الى منباجبا مختلف اختلافا عظيا عن منهاج اللغة 
السريانية , فلا ترى أحدا منهم حث عن أصول الأسماء والأفعال» ولا عن 
الفرق بين الأفعال الثلاثية أو الرباعية وبين المزيد فيها ء ولا أحدا نظر إلى 
أحوال اللغة السريانة بالمقابلة إلى اللغات السامية أخواتها ولا سما اللغة 
العر بية» . 


0ك 


ه وفى ذلك فاق النحاة اليود على السرياننين » فاءهم بنوا كل قواعد 
نحو اللغة العبرية على القواعد التى وضعبا النحاة العرب وال #ناسب اللغات 
السامية مناسبة تامة » وفى ذلك فضل عظيم للنحاة العرب ء وقابلوا أكثر 
قواعد اللغةالعبرية بقواءداللغةالعر بية . وهكذا وقفوا على حقيتّاوعاماوها 
حق المعاملة , نعم إن ابن العبرى اقتدى فى لغته النحوية بنحاة العرب , 
لكن فى أبواب من انحو فقط » كالمبتدأ والخير والتوكيد والبدل والعطف , 
وهى أبواب بمكن الاستغناء عنبا » وكان -قه أن يقتدى بنحاة العرب فى 
أواب التصريف الذى منه يعرف كنه بناء الكلمات السر بانية على قواعده 
الحقيقية » وهو أم ماتشتمل عليه هذه الصناعة . . 


و 
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وأما اللغة اليونانة فق أصوطا النحوية قليل ما فى اللغة العربية . ذهب 
ارستطاليس ف المنطق تقسيم الكلمة إلى اسم وفعل وحرف ويةول كذلك: 
إن الزمان والمكان هما كالوعاء للأشياء إذ لابد لكل ثىء مخاوق أن يكون 
واقعا فى زمان من الازمنة وفى مكان من الامكثة, ويشول المسنيور 
جويدى(1): إن هذا هو أصل تسمة التحويين البفمول ففه ظر فا أى وعاء. 

على أن هذا لايدل على أن كاة العرب قد أخذوا شيئا عن قواعد اللغة 
ليو نانية وذلك لاختلاف منهج هذه اللغة عن اللغات السامية,و لآن ماوصل 
إليه العرب من علوم اليونان وثقافتهم إنماكان فى أول الآمر عن طريق 
السريان ومانقلوا من كتب إلى اللغة العربة . والسريان فى المراحل الآاولى 
لوضع قواعد لغتهم لم يسيروا طبقا لما تقتضى طبيعتها إذ أنهم جاروا قواعد 
اللغة اللونانية . وإن الذى انتشرت موّلفاته فى قواعد اللغة السريانية فى 
القرن الثالث عشر هر أن العبرى.وقد رأينا فى العيارة السابقة التى اقتسناهأ 


. راجع مخاضرات أدبيات الجفر افيا والتار ييخ“ واللغة عند العرب‎ )١( 


عم 5ن“ امس 
من كتاب اللبعة الشبة أنه اقتدى فى لغته التحوية بنحاة العرب فى أبوان 
من التحو . 
من كل هذا يبدو أن عل النحو فى اللغة العربية سار طبةا لطبيعة هذه 
اللغة ولجبود عليامم! » وماهدام إليه النظر فى أساليبها وخصائصبا . 
عل أنه لايضير اللغة العربية أن بثبت الباحثون أو أن ينفوا أن قواعدها 
قد دونت على نبج من وحى لغات أخرى تمت إليها بصلة منالنسب ف الأأصول 
والخصائص . فان الاهتداء إلى هذه الخصائص ليس بالآمر العسير لمن بريد 
أن يضع قواعد اللغة العربية وضعا صناعيا أو عليا له أصوله وفروعه , 
ويك فيه أن يتتبع الباحث أافاظها وتر ا كييها ويجيل فيها فكره »وهو حينئذ 
واجد أن هذه الخصائص تسترعي اانظر وتستوقف الملاحظةء ذانها ظواهر 
محسوسة التزميا العوى فى أكثر الأاحوال . والذى بتطليه البحث بعد ذلك 
إنما هو الترتيب والنقسيم والتبويب ووضع الاصطلاحات والتعريف العلمى 
بالحقائق . وقد اتجه الباحثون إلى ذلك فم اتحبوا إليه من حوث ف الثقافة 
العر ببة واستمروا فى التمحدص والمزاولة سئوات متعاقبة اتتبت بهذا التفصيل 
المستفيض ف القواعد التحوية . 
كل هذا قد يبدو حثا عر با يستطيع الفكر أن مبتدى إليه دون حاجة 
إلى القول بأنه ناثىء عن فلسفة أجدية . وإن كنا لا تسكر أنه نشأ عن ميل 
إلى التبويب والتقسيم ما ألفته عقول هؤلاء الدخلاء ف العروبة » أو أولئك 
الذين لهم إلمام بثقافات أخرى لها طابعبا ونظامبا . ولا نستبعد كذلك أن 
يكون لوحى الثقافات الاجنبية أثر فى هذا . 
ولكن الذى يستوقف النظر ويدعو إلى البحث فى أسبابه . هو هذه 
الناحة الجدلية المتصلة بالاسباب وتتائجها والعلل ومعلولاتبا » وهى الناحية 
التى يبدو فيها الاتجاه إلى النبج الفلسق ف التفشكير الذى غمر الةواعدالتحوية 
وتحك فى أوضاعبا , حتى أصبح من شعائر كثير من الو لفين ألا يتركوا عالا 
تتلمس أو أسبايا تتتحل الا أحصوها وأغرقوا فى الاحصاء . 


55 رام" هسم 


وكأنهم أرادوا بهذا أن يوفوا عم العو عظه الكامل حفق بينرة التالت 
والتبويب والتفسيق » وأن يتحروا الدقةف الأاداء العلمىءو فى إقامةالاساليب 
العر ببة على دعاتم. من المنطق ؛ فسردوا التعاريف وساقوا الاسباب والعلل. 


وفك أوودنا قا يق ظائقة مو اللولللات الحو قور أضرنا ل العتلاف 
التحاة فى ( العامل ) » ولعلك واجد فىكل ذلك », وفما سلك النحأة من نهج 
فى التقسيم وتنظيم ا موضوعات الختلفة » مظاهر من أصول الاطق » وألوانا 
من المسلك الفلسق فى البحث والتضكير ٠‏ واتجاها إلى إخضاع الترا كيب 
والآساليب والخصائص العرية التى نطق با العرب على سجيتهم ؛ إلى نوع 
من النظام العلى والتعليل الفاسئى . 


0 ”َ 


لعلنا بعد هذا لمستطييع أن قول: ان عل ادق :فى حيو لانو ا فاه 
وأبوابه وخصائصه, قد نبع من اللغة العربية فسأ ومن طسعتا ومقوماتبها . 
وإن هذه التواحى الفاسفية فى العلل والتعاريف والعواملء قد اتجه التحاة إلى 
التفكير فها طوعا للمؤئرات العامة التى أثرت ف العقلية العر بية » ووجبت 
الثقافة العر ية ونظام البحث فيا توجبا علميا فلسفيا . أى أن عل النحو عم 
عرلى أخرجته عقول لما من النظام العلمى والمنطق والفلسق نصيب . 


المولمااستد جو 

القواعد النحوية ننيجة لجرود مماسكة متلاحقة دذلتها طبقات النحاة 
الى يداف أف الاسوة الال المت فاسنة فتهي وان اخوها طذة 
المرد البصرى ١‏ سئة مم؟ هء وأن العباس تعلب الكوفى ١‏ سئة +١‏ هع 
وذلك فى أواخر القرن الثالث الحجرىءوكانت جبو د هذه ااطبقات متدرجة 
يكل بعضبا بعضاء فن علمائها من علل النحوء ومهم من وصمع أسس القياس 
فيه ومنهم من بدأ المراحل الآ ولى من التألرف » ومنهم من تولى الشرح 
والتكيل والهذب حتى وصل علٍ النحو إلى صورته الكاملة فى نحو قرنين 
ونصف قرن من أل مان . 

وقد بدأ التأليف ف الطبقة الثانية البصرية » واستمر يتدرج فى أشكال 
متعددة و بأساليب مختلفة » ولو كانت جميع هذه ا أؤافات فى شتّى أوضاعبا 
سْ أشنا الآأن لاستطءنا أن نعرف تدرج التاايف التحوى على وجه دقين؛ 
ولكن كثيرآ منها قد ضاع ٠‏ بماتوالى من أحداث الزمن » وكان الضياع 
نصيب أول اله لفات فى هذا العلى ؛ وهو ماوضعه عيسى بن عمر . فانم 
بروون أنه وضع كتابين . وهما الاوال والجامع » وفيبما يقول بعضبم : 

بطل الحو جميعا كله غير ما ألف عيسى بن عر 
ذاك اكال وهذا جامعح وهما اناس شمس وقر 

وأول كتاب شامل فى الحو هوكتاب سيبويه » ويجىء بعده كتاب 
المفصل للزعخشرىء وبين عصرى هذنن او لفين أ كثر منثلاثة قرون ظبرت 
فها بعض الكتب النحوية . ومنبا كتب مستقلة فى بعض مباحث النحو , 
مدل وسالة الكبا نلق العامة هوا من 5 بو الك لت القر امو بو امود 
والممدود لابن ولادء وإعراب ثلاثين سورة لابن خالويه « سئة 810٠.‏ » 
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وملحة الاعراب للحريرى ه سئة 1ه واصلاح الماطق لابن السكيت وسر 
لجو لاق العراس العلبي: 

وميا "كت :جعاءت الحورق الحوة والضرفة ف ثناءاها اوى عضن 
فصولا . مثل كتاب الكامل لليرد » وكتاب المقتضب له أيضا » والامالى 
للزجاجى « سئه 05+ » والخصائص لابن جنى وسر الصناعة له أيضا » وكتاب 
الاضون لابن السراج ه سئة 5+١‏ » . وكتاب الايضاح لأنى على الفارسى 
كتانب الكلة له اها ونوكي :لاك وض هده يكت لازال مخطو ط 


وبجىء بعد كتاب الرخشرى كتب ابن الحاجب وهى : الكافية فى عل 
الحو والشاففية فى عل الصرف . ثم تجىء الألفيات وه : ألفيه ابن معط , 
مه ٠‏ وهى محور للدرس والتحصيل فى وقتنا الحاضر . ثم 
يجى ‏ كتب - تبجمع شمل القواعد النحوية فى أساليب يختلفة مثل كتب 
ابن هشام وكتب تب السيوطى . 

وف المشبور ما فى أيدينا منهذه المؤلفاتصورة لتدرج التأليف فعل 
التحو» وسئورد عرضا جملا لما تضمنته هذه الكتب لتتبين من ذلك اتجاهها 


ومادتما وطريقتها . 
كا يصسييوة 


سيبو نه هو أبو بشر عبرو ننعمان بن قنبر . وقدذاعت شهرته فى عالم 
التحوء وكان كتاءه دعامة هذا العم » وظل حقبة من الزمن مجع النحاةو قبلة 
الدارسين ؛ وعورا لأبيحث واأنشرح ؛ وكانت دراستة دقيل البراعة وميزأآن 
التحصيل . وقد أصبحت كلبة ( الكتاب ) علءا عليه » فكان يقال فى البصرة 
قرأفلان الكتابيفلا يشك فى أله كان سوه وكانت له مكانة فى عصره 
وف العصور الى تلته . 


5 0 - 


قال الجاحظ :)١(‏ أردت الخروج إلى مد بن عبد الملك الريات وزير 
المعتصم #شفكرت فقوم اهن لد فز أجوقا اع فممق كتا سيره 
فليا وصلت اليه قلت له : لم أجد شيئا أهديه لك مثل هذا الكتاب ؛ وقد 
انه من .فيزاف الفواء:ذقال زاتما أهديت ل قها اح إلى.مئه:. 
ويقال إن الجاحظ لما وصل إلى ان الزيات بكتاب سيبوءه ؛ أعليه به قبل 
إحضاره ؛ فقالله ابن الريات : أو ظننت أن خزائننا خاليةمنهذا الكتاب؟ 
فقال الجاحظ : ما ظننت ذلك . ولكنها مخط الفراء » ومقابلة الكساق , 
وتهذيب عرو بن حر الجاحظ يعنى نفسه . فقال ابنالديات : هذه أجل لمخية 
توجد وأعزها ء فأحضرها اليه فسر بها ووقعت منه أجمل وقع . 

وقد اهم التحاة بهذا الكتاب وعنى كثير منهم بشرحه وبالتعليق عليه , 
فشرحه أبو سعيد السيرافى ( توفى سئة 4م ) شرحا أعجب به المعاصرون 
له » حتى حسده أبو على الفارسى لظبور هزاياه على تعليقته التى علقباعليه(؟) 
وشرحه أيضا على بن سلمان المعر وف بالاخفش الاصغر (توفىسنةه!م) 
وكذلك أبو الحسن على بن سلمان الرماى ( توق سنة 6م7)»: وأبو عبرو 
عثمان بنعمر المعروف بابنالحاجب » وأبو القاسم مود ابنعمر الرمخشرى 
وغير هو لاء. 

وشرح شواهده بو العءاس حمد بنيزيد المرد وكذلك الأعلم 5277 
ابن سلمان بن عسى الشنتمرى ( سنة +40 ) وعبد الله بن الحسين أبو البقاء 
العكبرى ( سنه 115 ) وغير هؤلاء . 

وقد تضمن كتاب سيبويه أبوابا متعددة عالجت جميع المسائل النحوية . 

فق الجرء الاول تعر ض للموضوعات الأنية على الترئيب : 

الكلم وأقسامه ‏ اللازم والمتعدى ما ينصب مفعو لين أو أكثر ‏ ضير 


)1( وفيات الاعيان لابن خا كان ح ١1اص‏ 80غ . 
(9؟) كشف الظنون ح ؟ ص 9م" 


ل 
انأن ‏ التنازع فى العمل الاشتغال ‏ الالغاء ‏ البدل ‏ عمل اسم الفاعل - 
عل المصدر ‏ الصفة المش.رة ‏ المصدر ‏ أسماء الافعال ‏ حذف االعامل ‏ 
التحذر ‏ المفعو لمعه المفعو [المطاق ‏ المفعول لاجله ‏ الخال الظرف- 
الجر التوابع ‏ النعت السبى - عل الجذس - البتدا ‏ إن واخواتها م 
النداء ‏ الندية - الاختصاص - الترخيم - ولع لى لنى الجنس - الاستئناء 
الضمير ٍ أى 35 المضارع ‏ ااتواصب والجوازم 5 إن ا 0 المشنددتين 6 ا 
أن وإن ١‏ الخففتين » أم ‏ أو . 

وفى الجزء الثاى عاج الموضوعات الانة : 

ما تضرقت ونا لارتفيى قفنت الاضافة وهو ناب النسة م التلية. ب 
المع -- الاضافة لياء المتكلم ‏ ااتصغير - حروف القسم - حذف 
تنوين العلم إذا وصف بان انون الثقلة والخفيفة ‏ الفعلالمضعف - 
المقصور والممدود 7 العدد سس بناء الأفعال ( صيخبا ( الامالة حسم زه 
الوصل - التقاءالسا كنين 5 الوقف حروفف الروائد الالال 


والكتاب خال من المقدمة ومن الخائمة » وليس فيه تقسيم أو تر تيب 
كالذى نجده فى كتب النحو الى جاءت بعده . وليس فيه فى أ كثر الاحوال 
تلك اللاصطلاحات التحوية الى نعرفها . 

وإليك أمثلة من عناوين أبوابه توضح بعض ما نشير إليه : 

. الفاعل الذى ل يتعده فعله إلى مفعو له , أى الفعل اللازم‎ ١ 

؟ - المفعول الذى لم يتعده فعله ول يتعد اليه فعل فاعل » أى المبنى 
العو ل 

م« الفاعل الذي بتعداه فعله إلى مفعو لين . فان شئت أاقتصرت على 


ا 


المتعو نك الأو ورف قتف تقد إل التاق ا تعدف إل !| لذ و4 أ 
المفعو لين اللذين ليس أصلبما المبتدأ والخبر . 

؛ ‏ الفاعل الذى يتعداه فعله إلى مفعو لين . وليس لك أن تقتصر على 
أحد المفعولبن دون الآخر . أى أصلبما المتدأ والخير . 

ه - الفعل الذى يتعدى اسم الفاعل الى اسم المفعول ؛ واسم الفاعل 
والمفعول فيه لشىء واحد . وذلك مثل كان ويكون وصار وما دام وليس 
وماكان نحوهن من الفعل ما لا يستغنى عن ابر , أى النواسخ . 

+ - باب الفاعلين والمفعو لبن اللذين كل واحد متهما يمُعل بفاعله مثل 
الذىيفعل به » وما كان نحو ذلك . مل : ضر بتوضر بى زيد . وضر بت 
شرن ندا أ باب التنازع فى العمل . 

٠7‏ باب من الفعل يبدل فيه الآخر من الاول. وبجرى على الاسمم 
يحرى أجمعون على الاسم وبنصب بالفعل لانه مفعول . مثل ضرب عبد الله 
طنه وظبره . وضرب زيد, الظبر والبطن « بالرفع» . ومطرنا سهلنا وجبانا 
1 بالرفع » وإن شئتكان على | لاسم عنزلة أجمعين تو نوا ؛ و إن شلت نصبت» 
اعساف الول 

م - ناب من الفعلسى الفعل فيه بأ.سماء لم تخد من أمثلة الفعل الحادث 
مثل رؤيد زيدا » وحمبل الثريد . أى أمماء الآافعال . 

- ما ينصب من المصادر لانه عذر » مل فعلت ذاك حذار الشرء 

اع المعو ل له 

٠‏ -. ما جرى منالصفات غير العمل على الاسم الآول إذا كن لذء 
فق بدي 4 1 عر روبع بريد عمق | بوه أى النعت السبى . 

ذه ااطكلة :من بهو عتروره ا نفو | صدااك تماد 


أما الطر بقة التى يتبعبا فى عرض هذه الموضوعات ؛ فانها مقر وئة بالامئاة 


لإا مد 

الايضاحية التى يبدأ بها فى كثير من الاحوال» ويسوق فى خلال الشرح 
طائقة منيا » ويقرن ذلك بالشواهد. وفىالكتاب أكثر من الف شاهد من 
شعر الجاهليين والاسلاهيين » وقد أصبم كثير من شواهده وأمئلته شائعا 
ين الحأة فساقوه فى كتبهم ا اللا<ق منبم عن العا ف.: 

والكتاب يبود على بدل علىدقة سيبويهفى الالمام بالقواعد النحوية, 
وهو صورة لجموده وجبود الطبقات الى سبقته » وقد قام بجمعما وتنظيمبا 
عل الاساوب الذى ارتاه . 

ولسنا ترى محلا للتغالى فى الشدك فى أن سيبوىه هو الذىصنفه , ما دمنا 
تتقبل التأليف على هذه الأوضاع والصور ؛ وهى أن يدو نالمؤاف ما تلقاه 
عن أساتذته : وها وضل اليه أئة عصره ومن سبقوثم » وجمعمتفرق الاراء 
ومختاف الشواهد . ومخرج م نكل ذلك كتابا يكون له فيه على الآاقل فضل 
التيظي' وحسن العرض والاللمام بما ء ف من المباحث بين الدارسين . 

وكتاب سيبو.ه صورة من هذا » تتمثل فيه الاوضاع والبحوث منذ 
نشأتما إلى عصره » فان ساسلة التلق منذ البدء إلى سيبويه تسير كا يأتى : 

كان أبو الأسود زعم الطبقة الأو لىمنالنحاة » ومن أشبر من أخذوا 
عنه يحى بن يعمر ونصر بن عاحم 1 

«» وعن حى بن يعمر أخذ عبد الله الحضرى . وعن الحضرمى أخذ 
عيسى بن عمر التق » وعن عيسى أخذ الخليل بن احمد , وعن الخليل أخذ 
سيرويه » وقل أخذ يي أيضا عن عدسى: إن نه 

«0» وعن لصر بن عاصم أخذ أو عمرو بن العلاء » وكذلكعن عندالله 
الحضرى ؛ وعن أنى عبرو أخذ يونس بن حبيب وكذلك عيسى بن عمر , 
وعن يونس أخذ د ء١‏ 

وكان كل من هؤلاء العلماء يأخذ عن أستاذه ثم يأخذ تلاميذه عنه, 
وكانت الحقائق العلسة تيال ميم عنارة وبمحيصا ويروا بعضبم عن بعض » 


ع نحت 


ول يكن لتد ينها على هيئة كتاب نصي ب كير , إلا ما قيل عن عيسى بن عمر 
من أنه ألف كنا بين وهما الاوالوالجامع ؛ وقد أشرنا إلىذلك . ويقولون 
أن سيبويهقد أخذ ما فيبما وأضا ف إليه ما تلقامعن أستاذه اليل واستعان 
بكل ذلكعل تدوين كتابه . ولو كانت أراء التحاة قبل سيبويه قد وصات الينا 
جمعبا مدونة لاستطفنا أن نتبين حقيقة ذلك » وأن نعرف ما ينسب منبا إلى 
سيو به وحده وما كأن لغيره من سبقوه ومن أخذ عنهم'. 

ومبما يكن من ثىء فان ما تضمنه كتاب سيبويه إنما هو خلاصه وافية 
ألمت يجميع مسائل النحو ؛ وقد وضعت بطريقة يتجلى فبها الأأسلوب العلى 
لعرض المسائل فى تلك العصور . وتدل على فضل سيبويه وعلى عنايته هو 
ومن سبقوه بالبحث وتنبع الخصائص التى اشتملت عايها لغة اأعرب . 

( كتاب المفصل للزعخشرى ) 

الزمخشرى عل من أعلام الثقافةالعر ية » وله آثار جليلة فى شتّى نواحما: 
ف اتنس والحديف ولاب والنض .و كتانج المتصل: لدان فى عل 
الحو وقد نال عناية بالدرس والشرح ء فقد شرحه ابن الحاجب وسماه 
الايضاح » وشرحة العمكبرى وابن مالك وان يعيش وكتيرون غيم ؛ 
وهذا الشرح الآخير لابن يعيش ذائع متداول و مرجع للدارسين . 

ولك اء قاقد نه الك بها ا ا 

ه لقد ندبى ما بالمسليين من الارب » إلى معرفة كلام العرب . وما لى 
من الشفقة والحدب , عل أشياعى من حفدة الادب » لإنشاء كتاب فى 
الإعراب ؛ محبط بكافة الآ بواب ٠‏ مرتب ترتيبا يبلغ بم ال مد البعيد برب 
السى » وعلا سجالهم بأهون السق . فأنشأت هذا الكتاب المترجم بكتاب 
المفصل فىصنعة الاع راب » مقسوما أربعة أقسام : الم الاول فى الاسناء؛ 
القسم الثانىفى الافعال » القسم الثالثفى الحروف , القسم الرابع فى المشترك 


5560 د 


من أحو الا ٠‏ وصنفت كلا من هذه الاقسام تصنيفا » وفصات كل صنف 
منبا تفصيلا حتى رج ع كل شىء إلى نصابه واستقر فى مركزه » 

وقد حقق الزعخشرى ما قال ؛ فالكتاب مرتب ترتيبا تأليفيا بجمع بين 
المتجانس من الموضوعات » وهو يمل مرحلة من مراحل التدرج فىاخراج 
عل الحوء وقد ألم با فى كتاب سيبويه فى نظام على أوضح »؛ وبأساوب 
أقرب إلى ما نعرف الآن من تقسبم وتعبير واصطلاحات فى هذا العلل .وقد 
سار فى موضوعاته وأقسامهالار بعة الى أشار إليها مو لفه عل التفصيل الآتى: 

: (القسم الآول) قسم الأساء وخضمتها ان‎ - ١ 

معنى الكامة والكلام ‏ أصناف الاسم اسم الجفس - العلل الاسم 
والكنية واللقب ‏ المفرد والمركب - المنقول والمرتجل - الاسم المعرب - 
ما يستوفى منه حركات الاعراب والتنوين وما يمنع من الصرف والجر - 
وجوه إعراب الاسم ١‏ 

المرفوعات : الفاعل ‏ الميتدأ والخبر ‏ خبر إن واخواتها خير ملاءالتى 
أنى الجنس . 

النصوبات : المفعولالمطاق ‏ المفدول به الخنصوب باللازم أضاره؛ 
ويه اناق وما وقضه باعتا ىووا اموت ها ددن روما مور 
عامله على شر بطة التفسير ( الاشتغال  )‏ الترخيم - التحذير ‏ المفعول فيه 
المعو ل معدت المفعول لمن الحالب العيو الامكثاء:. 

المجرورات : الاضافة ‏ النوا بع : التأكيد , الصفة , البدل , عطف الببان 
هن أصناف الاسم المبنى : ( المضمرات - أمماءالإشارة_الموصو لات 
أمماء الافعال والاصوات - الظروف_المركبات ‏ الكنايات ) . 

المثتى ‏ المجموع بأنواعه ‏ انكر ة والمعرفة المذكر والمؤنت ‏ المصغر 
المنسوب _ العدد ‏ المقصور والممدود ‏ الأسماء المتصلة بالافعال ( أى 
المشتقات ) وهى كانية : المصدر , اسم الفاعل , اسم المفعول » الصفة المشبهة 


ا ا علد 


اسم التفضيل » أسماء الزمان والمكان ؛ اسم الآلة ‏ امجر د والمزيدمن الاسهاء 

؟ - ( القسم الثانى ) قسم الافعال . ويتضمن ما يأ : 

أقسام الفعل ‏ وجوه إعراب المضارع ء المرفوع ؛ الخصوب ومواضع 
نصبه» الجروم ومواضع الجزم ‏ المتعدى وغير المتعدى ‏ المبنى للبفعول ‏ 
أفعال القاوب . الافعال الناقصة ‏ أفعال المةاربة ‏ فعلا المدح والذم ‏ فعلا 
انمهي اخرة وا يتمق الأففال:.: 

؟ - ( القسم الثالث ) قسم الحروف » ويتضمن ما بأ : 

حروف الاضافة (حروف الجر) الخروف الشبة بالفعل ( إن 
واخو افا محرو الاتع د سرون اا دروف اللا هه 
الخطاب ( الكاف والتاء  )‏ حروف الصلة ( أى الزائدة  )‏ حرفا التفسير 
( أى وأن )- الحرفانالمصدريان ( ماء أن ) حروف التحضيض حرف 
التقريب ( قد  )‏ حروف الاستقبال حرفا الاستفبام (الهمزة وهل )- 
حرفا الشرط ( إن » لو  )‏ اقتران الجواب بالفاء ‏ حرف التعليل (50 )- 
خرف الردع ( كلا  )‏ اللامات . وهى سبعة أنواع : لام التعريف» ولاء 
جوابالقسم » واللام الموطة »ولام جواباو ولولا : ولام الآمءولام 
الابتداء ؛ واللام الفارقة بين إن الخففة والنافية ‏ تاء التأنيث الساكئة ‏ 
التتون وهو خمسة أضرب ‏ النون المؤكدة ‏ هاء السكت ‏ شين الوقف 
حرف الانكار . 

ع - (القسم الرابع ) وهو القسم المشترك » ويتضمن ما بأ : 

الامالة ‏ الوقف - القسم ‏ تخفيف الحمزة - التقاء الساكنين ‏ حكم 
أوائل الكلمة « همزة الوصل «٠‏ زيادةالحروف ٠‏ أحرفالزيادة» ابدال 
الحروف - الاعتلال ‏ الادغام . 


3 
جه نج 2<, 


هذه هى مباحث الكتاب . وترى فيبا ‏ "ا قلنا » نظاما وجمعا للمتجانس 


د 4 عد 


منالموضوعات » ما لميكن فىكتاب سيبويه . وترىكذ اك أغلبالمصطلحات 
الحو المبثفيلة الذن فى الكعن الت أ دنا 

والكتاب فوق هذا سبل واضم فى عبارته وأساويه العلى . وليس فى 
الكتب الى بينه وبين كتاب سيبويه ء مما وصل الينا » كتاب عاج المباحث 
التحوية علاجا كاملا شاملا . فاما هى موٌ لفات فى موضوءات نحو يخاصة » 
أو فى مباحث صرفية هى آقرب إلى الصبغة اللغوية؛ أو بحوث نحويه تجىء 
فى ثنايا الموضوعات الأدبية » وفى خلال شرح القصائد أو المقطوعات 
أو غيرها . 

فكتاب« المفصل » يعتبر مر حلة تامة الو » وحلقة كاملةالوضع ف سلسلة 
البحوث النحوية . 

( كتب ابن الحاجب )سنة .7ه أو لاه - سنة 45+ 

جاء ابن الحاجب بعد ال مخشرى 1 من مائة وثلاثين عاما . وله فى 
التحو والصرف ”د ابان وهما : «الكافة» فى النحو ؛ و «الشافة: فى الصرف 
وهما ذائعان بين كتب هذين العلدين . وقد عنى يشر حبما كثير من العلياء . 

فن أمم شروح الكافية شرح الشيخ رضى الدين مد بن الحسن 
الاستراباذى «)١(‏ توفى سنة مح » قال السيوطى : «لم يؤلف عليبا بل ولا 
فى غالب كتب الحو مثله جمعا وتحقيقا وحسن تعليل ؛ وقد أكب الداس 
عليه وتداولوه . واعتمده شوخ مذ العصر ومن قبلبم ىُْ مصنفاتهم 
ودروسهم » وله فيه أبحاث كثيرة مع النحاة » واختيارات جمة ؛ ومذاهب 


تفرد با ء (5) 


)١(‏ استرا باذ : بلدة من ألاال طبرس:ان 
(؟)اشة الوعاة ص م748 


مد كات 


الجارردى احمد بن المسن نكر الدىن المتوقى سنة 7 

واللعريت لتقن كناك« النكافة يق اناا وق تيجا الناء 
وفى ترتيها بطريقة تشبه فى كثير من النواحى ما اتبعه الزيخشرى فى كتابه 
د المفصل , » فقد بدأ بشرح الكامة والكلام والاسم والمعرب والاعراب 
وعلاماته , ثم تكلم على المرفوعا تمن الاسماءوعل المنصو با توانجرورات 
ثم على النوابع » ثم عن الدكرة والمعرفة وعنالمذكر والمؤنث والمثتى واجمع 
وعن المشتقات . ثم تكلم عن الفعل وأقسامه وأنواعه ثم عن الحرف 
وشرح أنواع الحروف . 

والمباحث الى تضمنها كتاب ه الشافية « تسير فى مادتها وطريقتها على 
نبج يقرب مما نجده الآن فى كتبالصرف المعر وفة . وإلى جانب ذلك بحوث 
فى مخارج الحروف وصفاتها وف الخط أى الرسم الاملا . 

وكلا الكثا بينعللى شكل متن مو جز عل الطر يقةالمتبءة فىتأليف الماون. 

(كتب ابن مالك ) 

من الكتبالى ألفبا اءن مالك ف الحو والصر ف الفيته المسماة «االخلاصة, 
وكتاب لامية الأفعال . وكلا الكتابين ذائع متداول بين الدارسين فى وقتنا 
الحاضر . وقدنال كتاب الخلاصةعناية كبيرةمن تصدوا للتعليق عليه بالشر وح 
والحواثى ولاسها شرح ابنعقيل وشرح الاشمونى وحاشية الصبان . وقد 
أوضم الكتاب جميع المباحث النحوية ما يتصل بالمرفوعات والمنصو بات 
والجرورات وبالمشتقات وبالفعل واعر ابه ؛ وبالتصغير والنسب والوقف 
والامالة . وبالاءلال والابدالوالادغام ‏ وقد أت شر وح هذا الكتاب 
وحوأشيهما حتاج إليهمن استيفاء الشروط » وما يتطلب من شوأهد . ومتاز 
شرح الاآشمونى,أنه يسوقف ثنايا الموضوعات طائفة من التنبيبات التى تتضمن 
كثيراً من الفوائد والشوارد ؛ وتشتمل على مسائل لها شأن فى إتمام الشرح 
واستيعاب أطر اف المسائل . 


عت 48 اند 

وأماكتاب دلامية الافعال» فبى نظ موجز أوضيرقيه ابنمالك الافعال 

والمشتقات وم أ تصل ما » وقد شر حهاأشيخ حر قالانى: 5-7 ب الشيخ أجل 
الرفاعع حاشية على هذا الشرحوهى متداولة» وشرحبا علبا ار 

وهو سصضمن المماحث الانة 1 

أبنية الفعل الجرد وتصاريفه ‏ أحكام اتصال الفعل الماضى بتاء الضمير 
أو نونه - أبنية الفعل المزيد شه فعل ما ل ل م فاعله فعل الأاص أبنمة 
أسماء الفاعلين والمفعو لين أ بذ دادر ف ومفعل بكسر العين وفتحيا 
- مفعلة بفتح اليم والعين ‏ اسم | الالة 

( كتب ابنهشام ) 

ظبر ابن هشام بعد ابن مالك بنحو مائة عام » وله مؤلفات كثيرة فى 
الحو أشهرها : قطر الندى وشذور الذهب وأوضحالمسالك ومغنى اللبيب. 

«» والكتاب الأول مقدمة على هيثة متن ألم فيبا المؤلف با بواب النحو 
ف ابجاز وتزتيب ثم شرحبا . 

د والكتات ب الثاى على همذ الى بج أيضا فهو متن وشرح للبؤلف» 
والكتايان متقار بان فى الموضوعات وق الطر بقة وسيران المتعلم سير أ 
متدرجا لا 

«» والكتاب الثالث إيضاح لالفية ابن مالك قري بالمأخذ بعيد عماججىم 
فى المر نا انظومةمن التواءفالعبارة أو غموض فالعنى » و قدقال فى مقد مته: 

2 إن “كان الخلاصة |الاافية 2 عم العربية 5 تاب صغر حجماأ وعزر 
علما غير أنه لإفراط الابجاز قد كاد يعد من الالغاز , وقد أسعفت طالببيه 
بمحتصر ١‏ بل أنه . يوه إسأبره وباريه . أحل كَ ألفاظه وأوضح معأ نيه , 
وأحلل به تراكييه وأنقح مبانيه » وأعذب به موارده وأعقل به شوارده. 
ولا أخل منه مسألة من شاهد أو تيل . وربما أشير فيه إلى خلاف أو نقذ 
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أو تدليل » ول آلجبدا فى توضيحهوتهذيبه. وربما خالفته فىتفصيله وترتيبه. 

وقد شرح هذا الكتاب الشيخ خالد الآزهرى وعلق عليه الشيخ يس 
العليمى امصى بحاشية طبعت مع الشرح . 

د؛» والكتاب الرابع وهو مغنى اللبيب كتاب قي وله شأن فى البحوث 
اللحوية . وقد عنى كثير من العلماء بشرحهوالتعايق عليه واعراب شواهده . 
ويمتاز بالطريقهالتىاتبعبا مؤلفه فى ترتيبالمباحث وتنظيم الموضوعات اانحوية 
فقد حصر نحوثه فى تمانية أبواب : « الاول» فى تفسير المفردات وذحكر 
احكانا الثاني فى فين الل دك أقناما واقالةه ق د15 ها تودديد 
المغردات واججمل وهو الظرف والجار وامجرور وذكر أحكامبا «الرابع, ف 
ذكر أحكام يكثر دورها ويقبح بالمعرب جهلبا ه الخامس . فى ذكر الاوجه 
لتى يدخسل على المعرب الخلل من جهتها « السادس» فى التحذير من أمور 
اشتهرت نال معر ين والصوات خلافها دالسأ بع» فى كضة الاعراب «الثامن» 
فى ذكر امور كلية يتخرج عليبا ما لا ينحصر من الدور الجزئية . 

وقد نحا ابن هشامفى طريقته وايضاح الموضوعات ف كتابه المغنى منحى 
ينم على ابتكار فى الابجاه » والسير على نبج بعض السابقين الآولين من علياء 
اللغةوالتحو كا.نجن ء وقد أشار إلى ذلك ابن خلدو ن حين تحدث فى مقدمته 
عن ان شام ) وقد أثيتنا عبارته من قبل .)١(‏ 

وقد ذكر أبن هشام فى مقدمة كتاءه المواطن الى كانت موضعاعتراضه 
على كتب النحاة ‏ والتى عمل على اجتناءها » قال : 

", واعل أن تأملت كتب الإعرابفاذا السبب الذى اقتضى طو لما أمور 

١‏ أحدها )كثرة التكرار, فانها لم توضع لإفادة القوانين الكلية » بل 
للكلام على الصور اللمزئية » فتراهم يتكلمون على التركيب الممين بكلام : 
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ثم حيث جاءت نظائره أعادوا ذلك الكلام » لجمعت هذه المسائل ونحوها 
مقررة محررة ف الباب الرابع من هذا الكتاب » فعليك بم راجعته , فانك يجد 
هكنزاً واسعا تنفق منه . ومنهلا سائغا ترد وتصدر عنه . 

( اثانى ) إبراد ما لا بتعلق بالاعراب , كالكلام فى اشتقاق الاسم )١(‏ 
أهو من السمة كا يقول الكرفيونء أم من السمو 5 يقول البصريون » 
والاحتجاج لكل من الفر يقين , وار جيم الراجح من القولين ؛ وكالكلام 
على ألفه » لم حذفت من البسملة خطا ؟ وعلى باء الجر ولامه ' ل كسرما لفظا؟ 
وكالكلام على ألف , ذاء الاشارية » أزائدة هى”ا يقول الكوفيون أم 
منقلبة عن ياء هى عين واللام ياء أخرى محذوفةما يقول البصريون ؟ 

وقد جلت هنين لامرين ظ وال ايها مأ شصر به الناظر»و يمرن 
فى امجالس التحوية . , 

هذه هى بعض الملاحظات على كتب التحو أبداها ابن هشام » وعمل 
على اجتناما .ولو أن فريقًا من التحاة مز . بعده ساروأ على نبجه فى النهذيب 
والتجديد ؛ لكان لعم التحو الآن فى مساثئله ونحوثه المنشعية نظام آخر . 
وسيدل راىئى:ذاكة يفك 

(كتب السيوطى ) 

و ين فة . وم نكتبه المششهورة فى عل النحو 

جمع الجوامع » وشرحه المسم ى « همع الحو امع (5)» وقد ألم هذا 

م ثك أأ: نحوية وأوجه الخلاف فى سائلبا : وحرص 


)١(‏ واجم المسألة الاولى من ك-تاب الا نصاف 
22 .قال م الدم عم والماء أى سال وكذاك الطل إذا سقط دي الشحرة ؛ وسيحاب م 
( بكس الحم ) 0 ماطر 
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مؤلفه على أن حشد فيه جميع ما حو ته كتب النحو من آرام» كا صرح بذلك 
ف مقدمته » ذقال : 

ه وبعد فان لنا مؤلفا فى العربية جمع أدناها وأقصاها ؛ وكتابا لم يغادر 
من مسائليا صغيرة ولا كيرة إلا أحصاها , وجموعا تشبد افضله أرباب 
الفضائل » وجموعا قصرت عنه جموع الأواخروالاوائل » حشدت فه مايقر 
الأعين ويشنف المسا.ع » وأوردته مناهل كتب فاض عليها همع الموامع : 
وجمعته من نحو مائة مصنف فلا غرو ان لبت جمع الجوامع » وقد كنت 
أريد أن أضع عليه شرحا واسعا كثير التقول؛ طويل الذيول ؛ جامعا 
للشواهد والتعاليل » معتنيا بالانتقاد للأدلة والأقاويل ؛ منبها على الضوا بط 
والقواعد » والتقاسيم والمقاصد ء فرأدت الومان أضق من ذلك . ورغية 
أهله قليلة فها هنالك » مع الاح الطلاب على فى شرح برشدم إلى مقاصده , 
ويطلعهم علىغرائبة وشوارده » فتخيرت لم هذهالعجالة الكافلة حل ميانيه؛ 
وتوضيح معانيه ؛ وتفكيك نظامه » وتعليل أحكامه . » 

وقد قسم السيوطى كتابه هذا إلى مقدمة وسبعة كتب . فالمقدمةتضمنت 
تعريف الكلمة و أقسامبا . والاعراب والبنا.. وأنواع الاعرابفى الأاسماء 
والافعال . والنكرة والمعرفة وأنواع المعارف . والكتب السبعة تضمنت 
ما يأنى : 

والآو ل فى العمد وهى المرفوعات من الاسماء والافعال «والثان» فى 
الفضلات وه المنصوبات ١‏ والثالث » فى المجرورات وما حمل عليبا وهى 
امجرومات «والرابع» ف العوامل ٠‏ والخامسءفالنوا بع«و السادسء فى لا بنة 
«والسابع» فى التصريف . ثم دخائة, فى الخط أى الرسم الإملان . 

و بعد عصر السيو طىظبرت كتب متنوعة فى عل النحو كان أغلبباشر وحا 
أو حواثى أو تعليقات على ما سبقبا من مؤ لفات .وهناك طائفه أخرى من 
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الكتبالى ألفت على نسق متدرج قريب المئال ليسد حاجة تلاميذ المدارس 
الابتدائية والثانوية . وأغلب هذه الكتب سار فى ترتيب المسائل التحوية 
مبتدا بالكلام على الاسم ثم الفعل ثم الرف ومايندرج نحت كل منها من 
أقسام ثم الكلام على بعض النواحى الصرفية كالتصخير والنسب والاعلال 
والابدال . وقد تنافس المانافسون فى هذا النوع من الكتب » وكانوا جميعا 
بسيرون وراء ماتصئع وزارة اله'_ف من مناهج فى القواعد التحوية . 

هذه هى المادة العلسة لأتى تضمئتها الكتب التحوية فى مر احليا الختلفة , 
سارت متدرجة فى نموها وا كّاها » وسلك العلماء فى ترتيها طرقا مختافة , 
ولكنا تي الفا راسد ةوس الف فى الكاءةو أنهو اماو وضاعا 
وضبظ آأخرها » وفى الءوامل الى ينشأ عنها ذلك ؛ وفى صوغ الكلمات 
واشتقاقها » وفى اجخلة وأنواعبا . 

أما الطريقة فقد سارت على نظم وأساليب مختلفة : فقد كانت كتب 
امتقد مين توضع متضمئة لما اهتدوا إلمه من حةائق » دون التجاء إلى مبن 
وشرح. ومنهم من كان ياجأ إلى نظام الآمالى يضمنه أنواعا كثيرة من فنون 
اللغة والادب . 

و بعد أن اكتمل وضع عل الحو وثمت مسائله ؛ ؛ جاء فريق من العلماء 
فلم بحدوا موضعا لامزيد فاتحبوا إلى شرح كتب المتقدمين وتجلية ماعسى أن 
يكون فيبا مما يتعاصى على أفبام من بعد العبد ”م وبين العصور الى ألفت 
فمبا هذه الكتب . 

ثم جاء فر ب قآخر رأوا أن ينبعوا طريقة التدرج فى التأليف» لكى يقر بوا 
الحقائق إلى أذهان المتعلمين فى مرا-لبم امختلفة » وليسلوا علييم حفظبا ؛ 
فألفوا المتون يأ فعل ابن مالك فى ألفيته المشبورة وفى لامية الافعال : 
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وان أجروم ) مد بن داود الصنهاجى 4 2 مول مره المشبورة ا معر وقة 
بالآجر ومية» وكا فعل كث. من العلماء فى القواعد التحوية وغيرها من:فروع 
الثقافة العر بية والإسلامية . 


ولقدكان وضع اخقائق العلبية على هذه الصورة المصغرة المضغو طةمدعاة 
إلى نوضما والتواء عباراتها فى بعض الأاحيان: وقد يكون إلى جانب ذلك 
بعد عن استيفاء الشروط والجرئيات الى ترتبط بالقاعدةأو الى يتطلبها تام 
البحث. ولهذا لم يكن بد من وضع الشروح هذه المتون» فقام بذلك فريق 
من ااعلماء . وكان م فى النظام الذى اتبعوه طر يتان : إحداهما أن يكون 
الشرح مستقلا عن ا.آتن ما فى شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك » والثانية 
أن ينك مج الاثيان 5900000 مئيما عارات متصلة مّاسكة م فى شرح 
الاثمون على الالفية المذكورة . 

وقد ذاع هذا النظام . وهو نظام المتون والشروح: منذ عصر الماليك 
فى أواسط القرن السابع ال مجرى , ولاتزال الكتب التى ألفت على هذه 
الطريقة مستعملة إلى الآن فى كثير من علوم اللغة العر ببة وغيرها . 

وف القر نالعاثشر الحجرى ظبر نبج آخر فى التأليف وهو نظام الحواثى 
والتقاررر اها او اش ؛ فبى إيضاح لبعض عبارات الشروح ومسائلبا ؛ 
يحلى ماف عبار اتهامن غموضء أو يكمل مافيبا من نقض فى التاق والشروط 
اإتى لم يستوفها الشرح . وأما التقارير : فبى تعليقات على الحواشى » لإبداء 
ملاحظات أو إتَام نقص أو نو ذلك . ولديناكثير من هذه الآانواع فى 
عل النحو . 

فتملقاً الخواق هن ان نظام التعلء بم كأن اماسية دوس كتانب» 
أو قراءته ؛ على حد تعبيرثم » فكان درس يعاس المباحت التى يتضمنبا المتن 
والشرحءفإذا صادف عنوضا أو قضوزا أو نقصا كتب على حاشية الكتاب 
مايعابم به ذلك؛ ثم يجىء من ينشر ون الكتب فيظبعو نه مع الشرح. وأحيانا 
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بجعلون الشرح على هامش الكتاب والحاشية فى الصلب . وأحانا يكون 
العسكس » وذلك على حسب مايقتضيه النظام الوضعى فى إخراج الكتاب . 

فاذا تصدى أحد المدرسين لتدريس هذه المجموءة الى تتألف من متن 
وشرح وحاشية؛ أضاف إليبا مايعن له من تقريرات تطبع مع هذه الجدوعة 
فى عض أطراف الكتاب أو فى ناحية بارزة منه على حسب مقدارها . 

وقد يكون لهذا النظام فى التأليف بعض الفوائد من ناحية التدرج فى 
التحصيل العلى : فالمبتدىء يقنع لدراسة اتن و يتفم ما تضمن من حقائق 
موجزة» ثم ينتقل إلى الشرح وهو أوسع وأوف ثم برق إلى الحاشية 
والتقريزات ليستوق ما فيبا من بمحيص وزيادات ليست فى الشرح . وإلى 
جانب هذا كان حفظ ال لمأن عن ظبر قلب عونا على الالمام بالحقائق العلمية 
وسبولة استحضارها والاجاية عن دقا'قيا .' 

ولكن هذا النظام له نقائصه وصعابه.وذلك أنالمتون فى معظم أوضاعبا 
تبجىم مكدسة المعانى عختزلة الآالفاظ » و بعضبا نظم يشو به فى الغالب قصور 
العبارة والتواؤها وحموضبا . وعلى ذلك يتشعب جمد المتعم بين تحصيل 
الحقائق وتذليل مافى الاتن من صعاب وحموض . وإعام ما فيه من نقص . 
وتدديكون الضاء انرود لق لك مهدا إزمن كان المتعلم فى غنى عن 
[ضاعته لو استق المعلومات بطر يقة مباشرة من عبارات تامة وافية . 

وإن فريقا من يفضلون هذا النظام؛ يرون أن لطريقةهم هذه غاية تعليمية, 
وشولون إنمءالجة العبارات» والنقاش فى تاويل معناها وميناها.والدوران 
حوها لتفهمبا بطرق #تلفة؛ وتعرف نقصبا وتذليل صعابها وجلية عموضبا ‏ 
كل هذا له فائدة فى شحذ الفكر وتنكوين ه ملكة الفبم » والمرانة علرحل 
المعضلات اللفظية وعلى الجدل العلى . 

ولكنا نقول إن امجال فسيم للظفر هذه الغاية فى ميدآن الحقاءق العلدية 
نفسباء ولاسيا عل التحو. 2 ثير من وجوه الخلاف بين البصر بين 
والسكوفيين وغيرثم » وباراء متعددة اناو ا يو الاوعية ورف المنادل وق 
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العلل ااتحوءة وغير ذلك »وفىكل هذا غنى إذا أردنا أن نفتم للمتعلمين باب 
للتمرين على البحث والجدل » وأن نوجد هم ميدانا للنقاش اللفظ والحوار 
فى توجيه الكلات وتأويل العبارات » فى ميدان الحقائق العلبية متسع لهذا 
الكتب التى يقصد منبا إلى شرح الخقائق النحوية أو غيرها ميدانا للجدل 
اللفظ الذى تعى مأ إسعى 2 ملك الهم 6 

على أن لتقويم الفكر ؛ وتنمية المواهب طرق خاصة يعر فبا علاءاانفس 
ورجال التربية » ومياد.ن فسسحه تتصل ظاهر الكون وما بنشأ عن النظر 
فى آيات أيله وسلله دن عدف للدقل وشيول للفكر وكر.ن لاملا حظة وغير 
ذلك » ما بقصد اليه المربون الان » وفى كل هذا ما بفى الغاءة المنشودة . 


© 2 


هذه أثار المتقدمين وجبودهم احدودة الموفقة بذلوها خالصة ننه وللعم 
فلبم من أللّه حسن الجزاء : 

فبل هناك نظام آخر ضع اضواه ؛ ورتّجه إلى 7نفيذه من يسعون إلى 
التجديد فى عصرنا الحاضر ؟ 

نجد بعض نواحى الاجابة عن هذا فى طائفة من الكتب الحديثة التى 
حاول مؤلفوها أن يعرضوا فيها القواعد النحوية على نبج جديد فى الوضع 
وفى الاسلوب وف الطريقة . ند هذا فى الكتب المدرسمة لتلامذالمدارس 
الابتدائية والثانوية: ونجدكذلك شيا منه فيا اتجبت اليه همة بعض الباحثين 
الذين عنوا «دراسة الحو وتسيرمؤلفاته .وتذليل صعاما . وتقر يب متنا وها 
فى المراحل التعليمية المتوسطة والعالية .وسنرى ماتسفر عنهكل هذهالجبود: 
والزمن كفيل بالمحيص وبتثبيت أحك الطرق وأقومبا . 

وإنا فى هذ الصدد ندلى برأى فى الموضوع بكلمة نتم مها هذا الكتاب 


أثير ذا العاف الكقي الحو تمع وا ميف ور ل انه اق سايكا 
لعلباء فى تدوين عل البحو وعرض مائله . فبل من أوضاع أخرى نرق بأن 
نصل اليها فى تنسيق هذا العم وتنظيم بحوثه ؟ 

إن سنة التدزج والرق تجعل أهلنأ قويا فى أنواع من التجديد تنغلغل فى 
هذه الكتب النحوية فتجمع ٠١‏ تفرق من عناصرها . وتنظم ما تناثر من 
مسائلباء وتضم الاشباه والنظائر » وتؤلف بين الحقائق الى تندرج نحت 
ختلف نواحى البحث » اتشكون هن كل ناحة منها شعبة در أسمة فتجه لمهم 
إلى ممدصها وتقوية دعائها » حت ترسخ أصولما وتصبح فرعأ عاميا يوليه 
الباحثون عنابتهم » على غرار ما تسير عليه الدراسات العالية فى جامعات 
الغرب وف المعاهد الى تجمل لنواح التخصص نصيبا من جبودها . 

وقد تضمنت الكتب النحوية شعبا متعددة من البحث» امنزج بعضها 
بيبعض ٠‏ على الطريقه الى سار عليبا نعض العلياء . وقصدوا فيبا إلى استيفاء 
كل بحث من جميع نواحيه » بذكر ما يتصل به ولو على سييل الاستطراد ؛ 
أو لادنى ملابسةكا يقولون . 

ومن هذه الشحب مأ : 

00 القواعد النلحويءة 

(0) وجوه الخلاف بين طوائف النحاة وبين علياء كل طائفة . 

(م) العال والتأويلات التحوية . 
(4) العامل وفلسفته . 
(ه) الشواهد وإعراما وتوجيهها . 


اخ 


() اللبجات العر ببة وما يتصل هنبا باللغة و بالتحو . 

609 البحث في امول بعض الكلمات نما بدخل فى تطاق فقّه اللخة 
والمقارنات اللغوية . 

)١(‏ أما القواعد الحرية : فان تصنيتها من الخلاف والجدل أجدى 
وادعى إلى القصد الها من أيسر السبل » وإلى حصرها ففدائرة قريبة النال؛ 
وبذلك يصبح استخدامها استخداما عمليا تطبيقيا سبلا هينا » وقد ألفت على 
هذا النظام كتب كثيرة قام مها من قصدوا إلى تيسير النحو » وتذليل صعايه 
وتقرب متناوله للدارسين فى مختلف مر أحلوم من المبتدئين والشاد.ن 1 
أثرنا إلى ذلك . 

)١(‏ وأما الخلاف النحوى : فالأجدى أن تجمع مسائلهوتستوفى مذاهبه 
ودقائةه ىق كنات خاص قم أنه ٠عل‏ مثال مافعل أبن الانبارى فى كتانه 
الانصاف فى مسائل اللاف »ء . تجمع هذه المسائل بكل فروعبا »وتضمن 
آراء جميع الطوائف الختلفة لانحاة من بصر بين وكو فيينو بغداديين ومغاربة 
وتنظم على طر يقة علمية طبقًا لغاية ترسم » استعدادا لدراستها دراسة عميقة 
شاملة مقرونة بالتقد والعصيص . 

(0) العال والتأويلات التحوية : 

يتعرض النحاة فى خلال شرحبم للقواعد النحوية » لناحية نظرية وهى 
البحث فى الاسباب الت جعلت الناطقين باللغة العربية يلتزمون خصائصبا 
وما فيبا من وجوه الاعراب ؛ وهل ذه الخصائص أساس منطق . 

وآن البحث المستقل فى| هذه الشعية بفسح الجال اتمحيص والتر جيم 
ولوؤق هذه الغليلات اللحوية وهذه العواءل الى تاس لا وجوه الاغر ان 
بميز ان صصح ولا بداءالرأىفيبافى ضوء البحوث الحديئة فى ع اللغةوفاسفتبها. 

: العامل وذاسفته‎ (١ 

وهومنالموضوعاتاتى ينبغي أن بعيد امجددون فا النظر على أساس 


ولا لم 


من الأاهداف العلية للقواعد اللتحوية.وقد أشرنا فما مضى إلى رأى أءن مضاء 
الاندلئ فى نظرية العامل بوغرريها .و لكل هذا بوه الاحين :إل الخطوة 
الماسية للإصلاح . 

(0) الشواهد اأنحوية : 

وقد أفردت هذه الشواهد بالفعل فى كتب مدتقلة وضعبا بعض العلياء : 
وذلك على أساس ورودها فى كتب خاصة من 5< ب النحو ؛ مل شواهد 
المخ: الاي ا لراسر ريم 222 ع الكافة فى خرائة لادب 
للبغدادى 1 وسرح أبنات ت المفصل أ تعسمأنى و الدرر اللوامع علىهمع الم وا مع 
للشنقيط وغير ذلك . 

والذى ريده هو أن تبجمع هذه اأشواهد المتفرقة » وان ترسم لذلك 
خطة بجعل دراستبا منظمة » تر ى إلى البحث فما ورد على ألسئة الشعراء من 
عبارات وصيغ وطرائق فى ضيط الكلات ما يحرى على غير المطردء ثم 
برتبكل ذلك طبقا لنيج على يقصد فيه إلى تحقيق غايات نرسمها . وقد بدأ 
العلامة الآبوسى بناحية من هذه النواحى فى كتابه ااضرائر » الذى جمع فيه 
أنواع الضرورات ااشعرية ورتها على نظام خاص . 

فإذا عنينا هذه التواحى ؛ وأثبتناها فى مؤلف واحد يضمبا جميعا أوفى 
مو لفات يضمن كل ممئأ نوعاأ خاصا كن ذاك أدعى إلى التعمق الدراسى, 
ونسةتطيع أن عزج هذأ وخ من الدراسات الادسمة والتارضخة تلق ضوءأ 
عل الشعرآء الذين وردت الشواهدق شعر ثم : ومأ كأن لبيئاتهم و قبا ئلبم من 
اتبجاهات لغوية فى النطق أو الاداء أو أسالب التعبير أو غير ذلك ما يفسر 
هذه الظواهر الى به عليها التحاة . وبذلك تصبح دراسة هذه الشعبة شاملة 
واضة بجعل الدارس يصل النتاحج رسام والفروع ناص و لا . 

6 الليجات العر بية : 

من القواعد ااتحوية والاوجه الاعراية مابرجع إلى بعض اللبجات 
العربية » وقد أشرنا إلي ثىء من ذلك . وإن جمع هذه المسائل فى كتب 


ع ااه 

مستدلة ؛ ونو جيه العنابة للبعجحث فيمأ : بجعل هذه الدراسة مّ| سك منظمة » 
وببعث عل النظر فيها بطريقة علبية » ويكون ذلك حلقة من سلسلة البحث. 
الشامل فى لهجات العرب خاصة وفى عل اللبجات عامة . 

وهذه اليبحوث مك نتبأ ؛ وقل بدأأت الدراسات الجامصة تعبر هأ اهام 
وتفردها بالدرس . وإن الفوائد التى نجنيبا من ذلك عظيمة الآثر فى اللغة 
وفى القواعد التحوية . 

() المقار نات اللغوية والبحث فى أدول الكلمات : 

تعرض اانحاة لشىء من هذا 2 مواضع متفرفة من و مم اللحوية . 
وذلك مدل : 

)١(‏ السين الى تدخل على المضارع أصلبا سوف على مذهب الكوفيين. 

(ب) ذهب الكوفيون إلى أن الاسم فى «ذاء و ١‏ الذى» هو الذال 
وحدها وما زيد علبا تكثير لمما .وذهب البصريون إلى أن الذال وحدها 
ليست هى الاسم فيهما . واختلفوا فى « ذاء فقال بعضبم أصله «ذىء بتشديد 
الياء » ثم خففت وأيدلت الناء ألفا للك يدق كلةة 43 

((-) ذهب الكوفيون إلى أن الام الآولى فُْ , لعل » أصلية؛ وذهب 
القسريون إلى انا ادق 

(ه) يقول بعضبم إن ١‏ لماء مركبة من «لم» الجازمة و , ما ء الزائدة 
كاقى «إماً». وشول بعضهم إمها بسيطة . 

(و)هىء. ذهب الكوفيون إلى أنها مركبة وأن أصلبا « ما » زيدت 
عليبا الكاف . وذهب البصريون إلى أنما مفردة موضوعة للعدد . 

( ذ)« ان» : قال الفراء : أصلبا « لاء فأبدات الآالف نونا . ورد 
على ذلك بأن المعروف هو إبدال النون ألفاما في نون التوكد الخفيفة 
لا المكس . 


لاه 


وقال الخليل والكسان : أصلبا « لاأن » كذفتاهمزة تخضفا والالف 
الع 0 
ظاهرين حالة التركيب كا فى دلولاء ولكن الظاهر هنا هو جزء من كل 
منبمأ . )١(‏ 

وفى ثنايا البحوث اانتحوية أمثلة منهذا النوع خاصة بالبحث فى أصول 
الكليات والادواتالعاملة . وهى ناحية من نواحىالدراسات اللغوية .وما 
يساعد على تفبمبا فى عمق ودقة أن متزج بالمقارنات اللغوية وبالبحث فى 
اللأصول السامية . وهذه فروع من الدراسات العلية التى نشطت فى العصور 
الحديثة, وقد عنى مما المستشرقون وأصبح لها شأن فى مناهج الدراسات 
العالية فى الجاءعات اللأاوربية وفى معاهد الدراسات الشرقية . وقد بدأت 
هذه التواحى الدراسية تنال قسطبا م اعناية فى مصر » وإنا رقب أن 
بزداد نشاطبا لتعم فائلتها . 

هذه هى بعض البحوث الى عرض لطا اأنحاة فى خلال معا+جتهم للدسائل 
التحوية » سردوها سردا متفرقا . ومزجوا بعضبا ببعض » ودونوها على 
هامش حوثمم » إما بطر يق الاصالة وإما على سبيل الاستطراد . والذىنريد 
أن تنتجه العناية إلى تققه هو إفراد كل شعبة هنبا فى كتب خاصة ء لتدال 
حظبا من الدرس العميق والبحث الشامل . 

وبذلك تبرز هذه الفروع العلبية مستقلة » وتئال مكانتها بين الدراسات 
لعالية :وم .بها هن يفصددون إلى التخصص والدرس المستفيض . ويصبح 
كل ذلك عونا عل دراسة أصول اللغة العر ببة ومقارتتها غير هأ دراسة نجنى 
فنا طن ار ء 

والله نسأل أن يسدد خطانا ويوفقنا إلى الخير والرشاد . 


ا ا يت 22 22 25د 


٠ وشرجح الاثن ى ”م ص ودل‎ "٠" مذ ابس س اض‎ )1١( 


- 9م حم 


الفبرس 


ال مو ضوع 


القواعد التحوية فى المدارس 
اللفة: 

اللغة هى المعانى لا الالفاظ . 
الحا كاة 

التكرار 

التشويق 

الشثشارة 

القواعد النحوية ومباحما 
الموضوعات النطا بقية 
الموضوعات اللغوية أو الصرفية 
الادوات العاملة 

وظيفة الكابة فى اجلة 

ترئيب الكلمات ف اجملة 

طر يقة التدريس 

إشاء ا جل 

الاصطلاحات التحوية 

منبج يقترح للقواعد النحوية 
عم الحو 

الثقافة العربة ونشاطا 

جمع اللغة وتدويئبا 


١ 


١1 


نعم 


ا موضوع 
القبائل التى أخذت علها اللغة 
نشأة الحو ظ 
البصرة والكوفة 
طيةّات اابحاة 
وجوه الخلاف بين البصريين والكوفيين 
مناظرات إنتحأة ومجالسهم 
بلك سبو به والكساق 
ين الجرى والفراء 
بين الكسانى واايزيدى 
بين الكسائى والاصنى 
ين عيسى بن شمر الثقنى وابى عمر و بن العلاء 
عل اللحو فى بغداد 
حاأة بغداد : 
ابن خالويه ‏ أبو على الفاربى ‏ ابن جنى ‏ الريعى - 
الغانيى 5-5 التبريزى 55 الرخشرى المطرزى - ان 
الشجرى - ابن الخشاب . 
عل التحو فى الآ نداس : 
الزبيدى - أبو بكر خطاب بن يوسف ل الأعلم 3 ابن 
القطاع - الثشاطى - ابرى خروف - الشلويين - ابن 
عصفور - أبو حيان - جودى بن عّهان ‏ الغازى - 
عبد الله بن سوار ‏ محمد بن عبد السلام الخشى ‏ حمد 
ابن عبد الله الغازى ‏ محمد بن موسىالأفشين ‏ منذر بن 
سعيد القاضى تمد بن يحى الر باحي ب | بن معطي ابن مالك 


- 586 لس 


الصفحة ا مو ضدو 4 


0 أمثلة من مذهب الأ ندلسين والمغاربة . 

4 | عل اللحو فى مصر والشام 

: نحاة مصر والشام‎ | ٠١/ 
أحمد بن جعفر الدينورى - الوليد بن مد القيمى المشبور‎ 
هحمد بن ولاد  أحمد بن عمد بن ولاد - أبو‎  دالوب‎ 
جعفر التحاس  عمد بن موسى الكندى طهر بن أحمد‎ 
ابن بابشاذ  أبو مد عبد الله بن برى - أبن يعيش‎ 
 غئاصلا ابن الحاجب  ابن هشام - ابن عقيل ابن‎ 
يمد بن يوسف الى شمس الدين الشطنوفى  الدماميق‎ 

الشمنى السيوطى الشبخ حسن العطار - الشيخ عمد 

الصيان . 

| اختلاف اللبجات العرية ومظاهره فى اللحو واللنة 

| طريقة النطق وأساليب الآاداء وأثرها فى اللغة 

5 | محارج الخحروف 

0١‏ | صفات الحروف 

| أمثلة من اختلاف لحجات العرب 

٠‏ | القراءات وصلتبا بلبجات العرب وبالقواعد النحوية 

3 | القراء ودواتهم 

|المظاهر العرمة الى تتجل ف القراءات 

| المرونة فى اللغة العربية 

0 |المرونة المعنوية 

١7‏ | التضمين 

6 | التغليب 


51 


يفف 
كفا 
يفا 


ينان 


7[ ل 2-2 


ال موضوع 
التفارض 
المرونة اللفظية 
لجنس فى الغة الع ية 
أمثلة من التأويل والتخريج الحوى 
أدلة الحو 
وه 
كلام العرب والاستشهاد نه 
القياس فى اللغة العر ببة 
المسموع المفرد والخالف لما عليه المبور 
أمثلة للشاذ 
الرواية وصمتبا 
مقدار مايتوافر من الآمثلة والشواهد للوصول إلى قياس صحيح 
أركات القياس 
المقيس عليه 
أمثلة من ضر ورأت الشعر 
امقيس 
الحم 
العلة 
أمثله للعلل التحوية 
الئل 
العامل المعلوى 
المؤثرات غير العر بية فى وضع عل التحو 
المؤلفات النحوية 


ا 


معان كتاب سهبو به 
4 | كتاب المفصل للزخشرى 
1 كتب ابن الحاجب 
م كتب اءن مالك 
اا 5 ابن هشام 
"١‏ | كتب السيوطى 
/اب” | كبة ختامية 
0 


:5 الحعضجحهسا 


طبع بمطبعة العلوم ١1‏ شارع الخليج المصرى 


